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يقع هذا الكتاب فى مجال تاريخ التاريخ الحديث للفن الذى أنتج فى مختلف 
وافتقاده فى اللغة العربية . كمختص فى تاريخ القن أدرك كم هى الحاجة ملحة لمثل 
هذا الكتاب عند المختصين فى مجال الفنون التشكيلية خاصة , والفنون عامة . 
' والمهتمين من المجالات الأخرى » وكذلك المتذوق المثقف للفنون . 
ناصية عدة لغات أوروبية » ذلك لأن هذا العلم بشكله الحالى غريى قى أصله , ويعتير 
"كلينياور” واحداً من هذا النوع » وظهرت قدرته وأقكاره فى هذا الكتاب . 

وأضع هنا بين يدى القارئ العربى ترحمةً لمدخل الكتاب المذكور . وهذا المدخل . 

- تحديد لطبيعة تاريخ الفن كمجال بحث . وتَميّزِه عن مجالات البحث الأخرى 
ذات الصلة كعلم الجمال , والنقد الفنى » وعلم الحضارات القديمة » ونظرية القن , 
وييان العلاقات بين تاريخ القن من جهة » وكل من هذه العلوم من جهة أخرى . 

- تبيان لمهمة مؤرخ الفن والأسظة التى يطرحها + ومتهجه فى تناول الأعمال 
أسئلة تتعلق بالعمل الفنى , مثل : ماذا نرى؟ من أنتجه ؟ متى انتج ؟ كيف أنتج ؟ 
ولماذا أنتج ؟ ومعرفة دور هذه الإجابات فى تفسير العمل الفنى موضوع البحث . 

- تمييز لتاريخ الفن » ويقصد به تاريخ الفن التشكيلى دون الحاجة إلى وصفه ٠‏ عن 
تاريخ الفنون الأخرى مثل تاريخ التصميم الداخلى أى تاريخ التصوير الضوئىء» 


أى تاريخ المناظر المسرحية, وغير ذلك من الفنون , وتوضيح المجالات التى يشملها , 
وهى العمارة » وألتحت والتصوير » بأشكالها المتنوعة . 
كالبحث قى المواد والتقنيات فى عمل الخبير » والتحليل الشكلى والمعنى والوظيفة , 
والسيرة الفنية . والحال النفسية للشخصية الفنية , والقوى الاجتماعية ٠‏ والتاريخ 
الثقافى . وتاريخ الأفكار . 

- تقديم أهم مؤرخى الفن , وكذلك أهم نتاجهم العلمى موثُقًا بدقة . بحيث يمكن 
الرجوع إليها لمن أراد ذلك ء بالإضافة إلى أن هذه الأبحاث تظهر فى عدد من اللغات 
الأوروبية . 

هذا ولقد حافظت على استعمال اسم المؤرخ كما ورد فى الأصل تسيقه الترجمة 
العربية, لإتاحة فرصة الرجوع إليها لمن يبغى ذلك . أما المصطلحات التى لم يترجمها 
الكاتب . فقد استعملتها بلغتها وحروفها الأصلية , مثل : مععسسعطعصمك؟7 أو 
عاكتوءلسنه2» : أو دعلاهساكدد1 حتى لا ينقطع السياق » خصوضاً أنه غالبا ما يتضح 
المقصود منها فى هذا السياق . 

وبعد خوض فى هذه التجربة فإننى أرى - وكما يقول مؤلف هذا الكتاب نفسه - 
أن أى ترجمة هى تفسير للأصل بشكل ما . ولقد حاولت جاهدًا الحفاظ على المعنى 
والسياق وما يمكن أن أطلق عليه روح الكاتب فى التص الذى وضعه . 

د . خالد الحمزة 


الفصل الأول 
طبيعة تاريخ الفن كفرع من العلوم الإنسانية 


إن طرح القضية للنقاش أسهل من إجابة أسئلة من نوع " ما هى تاريخ الفن ؟ " 
ما اللاتاريخ فن ؟ ما طبيعة البحث التاريخفنى؟ " من الضرورى أن نرى الفن وتاريخ 
الفن كلاً على حدة , ولقد عرف الفن بأته إبداع ٠‏ أى نشاط ٠‏ أى منتج إنساتى: 


فى الاجتهاد تكون النحلة معلمًا 
براعة .. أيمكن أن تكون الدودة أكثر انكيايًا ؟ 
: فى حكمة المخلوقات الأعلى تكون أكثر غنّى 
ولكن الفن , أواه يا إنسان » أنت تمتلكه وحدك . 
0661 ع2 


فريدريك شيلر 


أما تاريخ الفن » فهى استقضاء بحثى أو عقلى ٠‏ يركز على أعمال فنية بعينها . 
وهى نوع من المعرفة أى التعلم » ولا يعنى الوجود الحقيقى لأعمال فنية بالضرورة وجود 
تاريخ فن » حيث إنه وفى الحقيقة لمليظهر تاريخ الفن إلى الوجود إلا منذ أربعة قرن , 
بينما ظهر الفن قبل ذلك بآلاف السنين , و]كس المسالة غير صحيح بالطبع مع أنه فى 
حالات بليلة يمكن أن يتناول الباحث أعمالاً فنية ضائإة أو مندثرة . 

يدرس مؤرخو الفن الأعمال الفني[ والدلائل التاريخية المتصلة يها , 
ويستقصونإذلى وجه الخصوص الفنون المرئية أى المكانية - العمارة (كاتدرائية , 
ساحة عامة ٠‏ أى مبنى خشبى) , النحت (تمثال رخامى ؛ حفر عاجى ؛ أو كرسى كروم) 
؛ والتصوير (زيت على قماش ٠‏ فيسفساء . صورة دينية » أى مطبوعة بالحقر على 
الحجر)؛ ويمكن أن يعرف العمل الفنى بأنه شىء من صنع الإنسان وله أهمية جمالية 
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وله حيويته وحقيقته الذاتية » ويغض النظر عن مادة التعبير إن العمل الفنى فريد » 
متجانس , معقد . لا يمكن استبداله أى إعادة إنتاجه . وحتى فى بعض الحالات التى 
يكون العمل الفنى كلية فردية غامضة (') . وتميز هذه الخصائص البارزة العمارة أو 
النحت أى التصوير عن القنون الأخرى . 

وإذا ما نسخ فنان أستاذ أحد أعماله ‏ فإنه ينتج الآن إبداعا جديدًا . شيئًا فريدً 
آخر له كينونته » لا يمكن للمصور الضوئى أن يستحضر عملاً فنيًا يكفاءة » وذلك 
بسبب طبيعته ذات الأبعاد الثلاثة . وخصوصية مادته . إنه ليصعب تصوير المبانى 
والنحت على وجه الخصوص ضوئيًا حتى إن استحضار فنون التصوير والجرافيك 
كذلك تعانى من القصور التقنى لآلة التصوير الضوئى . وعلاوة على ذلك يمكن للمصور 
الضوئى أن تغريه المحاولة بتجاوز مجرد التسجيل إلى إبداع عمل فنى جديد يتبنى 
رؤية محددة » وذلك من خلال التحكم بالإضاءة » أى بتحميض الشريط السالب 
والحصول على قيم ملمسية ٠‏ وظلية ٠‏ ولونية معينة . 

يمكن حفظ القنون الآخرى - الأدب , والموسيقا والسينما , والمسرح , والرقص - 
يمكن حفظها , فالأدب والموسيقا بتحويلهما إلى شكل مخطوط باليد أو مطبوع . أو 
حتى حفظهم بالذاكرة ‏ والسينما يطباعة الشريط الأصلى أما المسرح والرقص , 
فلهما مشاكل أخرى , فمسرحية أو باليه » من جهة » يمكن حفظها بالشكل الكتايى 
أى بالذاكرة » وفى الجهة الأخرى كل عرض مثل أى راقص يمكن وصفه بعمل فنى 
متفرد. وعلى أية حال هذه العروض هى أنشطة إنسانية . وليست أشياءً حقيقية مادية 
ثابتة كما فى الفنون المكانية . ْ 


يتوق مؤرخو الفن إلى تحليل وتفسير القنون المرئية يتحديد موادها وتقنياتها , 
وصانعيها » ومكان وزمان إبداعها ٠‏ والمعنى والوظيفة , وياختصار : تحديد مكانتها فى 
السياق التاريخى ٠‏ إنهم ينشغلون بالظواهر التاريخية الفريدة لجوانب من التاريخ 
الإنسانى . إن اكتشاف المكانة التى يحتلها العمل الفنى هى المسئولية الواقعة على 
عاتق مؤرخ الفن ٠‏ وذلك بغرض تقييم العمل الفنى فى ضوء مكانته تلك , وتبعا لذلك , 
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ومن ثم ربطه بطريقة ذات دلالة بأعمال أخرى من نقس المدرسة , العصر والثقافة التى 
ينتمى إليها مع الحفاظ على حساسيتهم تجاه جوهر فرديته الجمالية. 


إن مهمة مؤرخ الفن صعبة بنقس القدر الذى تحمله من البهجة ؛ لأنه يتعامل مع 
الفن كوثيقة تاريخية تتطلب التفسير والتقييم » إنه يقوم بعمله بإيجاد نص أو كتابة 
تاريخفنية » حيث ازدهرت أساليب عديدة منها فى أيامنا وهذا التنوع الكبير فى طرق 
التناول أكثر ما يميز "تاريخ الفن " الحديث . 

تمتع الأعمال الفنية الناس العاديين , كما تمتع مؤرخى الفن ٠‏ وفى كل مناحى 
الدراسات التاريخية تساهم هذه الأعمال كوثائق دامغة ذات دلالة على أشخاص , 
وأحداث , وأفكار معينة . ولكن هذه الأعمال فى تاريخ الفن وفى بعض المجالات 
الأخرى من الدراسات ذات الصلة هى أشياء تستحق التقصى فى ذاتها ولذاتها . 
وتضم هذه المجالات ذات الصلة علم الحضارات القديمة , والجماليات ٠‏ ونظرية الفن . 
والنقد القنى .. يتعامل الأول مع الأعمال الفنية وأشياء أخرى من صنع الإنسان » حيث 
يباشر عالم الحضارات القديمة عمله . باستعمال طريقة "أرسطو'" العلمية » استقرائيً 
بالملاحظة والوصف والتصنيف ء إنه يورد نتائجه بدقة وموضوعية بالقدر الذى يصف به 
الجيولوجى أنواعا عديدة من الصخور ٠‏ وذلك بتنظيم التراث الإنسانى بطريقة متسقة 
ومطردة ٠‏ وهى غير معنى لا بنسبة العمل إلى شخصيات يعينها » وهى فى تأريخ الفن 
مهمة الخبير , ولا يححديد وكير الموضوع أو الوظيفة وهى مهمة دارس معانى 
الرموز. وهو مؤلف غير معنئ بالقيم والأحكام . ويعلن هذا العالم ما يصل إليه قى 
مجالات علم الأثار . وعلم الاجتماع » وعلم الأجناس , وكذلك يتعامل مؤرخ الفن مع 
التصنيفات كعالم الحضارات القديمة » ولكن ليس كنهاية بحد ذاتها بل كخطوة أولى 
فى تأسيس نظام يشمل أعمالاً فنية مختلفة . 

يشترك مجالا علم الجمال وتاريخ الفن فى أنهما يسعيان للفهم . والتعلم , 
ويختلفان بشكل أساسى فيما يؤكدان عليه , ولقد ارتبط لفظ "الجمال” بالفيلسوف 
الألمانى 'الكسندر بومجارتن"' 90921168لاه8 /28006هام ١1915(‏ -17) فى عمله , 
'التأملات" 116011200565 لعام ه7١‏ (وأ ليس فى عمله الجمال" هعناءطوعم لعام 
كما يشيع الاعتقاد) . وعلم الجمال هى فرع من القلسفة ويتعامل مع مشاكل 
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القيمة التى تبرزها أعمال فنية موجودة كوحدات مادية . إن علم الجمال مهتم بالعمليات 
والقدرات التى تدخل فى عملية الإبداع . والاستعمال والاستمتاع بالفن . وكذلك 
ياستجاية المتذوق لخصائص الأعمال الفنية » وهى يتعامل يدرجة كبيرة مع النماذج 
المتكررة ومدى صحة قواعد التقييم ‏ يتطلع عالمٌ الجمال إلى تأسيس مقولات فكرية 
وتعريفات متتظمة ٠‏ وذلك يغرض التعبير عن وجهات نظر محددة عن الفن . إنه متنخمس 
فى التداخلات المعقدة بين أنواع الفنون: المومسيقا , والأدب . والسينما , والممسرح 
والرقص , وكذلك الفنون المرئية . وينغمس مؤرخ الفن أيضًا بمشكلة التداخلات هذه » 
ولكن بالدرجة التى تمكنه من أن تفصح عن جوانب تاريخية ذات معنى لأعمال فنية 
بعينها » ويينما يتظم ويصنف عالم الجمال مادته وفرضياته تبعًا للنظريات التى يمكن 
أن تنتج عنها , نجد أن مؤرخ الفن يتعامل دوما مع مادته تاريخيا » وعادة ما تكون 
منظمة زمنيًا وأحيانًا وفقًا للمبادئ ‏ يحاول عالم الجمال أن يعرف طبيعة الفن ليضع 
نظرية فن (لاتاريخية) وليحدد ألفاظًا ك "الجمال" , والقيمة الجميلة , "والحقيقة " , 
'والأهمية" . ويتجنب المؤرخ الحديث للفن كل مثل تلك التكهنات الماوراء مادية » ويمكن 
القول إن تاريخ الفن اليوم فى العالم الغربى . وخصوصا فى الولايات المتحدة » غير 
آلف الفيلسوف الإيطالى "كروتشة” (14453 )1١9015-‏ 0068 860606110 كتايه : 

علم الجمال كعلم التعبير وعلم اللغة العام -صناء عمهتوىعءدمئ'العل قممعقن5 سدم ناعاوم 
(1902 ,5ة8111) علدمعسعع معتامتدع [وترجم إلى الإنجليزية «مكوءءم<8 ؟0 ععمعك5 كه عتأعطاعل 
-اعمهم 0839نمن51 19225 برعاعهن؟ بع81 ,.20 رعلأكستة4 كقاع 17200 .كدم2) علاكتنعومارا لدععدء») لدد 
(ةط ويه حافظ “كروتشة " بقوة منطلقا من المثالية الماوراء طبيعية » على وحدة العمل 

الفنى : إن الشكل والمحتوى عنده لا ينفصلان ٠‏ كل عمل فنى هى تعبير حدسى قريد : 

"التأثير الكلى للعمل حدس ' (السابق : ص ؟) . ولقد عرف الحدس ب "المعرفة » وهى 
خال من المفاهيم , وأكثر بساطة مما يعرف بإدراك الحقيقى " (السايق » ص ؟١)‏ »2 

والعمل الفنى بنفس الوقت , هى تعبير عن حالة عاطفية » ويما أن كل حالة عاطفية هى 
فريدة وأصيلة » فإن كل عمل قنى هو أيضنًا فريد وأصيل . إن الفن عند 'كروتشة" ليس 
وحدة مادية , ولكنه شأن عقلى خالص » وهو حدث داخلى تماما : "إن ما يدعى 
خارجيًا لا يكون عملاً فنيًا (السابق . ص )2١١‏ . ولا يمكن تصنيف الفنون فى نظامه 
المعرفىء ولا حتى تمييزها؛لآن كل عمل فنى هو تعبير حدسيى فريد , ويذا لا يوجد 
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تاريخ فن ٠‏ ولكن يوجد تاريخ أعمال منفردة وأساتذة منفردين . لا يمكن قهم أعمال 
"مازاتشيو " 813536615 وبوناتللى" 20316/15 حسب مقهومنا للقرن الخامس عشر » 
ولكن العكس هو الصحيح . لقد حدد “مازاتشيو" كل من عمله والمتذوق ؛ ويطمح النقد 
الفنى لأن يزيل المعوقات التى تمنع هذا التحديد ٠‏ ولتقييم العمل كونه فنا أى لا فن ٠‏ لقد 
رفض "كروتشة" المواد والتقنية . والمعنى , والسيرة والتاريخ الاجتماعى والثقافى . 

' وتاريخ الأفكار . لأنه يعتبرها أمورًا خارجية وغير ذات صلة بالاعتبارات الفنية . وهكذا 
فإن نظامه أحادى , وذلك كما تتجلى نظرته فى التصوير الانطباعى الفرنسى 
خاصة (') ولقد جذب هذا الفكر عددا كبيرا من المهتمين . 
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لقد تركت تعاليم 'كروتشة تأثيرًا ليس على تاريخ الفن فحسب , بل على المجالات 
الأخرى التى تتعامل مع الفنون أيضًا . وقد استمرت مع "فنتورى * أ:دائص»/ وااعمهنا 
)1911١- ١444١‏ فى : تاريخ النقد الفنى 2165© .كمتقم! رمداءاء1 2 أعقة أه لممئوالا 
عاع28 مهم 1م0غأن0 بر 1936 عاحملا ببعلة) عرو () ومع "لونفى" أطوهما منرعطه8 
(ولد فى -146) . إن 'قنتورى” والوتغى ' ناقدًا ومؤرحًا فن إيطاليان بارزان . يمكن أن 
يكون كتاب 'قنتورئ' المذكور من أكثر الكتب شهرة وتأثيرا قى العالم الناطق 
بالإنكليزية » ويدين فى جوهر فكره النقدى لنظرية "كروتشة" الجمالية » لقد حاول به أن 
يصنف تاريخ الفن وعلم الجمال تحت عنوان عام » وهو النقد الفنى . الناطق الأهم 
بفلسفة "كروتشة" فى البلاد الناطقة بالألمانية هو" شولسر" 562دامدء5 وملا ومنايال 
(14843 -1958) ء وفى إنكلترا "كولتجوود” 0ممننوطنااه© .8.6 (1445 - 15879) 
(أسس الفن (1981 ,0100 غلق 4ه وهاواعهة,5 586 إن لأقكار "كروتشة " تأثيرًا قليلاً 
فى أبحاث تاريخ الفن الأمريكية . أما فى النقد الفنى . فقد وجدت مكانًا فى عمل 
"جرين” 666606 756000:6 الفنون وفن النقد 27واء111:© 01 اعم ع1 200 عاق عط1 
(194 ,دمغمءءم ةط أما فى أدب النهضة . فتظهر أفكار 'كروتشة" يوضوح فى كتاب 
'سينجلرن" 6:هوهانم5 .6 اعمل : النقد الجديد , عامولا بنعلة) دكاءنات بهم عط) 
.)19111 


وهناك مجال دراسة يختلف تماما عن علم الجمال أو فلسفة الفن ولكنه ذى صلة 
وثيقة بتاريخ الفن » وهى نظرية الفن . يختير المؤرخ الأعمال الفنية وفقًا للطريقة التى 
يراها بها مبدعوها .. وفى سبيل اكتشاف ومشاركة المؤرخ لهذه الخبرة , عليه أن يكون 
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ذا حساسية جمالية » وفهم للتوجهات والظروف التى صاحبت إنتاج الأعمال 
الفنية. 


ويتحكم عدد من العوامل بالعملية الإبداعية ومن بينها نظريات تقليد الطبيعة 
والتعبير أو الذوق . وهذا لا يعنى استحضار جوانب نموذجية من حياة الإنسان 
فحسب, بل ما هى مقبول فى النوق , والأخلاق والدين أيضًا » إن فهم هذه النظريات 
ضرورى لتقسير الفنون بالطريقة التى قهمها بها ميدوعها ومجتمعاتهم » وهذه المشكلة 
هى شاغل المنظّر » حيث إن مادته الخام ليست العمل الفنى نفسه ء ولكنها النظريات 
التى شكلته وأثرت فيه . إن نظرية القن لمؤرخ الفن مجرد مجال واحد مهم يستحق 
التقصى والتحليل » إنها تزوده بمصطلحات يحتاجها فى توضيح وجهات نظره (على 
سبيل المثال : مصطلح توزع الظل والنور ه0:ا131:056© » ومصطلح التأثير الناتج عن 
تلامس مساحتى لونين فى صورة ولا يظهر معه خطا قاطعا يينهما 51032160» ومصطلح 
الانتقائية. (واهناءهاءه) (:) إن تاريخ الفن يقضى إلى نظرية الفن بنفس القدر الذى 
تفضى به نظرية الفن إلى تاريخ الفن , وكما أشار "بانوفسكى * إا5أ0مهم «أممع - 
فى هذا المقام - إن نظرية الفن “لتاريخ الفن مثل الشاعرية والبلاغة لتاريخ الأدب 'وذلك 
فى كتايه " المعتى فى الفتون المرئية * .-ت8 لإذلعاطناه0) كاعة لقباذثلا عط دز ومامدعءالة) 
. (20 .م ,(1955 .لا لذ ربرانت معل:60 علامه8 يملاهت 


تضم النماذج المتميزة من الكتاية فى هذا المجال ما قام بها مؤرخى فن » ومنها 
دراستان ل 'بانوفسكى" ' 5200151 «أممع : الفكرة : مفهوم فى نظرية الفن - :"ه106" 
4 رواصاع !) عأرمست ١‏ أأكضني؟! معنع11ة عل عاداء أطاعدعوه11أروع8 اناج وقمأأء5 راع 
ر(1968),. 5.6 ,0213انااه2 رععاقع6 .ل (اأمعكمل .15355 ,لا01م 1116 أعة ذأ أمععتره© 3 روهع10) 
وكتاب : هوجين ونظرية الفن عند 'ليوناردى دافنشى -ه0ع! 200 05عولإنل! »“اع0ل0© 156 
'(1940 ,0000 ا) لرمع1 أعق ك'أءن زلا 03 53:00 "وعمل “شابيرق "هعتم قطء؟ عبرو يو" 
فى التوجه الجمالى فى الفن الرومانسكى " -لة عتأعطادعم هطا م0" رهمأمقطءك بعرممر" 
,010011 !) 5821:2183 .ك1 تعلزا .لع ,ل[1مع11 300 أعث أ" رأعة 80513050106 0أ م110 
ر(50 - 130 .هم ,1947 وعمل "أندريه جرابار": تحطيم الصور فى بيزنطة * -6:8 06مم 
: (1957 ,عأققص) عنانأو2:116010 2055162 : وااأنقعلاط عتااأكواعمممءا' ا مقط 
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الى" : النظرية الإنسانية للتصوير :206515 قهَانااءام الا" رععا.للا تعداعفودةء8 
9 -197 .صم ,(1940) 11 متأعاآن8 أمة "رومتكأمتح2 01 بممعط1 6 1!سأمقصسستل ع1 
:اع هاءعمدط 0:565لة) " ويلنت " : النظرية الفنية قى إيطاليا .ه8١‏ - ..15- -مم 
لا كأصفوط ععمهم 0700 :1450 لإأهذا صا بمرمعط1 عتأكائكة ,سا8 بزأدمط1 'وماهون " : 
دراسات فى نظرية وفن القرن السابع عشر 300 انق مأمعاء59 ارا ععألبا5 رومط اعوط 
:(1947 ,عأناأةا5ض| ونناطتقثلالا ,ه020 1) لازمعع18 " وهرمان يعتوان لوجيه ونظرية القرن 
الثامن عشر الفرنسية مع بمنااصع0-«اأمععاطواع 300 ععأوناها رممفصمعل ومدولاء للا 
:(1962 ,02008 1) لم1 عه ويحث "ويتكوفر ' : التقليد ٠‏ الانتقائية والأصالة . فى 
كتاب" * مناحى القرن الثامن عشر " 300 ,تدك أاععاء5 ممتاهاتما ,عماللا لامكسه 
ع5 ةللا .8 انوع .0ع بلإاناقصع© لاأمععاطواع ع185 01 5اععم85 مز "دنامعة 
143-61 .هزم ,(1965 ,©86/41305) " ومارس ' فى كتابة 'نظرية ديلاكروا فى الفن " 
:(1966 رلمأععسامص) "أقةق آه بمرمعط؟ 5"“«امرعواء0 علعونيع ر5دالة .5 عورمع6 " 
وروكميكر" 'تظريات الفن التجميمعى " دع رمعط1 انق أكتأع الاك ع اقمامهظ5 .ملر 
(1959 ,8:0516:0313) وعمل "روسكل " فى نظرية الفن البندقية فى القرن السادس 
عشر " -0أ© عط أه لرمعط] أعمق مهتأعمعلا لمح "ممتاعيقة" ذ'عهاوط ,الفاده8 للا مامالا 
:(1968 ارملا :2) 010066110 ومجموعة التصريحات والكتايات المهمة للقنانين الحديثين 
فى كتاب "شب' : 'نظريات الفن الحديث ' ممع1100 أه ععأرمعط1 ,ممنط© .8 اعطعومعلا 
0 داع5 ععاع2 لاط 110135ناط161ئمء ([اأأللا رك 9111© 200 5أكأاك8 بلاط عأمه8 ععاينه5 تارم 
.لطعم هم قتوده1ألد 1ه بلالأدعلاأونا :1968 الإعاعاءء8) عمالاج1.ت دباطدومل والعمل 
الذى يعتبر - إلى حد بعيد - أعظم بحث أساسى فى نظرية الفن والأدب » ومصدرا 
لا غنى عنه لقوائم المراجع . وواحدا من الأعمال العظيمة التى تحققت فى البحث 
الحديث هو المجلد الذى ألفه شلوسر" #ننومع؛1أأكمتكا 016 ع 'قعدومااء5 وميا دستانال 
2 ,1603/) وقد ترجم ونقح فى عدة طيعات إيطالية قيما بين 197٠١‏ ى 1515) . 
ولقد اشتمل هذا الكتاب على تاريخ كل الكتايات فى الفن » من عصر الإغريق حتى 
حوالى عام ١18٠٠١‏ وهى أنموذج لمدرسة قيينا فى تاريخ الفن » منذ منتصف القرن 
التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية. 


والنقد الفنى هى مجال آخر ارتيط مع تاريخ القن . وهى مثل علم الجمال : يحث 
إنسانى يتعامل مع كل القنون . ومجال عمل أى ناقد هو الوصف والتفسير , وتقييم 
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أعمال فنية ملموسة » ومتحققة فى شكل تعبيرى معين » ويمكن وصف النقد الفنى بأته 
نشاط متعدد المستويات » ويشمل ثلاثة أنواع أساسية : تاريخى » وإعادة إيداعى , 
وحكمى 0 

يهدف أحد أنواع النقد إلى فهم الأعمال الفنية تاريخيًا , إن وظيفة الناقد 
التاريخى هى إعادة بناء الخصائص الجمالية لعمل أى لمجموعة من الأعمال الفنية . 
وتحليل كل الوثائق ذات الصلة والعوامل الاجتماعية , والثقافية والفكرية , الأمر الذى 
يمكن الناقد من أن يقدم فهمًا شموليًا للعمل ؛ أو لمجموعة الأعمال , ينظم الناقد 
دلائله » زمنيًا أو عقائديًا : لتكوين مفهوم يلم بالسياق الأصلى للعمل أى مجموعة 
الأعمال موضوع اليحث » ويمعنى آخر إنه يوجد الصلة بين العمل أو الأعمال والظروف 
التاريخية للزمان والمكان التى أنتجت فيها ‏ وفى وجهته هذه يكون الناقد محكوما دوم 
بالإطار التاريخى. 


إن النقد التاريخى أكثر أنواع النقد الفنى موضوعية ويوازى أو يتقاطع مع 
تطلعات وأهداف تاريخ الفن ٠‏ ويطلب من مؤرخ الفن ٠‏ وكذلك الناقد الفنى التاريخى أن 
يحددا العوامل والمشكلات ذات الصلة بمجال بحثهما ‏ وإذا طلب من ناقد الفن » فإن 
كل مؤرخ قن موثوق يتطلع إلى تحقيق هذه المهمة التقدية , وإذا فشل فإنه مجرد مؤرخ 
وثائق متدنى الدرجة . 


ويبقى النوعان الآخران من النقد - الإعادة إيداعى والحكمى - عادة خارج مجال 
تاريخ الفن » إن النقد الفنى الإعادة إبداعى مهتم بتحديد الخصائص الفريدة لعمل 
أستاذ » وربط هذه الخصائص بقيم وحاجات المتلقى » إنه يستغنى عن الدليل التاريخى 
ويتخذ شكل التعبير الأدبى والذى غاليا ما يكون متميرًا كعمل أدبى عالى القيمة . وهو 
منفصل ومختلف تماما عن نقطة إنطلاقه فى العمل الفنى . 

ويواجه مؤرخ الفن أيضًا مهمة إعادة يناء الخصائص الفريدة للأعمال الفنية , 
ويفصح عن مكتشفاته للآخرين. والفرق بين الاثنين فى الدرجة وليس فى النوع . ويكمن 
هذا الاختلاف فى درجة الموضوعية التى تختلف فيما بين اليحث والعمل الفنى . تقع 
استجاية مؤرخ الفن ضمن إطار تاريخى يساعد فى الإيضاح وهذه الاستجابة ف 
صفة الإعادة إبداعية من استجابة الناقد » وكلاهما ملاحظ حساس متذوق إلا أن كتابة 
المؤرخ قابلة للاختبار العملى , لأنها متجذرة فى الحقيقة الفنية. ولأنها أقل ذاتية , فهى 
أكثر فى عمومية المعنى. 
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ويتضمن النقد الإعادةٌ إبداعى أساسًا إنطباعات الناقد الشخصية عن العمل 
الفنى . ويذا تكون ذات معنى له أكثر من الآخرين . ويميل إلى استعمال كلمات دقيقة 
فى سياق ضبابى وذاتى ٠‏ ويحذف الناقد الإعادة إبداعى ما قد يعتبره المؤرخ جوهريًا 
ويتوسع فيما قد يعتبره المؤرخ غير ضرورى ٠‏ ولا يساعد فى الوصول إلى وجهة نظر 
تازيخية واشحة عن العمل العدى موكلوء البحظة . 


ومثال كلاسيكى على النقد الإعادة إيداعى عمل أديب القرن التاسع عشر 
الإنكليزى 'باتر" :16 ,عذاءللا (14859 - 1815) وينم مؤلفه: دراسات فى تاريخ 
النيضة :116010 : 1873 ,000095 ا) 0366قد5أهمع52 معطا آه لدروؤوألا عط1 مآ دعنن51) 
80010 عن جهد كيير . ويضم مناقشات طلية ويارعة فى الأدب والفن (إن وصفه 
الموحى لموناليزا 'ليوناردو دافتشى إتها أقدم من الصكور التى تجلس وسطها , 
كمصاصة الرماد قد جريت الموت مرات كثيرة مما مكنها من معرفة أسرار القير ... 
عبارة عن لمحات بديعة وغير عادية , ولكنها لا تمثل على طريقته ) .. يعترف باتر" بأنه 
فوفد * أن نر الك كنا اهو فى ,ذاقة " ويحول يوائل متكازية كتكلة تعددرنا ما - 
صورة على سبيل المثال - إلى شكل آخر كقصيدة نثر. 9) . ّْ 


لقد استمرت الطريقة المجازية فى التقد الفنى حتى اليوم . يميل الناقد والروائى 
الوجودى الفرنسى 'مالرى" إلى فلسقة الحس الخالص فى بحثه » وهى بحث فى الفتون 
المرئية لاتأريخى فى جوهوه ٠‏ وذلك كما فى كتابه : "أصوات الصمت” <«نهءاقال! 2016م 
61151 305.510311؟1 رععمقع511 01 عععلملا 16 :1952 رذايوط) ممم 1ز5 بال عاثملا د5ع1) 
.(1953 ...0" ,8ت م63:06" إنها ليست التعاطف ولكن الرغبة فى إثيات شئ يدمر 
عملاً فنياً " 7" (النقد الإعادة الإبداعى هو ما يميز عمل كتاب فرنسيين محدثين آخرين 
(على سبيل المثال : دوتيى ؛أناطآن0 660,965 فى كتايه ' الوحشيين" ععلاية؟ 18 
(1950) ,بعاتملا للاعلظ ,امأعط-ضدالظ طماعظ .كصت1 ردعتمتوط 5أؤألاتن ج28 16 ع6 

وكذلك أعتقد أنه يميز بعض أحزاء الدراسة المثيرة والمخصصة للعمارة الإغريقية 
القديمة والتى قام بها مؤرخ العمارة الأمريكى 'سكالى" بعنوان الأرض ء والمعيد » 
والآلهة " -عة 530:60 )اعه:6 :6005 156 300 رعأمده1 156 رطامقة غ15 ,لإالهنء5 أمعو زلا 
.لعا عةطعمهم معوع2:3 :1962 رارع يلج !ا بمع11) عربأاععائطات 
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إن إختلاف تاريخ الفن عن النقد الفنى الإعادة إبداعى تماما لا يعنى أن مؤرخى 
الفن يتجاهلون اللغة ء أو أن كتاباتهم غير فنية كلية , إنهم محكومون يتوصيل 
الخصائص الجمالية وتفسيراتهم للأعمال الفتية بالكلمات إلى الآخرين . ويتطلبي هذا 
التوصيل مهارة فنية وأسلويًا فنيًا . ويجب أن يكون مؤرخى الفن كْنَابًا بنفس قدر كونهم 
باحثين » وهذان الجانبان ضروريان فى مهمة مؤرخ الفن المزدوجة . لا يوافق طلبة 
الفنون المرئية على أن للأدب طاقة تكفى لترجمة الصور فى كلمات , يعتقد "لونغى”" -80 
أناودما 5أزعط بأن الكتابة التاريخية هى بحق نشاط إبداعى » وهو فى الحقيقة أستاذ 
الطلاوة الأدبية , كتابته منسقة باتقان » وصقيلة بحيث تصنف أحيانًا كاذب , مثل عمله 
عن "ديلا قر انشسكا " معط لمقهمها .فمقطا :1927 رعمرهه) معمعع ممع قلاعه مععام) 
(1952 11م لنالا) 3:2120916© :(1930 ,بكارلا نلاعل! 2110 02001 ! رع1111 5350 طاأيب عاعها 
ويتمسك ريما أغلب مؤرخى الفن الغربيين بأن مجالهم ليس فنا » ولكن به بعض الفن , 
وتميز كتاباتهم أحيانًا بقيمتها الأدبية العالية » كما فى عمل الأمريكى “لى" : النظرية 
الإنسانية للتصوير لزمع18 عنأدتمقصنل! ع1 تعتوعه2 ومناعاط انا") ععا. للا معواءكعممعه 
ر197-2690 .مم - (1940) الكالا متأعالن8 أعة" رودتأادتده 4ه وعمل "فرونجر " الألمانى 
بالاحتفال' ب "بوش" -98ز1205670 025 : ططأعده8 ذناللاممىعتل!) بع ومعمءط دوأعط اللا 
1 7ن ألقع11زاآلظة ع1 : (1947 ,نتناطه0) ولاناوعاذئلة أعداأعء عونا 02002 رطعاعظ عوء 
(1951 ,00هع21) بعكتقكا أكعدىع 0ق كملا أأللا عصطاأك .كمتن) طعده8 كبام رزمممع1ان 
وكتاب عن صورة زواج فى كانا" صورها "يوش" -ناه2 مأء رقممكا ند اأععطعملط وله 


4 
00 . .(1950 ,لأاوع8) طعكه8 كنات لأصممعنع 1ل أعط 000515 ععلاع5 1 ]أ ع5 العم 


ويمكن أن يطلق على النوع الثالث النقد الحكمى ٠‏ إنه يقيّم العمل الفنى باعتبار 
مكانته بين الأعمال الفنية الأخرى , وكذلك لما يحويه من قيم إنسانية ‏ يتطلب التقدير 
البين لقيمة الفن تطبيق مجموعة من القواعد العامة . ويمكن القيام بهذه المهمة - ولكن 
ليس بالضرورة - بعد أن يعرف الناقد العوامل التى شكلت العمل القنى » وأهم 
خصائصه مثل المواد » والتقنية والشكل ٠‏ والوظيفة والتعبير . يطبق الناقد الحكمى 
عادة مجموعة من القواعد على العمل ثم يعطى تقييما . ويمكن أن تضم قواعده التفوق 
الشكلى . والأصالة أو التقيد بالتقاليد . والصدق أو الأخلاقية والأهمية الفنية . وفى 
الحالة المثالية يجب أن تكون هذه القواعد ملائمة وذات صلة , لأنه من العبث الطلب 
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من العمل الفنى شيئًا لا يستطيع تقديمه . ويذا تكون القواعد مثالية والتقد الحكمى هى 
تقييم للعمل الفنى بإرجاعه إلى مجموعة مختارة من المثاليات أى الممكنات القيمية ذات 
الصلة (') . ويمكن كذلك أن يهتم الناقد الحكمى بالنقد التاريخى أو الإعادة إيداعى . 
ولكنه فى التطبيق يبقى عمله ميالاً للتقييم . 
يحاول بعض النقاد الحكميين أن يجددوا قيمة العمل بالرجوع للمعيار الشائع 
للإتقان الشكلى الفنى . إنهم يحكمون أو يسوغون الفنون المرئية بالاعتماد على 
أشكالها الفنية فقط استحدث الناقد الإنكليزى 'بل' !86 عاذت (ولد فى )١1841‏ فى 
كتايه: الفن (5001 لصمء1م:2© ,1913 ,لاقملا بلاعلة) فى مقهوم "الشكل ذو الدلالة” 
ليصف الألوان » والخطوط والمساحات فى الفنون المرئية » يتضمن المفهوم فكرة أن 
العمل الفنى لا يدل على شىء أخر ء ولكنه دال فى ذاته لأنه عمل يمتلك كينونة فنية ذات 
قيمة داخلية » ويالرغم من عدم تقديم تعريف واضح لمفهوم "الشكل” نى الدلالة " 
أى بسيب ذلك فإنه قد تواصل مع عديد من النقاد يمن فيهم "بارنن” 83065 ءطام 
و "جون ديوى” . لإعثناء0 طول 
وقد تناول هذا المفهوم - بفتور - ناقد الفن الأكثر أثرًا فى إنكلترا "روجر فراى" 
ل بعوه8 (14837 -1955) إنه أول من اكتشف الفنانين القرنسيين المايعد 
انطباعيين » وذلك فى عمل سيزان : دراسة لتطوره" -اعناة0 ؤ5زذ! أه 5100 لم :عممممة 
لكأعقطبعمهم /ا8003002) ,1927 ,0000م ا) أمعمرمه الذى قيم فيه الأعمال الفنية 
بالاعتماد فقط على التقنية والقيم الشكلية فى تكوينات تلك الأعمال (') , ويتركز نقده 
على منطق وتماسك وتناغم "الأشكال النقية ' فى الفنون المرئية » ويمعنى آخر تتجذر 
قيمه فى المثاليات الكلاسيكية لفن عصر النهضة الإيطالى » وأكد فرا فى محاولته 
لتأسيس وحدة جمالية للفنون- بطريقة مرنة أكثر منها مطردة - على الخصائص 
الشكلية . وتجاهل (كما فعل “يل”) الموضوع والارتباطات التى يثيرها : « لقد اعتبرت 
منذ البداية أن شكل العمل الفنى هو خصيصته الأكثر أهمية ..»" (') إنه مدين فى 
تحليله الشكلى النقى لفن “سيزان - الأول فى بابه فى دراسة مجمل أعمال هذا 
الأستاذ الكبير - إلى نظرية "بل" بدرجة أقل بكثير من ديته لعمل الباحث السويسرى 
العظيم ‏ ولفلين' «ذاكاةللا طء رماع (1435 - 6غ15) إنه صاحبي الكتابين : الأول 
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يعنوان "الفن الكلاسيكى : مدخل للنهضة الإيطالية" . والثانى : بعنوان "أسس تاريخ 
القن " اللذين عرق يمها “فراى العالم الأنجلى أمريكى فى مراجعاته النقدية للكتب . 
عفلءعذأقع1131!1 16ل هآ وصنعطناكماأع موا تأعصك! علءدتدمدلك>ا عنم 
,182415 ,1811315531166 1311311! 11 10 121:600111107! لق تألق 6135512 ,1899 ,لاعتددالة) 
611 16ل 1510لا : (1952 ,كاتملا نلاعلظا ,لإوعناالة 19202ا لصة ععامءط 
. ((1932 ,025001 ! ,2101111101 .0ا.آلا .1:35 ,51011 1ل أمق 01 معام أعلوط) 1915 رلاعادبال) 
وساهمت كتايات 'ولفلين" كثيرًا فى تأسيس مصطلحات تاريغ ونقد فن القرن 
العشرين . وكان تأثيره طاغيا . لقد بحث - فى كتابه الأقدم والأجود '"الفن 
الكلاسيكى”" -فى تصوين ونحت أوج التهضة الايطالية بمصطلحات تتميز بالقهم 
الحقيقى , لقد فسر الفن شكليًا ودون أن يكترث عموما بأهمية الموضوع ٠‏ أو موجهات 
العملية الإبداعية الأخرى 09 . 


استمر النقد الشكلى الخالص لاعبًا دوره فى تفسير الفن الحديث ويميز هذا 
المنحى كتايات النقاد المعاصرين من مثل "جرينبيرغ" وتناطمعة,6 أدرعمع1ن(الفن 
والثقافة مقالات نقدية ) -8686010 ,1961 ,ممأقه8) كرد 85 امعتافت تعسسكانت لمج عمق ) 
(6:52©1مهم وفرد . 160 8116621 مدخل لثلاثة مصورين أمريكيين : نولاند » 
أولتسكىء وستيلا ععانال ,20ةاهل! طاعصمع)!: وتعأامتدط مماءرعصم ععمط؟ 10 ممتلاعلمماما 
انا 5 ناا أعق ووه2 5عئات!! قا !اللا ,باتدععألاأدونا لنهيه:13! ,رذدااع51 علصقع ر لا15ا0 
. (1965) ,.81355 ,عو10:ط233) وكلاهما فسر قفن القرن العشرين من خلال فنانين 
يحاولون التغلب على قضايا معينة تتعلق بالشكل ٠‏ ويؤكد أغلب النقاد اليوم على أن 
للفن الحديث خصائص أخرى بالإضافة إلى بلاغة الشكل . ويجب التعامل مع هذه 
الخصائص فى ضوء التطورات الحاصلة فى المجتمع . يحمل بعض النقاد وجهة النظر 
هذه منذ أوائل ثلاثينيات القرن العشرين , وذلك مع انتشار الفلسلفة الماركسية )١9‏ . 


يحاول يعض النقاد الحكميين أن يفسروا ويقيموا الصور ؛ والنحت والعمارة 6 
على أنها مناظره للفنون الأخرى » ويمكن أن يؤكدوا على أن هناك توازيًا فعليًا بسن 
الفنون ؛ يحتمل هذا المنحى قدرًا من الصحة » وهى موجه قيم إذا ساعد المتلقى على 
الفهم والتمتع بمستويات الإتقان المتنوعة » وعلى سبيل المثال: قارن "سيلتمان" دها,رهط© 
0 (ر(ولد فى )١843‏ بين التصوير والنحت القديم والأدب » فى عمله المثير 
' محاولة فهم الفن الإغريقى ' . (1948 ,8ه0هما) أله عاعء, 6 10 أعده:0م6 إنه يدرك 
القن شكليًا يمقاريته من شكلى الأدب التثر والشعر: 
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فن النثر ينطوى على تقليد الشكل ٠‏ أو الأشياء المرئية العادية » أى الطبيعية » ويدون 
بناء موزون » وينطوى فن الشعر على استعمال النظام الموزون . وه ترتيب تقليدى 
للأشياء » ويستخدم أشكالا وطرقا مجازية تختلف عن تلك الموجودة فى الظواهر 
العادية أو الطبيعية » إن فن النثر وصفى وتحليلى , بينما الشعر عضوى وذو دلالة . 
لض 0 


أبعد من ذلك يمكن أن تكون الفنون المرئية شعرًا أو نثرًا سيئًا : 'ومكذا فإن 
أفروديت من عمل ميلوس هى نثر مكتمل » فينوس ميدتشى قطعة بلاغة فينوس من 
عمل كانوفا 6300102 فى فلورنس كتابة صحفية أو .... لنئخذ عمل فتنان فرد » مثلا : 
"الليل" ونلا ل" ابستاين ' 58©0م6 هى شعر » وعمله "النشوء * 6606515 هو نظم » أما 
عمله "النهار" 03 ٠‏ فهو لحن ممل . "السابق ") . 

يقترح 'سيلتمان" كغيره من النقاد ومؤرخى الفن الألمان صلة أولية » ولكنها 
أساسية بين وسائط التعبير » ولكن من الصعب قبولها . ويتسائل المرء عما إذا كان من 
الممكن إيجاد تناظر بين منحوتات البارثينون وتاريخ ثوكيديدز ,01065لهناط1 بين فن 
وبلاغة القرن الرابع » بين فن البورتريه (الصور الشخصية) » والسيرة الذاتية ٠‏ أو بين 
النثر والقن الاستحضارى ٠‏ إن الحدود بين الشعر والنثر كنوعين غير دقيقة » وهذه 
الفواصل أقل حدة فى الفن منها فى الأدب . 

إن ملاحظة "سيلتمان" عن الحساسية ذات الثنائية الجامدة تدخل فى كل الفن » 
وهى مفيدة فى تحديد أنوا ع مختلفة من النشاط الإبداعى ٠‏ وييدو أنه من غير ضرورى 
الاقتصار على نوعين بالتحديد ٠‏ عندما نواجه إنجارًا مهما » وغير عادئ لفنانين » مثل 
'بيكاسى” 25163550 واطهط ومع أن 'براكستيل' 3116165:م يختلف عن 'ييكاسو * 
” وكذلك الفن الإغريقى القديم عن القن الحديث » إلا أنه يبدو واضحًا » حتى فى 
القن القديم علينا أن ننظر إلى صيغ عديدة فى النشاط الإبداعى وليس إلى ثنائية 
بسيطة 09) , 


نوع ثان من النقد الحكمى يقيّم الفنون المرئية بالارتباط بقيم » مثل : الصدق , 


والإخلاص ٠‏ والأمانة . والمعارض الأكير لهذا التوجه فى التقييم هو التاقد الإنكليزى 
الكبير ٠‏ المؤيد للاشتراكية البريطانية "رسكن 8نادنا مطمل )15..١ - ١415(‏ , لقد 
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نظر "رسكن" كغيره من النقاد الأخلاقيين إلى الفن فى بيئته الاجتماعية , وأكد 
قى المصابيح ' السيعة للعمارة ,(1849 ,غآ:ملا 0-0 عانااعع11ناع8 01 5م1ئها اعاء5 
"وحجارة البندقية " (53 - 1815 ,5008م ا 0مة عازهلا ب«اهلة) عهأمهلا أه معمه]5 786 بأن 
العمائر العظيمة هى تعبير عن معمارييها , إن لها خاصية أخلاقية وتأثيرًا قويًا على 
المجتمع الذى ظهرت فيه , وأكد أن "كل شكل معمارى فخم يتضمن يطريقة أو بأخرى 
سياسة , وحياة , وتاريخ ومعتقد الأمة .. العمارة فن إقامة وتزيين الصروح التى 
أنشأها الإنسان لأغراض معينة » ومشاهدة الإنسان لها تساهم فى صحته العقلية, 
وقوته, ومتعته, إن الصور التى تجذب النفس أو العقل البشرى بكليته هى التى تتصف 

بالصدق : 
يرتبط الصدق بخصائص الأشياء المادية من جهة ويالعواطف والانطباعات 
والأفكار من جهة أخرى , أى أن هناك صدقا أخلاقيًا وصدقًا ماديا وصدق الانطباع 
والفكر أكثر أهمية ألف مرة من الآخر » .م ,1843 ,28ه20م! ,1 .املا , كتعامنده ممعوماة 
٠.‏ (104 


يقول "ركس" فى كتاباته بالمسئولية الاجتماعية للفن التى اعتبرها أخلاقية فى 
السبب والنتيجة ‏ ويكون الفن ردينًا إذا كان لا أخلاقيًا وغير مخْلص (5') . 
"سكوت " 56011 :6011 (14880 -1979) هى واحد من أكثر نقاد "رسكن" 
قسوة » وهو الذى تناول بالبحث 'يوسويل' ااءاوه8 و"جانسون 0111508ل شجب فى 
دراسته القيمة واسعة الاتتشار "العمارة الإنسانية" 9دتمقصنا! آأه عمناععالطعبة 156 
راع ةطقعمهم #علطلىء5 200 علمه8 رماعدةقْ لإدلعاطناه :1914 ,مه8051) إدانة "رسكن" 
لعمارة عصر النهضة » وتوجه بانتظام إلى إيجاد علاقة ذات معنى بين العمارة والقيم 
الإنسانية. وأعتمد نظرية "لييس" 5مهنا :716000 فى التقمص العاطقى (ومساطتكوع), 
وأمن- كما قعل الناقد ومؤرخ الفن "ورنجر” عوهام,هللا ماوطاة/لا قيله بأنه " يجب أن 
تسوغ الفنون بالطريقة التى تجعل الناس تحس ('') ويعد تعريف الإنسانى ل "جهد 
الناس للتفكيرء والإحساس ء ولفعل الخلاص وللالتزام بمنطق النتائج " (السايق » ص 
) وصل إلى أساسين يكمل كل منهما الآخر : نكون قد حولنا أنفسنا إلى توافق مع 
العمارة ' وأتحول العامرة إلى توافق مع أنفسنا"' (السايق . ص )١1049‏ . ويرى "سكووت" 
هذه هى إنسائية العمارة . النزوع لإظهار صورة وظائفنا فى أشكال 
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ملموسة هو الأساس لعمارة ذات تصميم إبداعى , والنزوع إلى التعرف فى أشكال 
ملموسة على صورة تلك الوظائف هو الأساس الحقيقى للتقدير التقدى " (السابق) . 


ولقد أظهر عددا من المغالطات فى نظرية العمارة الحديثة - وعلى سييل المثال 
انتقد 'سوليفان' 08دنةاأنا5 وأناها فى اقتراحه واسع القبول فى أن الشكل يتبع * 
الوظيفة - ومن ثم قدم بديلا وهى دفاع مجيد عن العودة للتقاليد الكلاسيكية فى 
العمارة الغربية » هذا هى ما أوضحه فى كتايه "العمارة الإنسانية " . 


وهناك شكل ثالث من النقد الحكمى يهتم بالمجددات التى تجعل العمل الفنى مهما 
وعظيمًا » يحاول الناقد الاحتكام إلى مقاييس معيارية للتمييز بين العمل العادى 
أى المتوسط والعمل المهم أو العظيم , إن أهمية العمل الفنى محكومة غاليًا بدلالته على » 
أى رجوعه إلى ٠‏ نقطة تكمن وراءه ٠‏ لا تفرض هذه النقطة على الجهد الإبداعى للفنان 
من الخارج , ولكنها تتشكل من الخبرات المدخرة وفلسفة الحياة للناقد نقسه , وعليه 
فإنه لا يمكن تقييم الأهمية الفنية بالاعتماد فقط على القوانين الجمالية » وتضم 
المقاييس المستخدمة فى الوصول إلى مثل هذا التحديد . الشكل الفنى وتفسير 
الموضوع . والإنجاز التقنى . والأصالة . والصدق الفنى ٠‏ والأخلاق » أى اجتماع يعض 
أى كل هذه الخصائص , وتتحدد مثل تلك العظمة الفنية بالطريقة التى يحركنا بها 
العمل الفنى , وتعتمد على تلك المعايير الراقية للقيم الإنسانية ‏ أى الروحية . مثل العمق 
والسعة التى تميز رؤية أستاذ فى الإبدا ع والحياة نفسها » ويستلزم القيام بمثل هذا 
التقييم امتلاك الناقد لميزان محدد من القيم وفلسقة الحياة . )١9‏ 1 


يتخذ مؤرخو الفن المحترفون فى غرب أورويا وأمريكا - اليوم - أحيانًا دور الناقد 
الحكمىء لتقييم القنون المرئية باعتبار مدى تحقيقها للقيم الإنسانية . وعندما يقعلون 
ذلك فإن الفن المعاصر غاليًا ما يكون موضوع بحثهم . يتراوح نقدهم بين أقاصى غاية 
فى البعد عن بعضها البعض كاشقا أن هناك زوايا عديدة متميزة فى الفن الحديث » 
مثل تلك الزوايا الموجودة فى الفن الأبكر . ويمكن التمثيل على هذه المساحة من التقييم 
بعمل اثنين من مؤرخى وناقدى الفن البارزين » قفى جانب نجد الباحث البندقى المهم 
والمؤثر "سيدلماير" /ا50138 11385 (ولد قى 1891) الذى قلل من شأن القن الحديث 
كله وبعنف , ووجد فيه تدميرا لقيم ومعايير الإنسان الكاثوليكى , وكما أطلق عليه 
"انبثاق اللاإنسانى ' وأرجعه إلى "سيزان ' كما فى عمله : "الفن فى أزمة , 
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المركز الضائّع”" -مع© أدما 1116 ,رفتوتيهت مايق ر1948 رومناطجات5 ) عأانالا بعل أوناءعلا 
.(1958 ,0200 ! ,831161511 وولء8 .11385 ,160 ولقد حافظ يثيات على أن الأعمال 
الفنية المهمة يجب أن تكافح فى سبيل تصوير الإنسان ومكانته فى كون الله المنظم . 
والعمل الذى يفشل فى خدمة هذه الحقيقة الدقيقة (وهى لسيدلماير اعتقاد) هو عمل غير 
مهم ومجرد شئ جمالى أى مصنوع ء (أنظر خصوصً : المجموعة التى تضم اثنى 
عشرة مقالة كتبت ما بين /ا195:4 و1913 -هع5 علعومدو:عطن ردعاطاء1! وعل 700 معم 
(1964 روسناطع!52) أكدنتكا ال 0000 ناج ين » ويعلى الجانب الآخر تجد 
الياحث والأستاذ الأمريكى "شاسرى ”)١1(‏ ممتموطءة ععرعاة (ولد قى ١5١05‏ الذى رأى 
أن أعمال التصوير والنحت فى قرننا تتميز يأنها "أكثر عمقاً فى تعبيرها عن الذات » 
وأككق حميطة وأفتهاما بالخيرات الخاصة " من فن القرن السايق . وكشف أن الفتانين 
الحديثين قد حافظوا على "الروح الناقدة . ومثاليات الإبداع . والإخلاص والثقة 
بالنفس والتى لاغنى عنها لاستمرار ثقافتنا" كما فى مقألته "الخاصة التحررية للطليعة " 
.(36-42 .صم ,1957 عتفال ,وياعل! ألة "رع111-3210هثاق8 آ0 بإاأأأون9 ومأأدرعطنا ع15) 


يقتصر المؤرخون المحترفون غاليًا مجالات بحثهم على فن ما قبل الحديث » وهم 
فى كتاباتهم لا يلزمون أنفسهم بمعيار الأخلاقيات ٠‏ أى أنهم يتجنبون الانغقماس فى 
الآراء الأخلاقية ‏ وأى معايير أخلاقية تبدى متضمنة فى تقديرهم للفنون المرئية تكون 
متجذرة فى ما تعتدزوقه كن ا تاريخية ذات صلة . 
لا يعنى تقسيم النقد إلى ثلاثة أنوا ع أساسية (أشكال أخرى يمكن تحديدها) أن 
الناقد يتعامل مع الفنون ملتزما بواحد فقط منها (:") وكتاريخ الفن اليوم , فإن النقد 
الحديث نشاط فكرى متعدد الجوانبي والمستويات ويتطلب مرونة 0 وتعمقا 2 وخيالا 0 
وتتحكم المشكلة القائمة بنوع المعالجة , ولا توجد هناك طريقة أو وجهة واحدة قابلة 
دائمًا التطبيق في تجال يجثى ما ٠‏ يحمل المؤرخون والتنقاد كذلك وجهات نظر مختلفة 
فى أوقات مختلفة مختلفة » ويمكنهم كذلك استعمال عدد من الوجهات المتوافقة والمتنوعة ليحث 
عمل منفرد أو مجموعة من ملتزما الأعمال (1؟) 
لقد جمع الكاتب الأمريكى غزيز الإنتاج "مومفورد 80310:0 وأنناها (ولد فى 


6 بين النقد التاريخى والحكمى فى دراساته العديدة , والمؤثرة فى تاريخ الإنسان 
الاجتماعى والثقافى وبيئته مثل "عصى وحجارة : دراسة فى العمارة والحضارة 
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الأمرد بكية" -هد ذأ الات 300 عتنااععاأطاعء8 مأقععثمم أه بإلنأ1ك م يدعمه1ك لمج ا61) 
تام مطععموم بعبرمه 19247 ,انملا لاعلا ) 1100 "والعقود البئّية : دراسة فى فنون أمريكا 
مكما - مكم1 " -1865 روأععم8 أ كامة عط1 آه نأك له :كعلمعه0 وريرورع 6) 
1931 ,61ه/ /هاة) 1895 , و"الجنوب معماريًا " بنعا! عوناععاتدعيم مز طابامك ومن ) 
((1941 ,اهل لقد توجه بفلسفته التى تكونت تحت تأثير كتابات "جيدز م6600 ,اءونناوط 
وسوليقان”" 0ةنا|ان؟ 5أناها إلى علاقة ذات معنى بين الابتكارات المادية والتقنية , 
والحضارة فى جهة والقيم الإنسانية فى الحيوية » والحرية ٠‏ والتسامح فى جهة 
أخرى ٠وفى‏ سلسلة كتاياته المتآخرة إنه 'يرى أن يتعامل يطريقة كلية مع طبيعة 
الانسان . وعمله . وانعطافات حياته كما اتكشفت فى التطورات الحاصلة فى الحضارة 
الغريية المعاصرة . ترسم هذه الكتب - ويقصد - فلسفة وتظهر تركينًا وتقدم تصورا 
لنموذج جديد من الحياة استغرق قرنًا من الزمان على الأقل فى عملية تشكله ؛ 
"التقنيات والحضار (1938 .ء بوامولا بباع11) ماله لازت 200 عوأوطعع؟ "ثقافة المدن" 
:1938.ء اكه / للاعا؟) 011165 أن ع؟نناأنات 156 ومصير الاتسان هدالة أه أ0لم200© عر 
(1944 ارملا باعلة) وى" ممارسة الحياة * . (1951 ,ارول بلاعلة) عأنا أن أعنل مه ع 


وفى عمل ناقد آخر غزير الإنتاج هو "سير هريرت ريد" 8620 1روطه1! ,51 
(؟كما - (١193548‏ وهو كذلك فيلسوف وشاعر. .وموؤرخ فن ومحرر لمجلة 
"بيرلنجتون "6«اعدودلة 6 فى الفترة (193757 -19755) ] تظهر مرونة 
وإنسيابية الفكر . 

لم أتظاهر أيدًا بتقدير قيمة ة أعمال فنية معينة , أى بيترتيب فنانين فى طيقات 
استحقاق . هذا ليس تار يَخنا ولذا فآنا على وعى بالعلاقات وشديد الرغية بتبين عودة 
التقاليد . ولست منظمًا يما فيه الكفاية لتقديم صورة كاملة العصر ولست واثقًا لتحديد 
مدرسة أو تصنيف جيل «والطريقة الدى اسبتكديتها يمكن أن تسمى فلسفية . لآنها 
إثيات الككم القيني ويدقة أكبر أعتقد أن الفن من بين أكثر عوامل أو وسائل تطور 
الإنسان تميزا وأهمية . وأعتقد أن القدرة الجمالية هى السبب لأن يمتلك الإنسان وعيًا 
ثم الرقى بهذا الوعى » إن الشكل . وهى تنظيم متطور لعناصر ويدونه تيقى فى حالة 
فوضي #مدرك حب . يحظر الشكل فى كل مهارة » حيث إنها موهية تكشف عنه 

عمليا , والأهم من هذا المستوى الفسيولوجى والغريزى » فإن أى تقدم فى التطور 
الإنسانى كان دوما معتمد! على تحقيق قيم شكلية » (فلسفة الفن الحديث -ومائ5 86) 
. (( »-ا .مم كأعقطعمهم 8160101303 ,1952 ,هنما رألق مععلوآة أه بزحامهن 
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كان "ريد" معجيًا بعمل عالم الجمال والمؤرخ الألمانى "رونجر" -وهتكمهللا ماهطااللا 
,© مؤرخ ألفن الفرنسى 'قوسيلون"' «واالاهه5 192803 والقيل سوف الكانتى الجديد 
' كاسيرر” 63851:66 5,254 , والناقدين البريطانيين "فراى" ,نم5 ؛هوه80 وبل" لات 
ااع8 ٠‏ وهو يهذا متغمس فى تعددية معترف يها ٠‏ أى مجموعة من وجهات النظر والتى 
يصعب تصنيفها ٠‏ وعلاوة على ذلك كان بطلا ومعزرًا عظيما لتصوير ونحت القرن 
العشرين نف 
إن أنواع النقد الفنى وتاريخ الفن تخترق وتكمل بعضها البعض ء وعلاقاتها 
واضحة ليس بسيب تشابك تطلعاتها وأهداقها فقط , ولكن بسبب تأثرها بيعضها 
أيضا ٠‏ ونظريا على مؤرخ الفن أن يتولى أغراض كل أشكال النقد ٠‏ ولكن فى التطبيق 
وعلى الأقل فى القرن العشرين يميل إلى تاريخ الفن إلى أن يحدد نطاقه فى النقد 
التاريخى . إن تجنب مؤرخ الفن الحديث للنقد الحكمى أو الإعادة إبداعى » يمكن أن 
واحدة من خصائصه الحالية اليارزة . 


26 


لفصل الثانى 5 
ظ لتاريخى الفنى 
محددات البحث التارد 


يتأثر المؤرخ عند التفكير فى ٠‏ أو الكتابة عن , الأعمال الفنية بوعى ٠‏ أو بلا وعى 
منه » بعدد من المحددات . إنه لا يعمل بدون تطلعات ٠‏ ومفاهيم مسبقة . وفرضيات . 
إن تدريبه » ومعرفته وخبرته تهيىء له برنامجا عقليًا ينطلق منه فى بحثه . وهو - كفرد 
- ظاهرة اجتماعية نتاج عصره وييئته » لذا بدلاً من أن يبحث الفنون المرئية فى فراغ , 
منعزلاً عن الظروف والعوامل الخارجية . إنه مقود للزمن الذى يتتمى إليه وشاهد عليه 
إنه لا يقق بخارج بل ذاخل الجدول التحرك لمساز التاريخ . إن كيفية تناوله الفنون من 
من ذلك الجدول تعتمد على مجرياته وانعطافاته . وكذلك على موقعه بالنسبة للآخرين 
فى الجدول . ويينما هو يتحرك فى الجدول ٠‏ فإن الزوايا التى ينظر منها إلى الفنون 
تتغير باستمرار ٠‏ وتاريخ الفن الذى يكتبه يتغير ويكتسب دلائل جديدة . ويمكنه العودة 
ثانية إلى نقاط سابقة فى الجدول . ويمكته كذلك أن يزيد من سرعة السير ٠‏ وقد يجد 
نفسه غير قادر على أن يتحرك إلى أجزاء من الجدول لم تطرق من قبل بقدر أسرع مما 
يتيحه له جريان الجدول . ويمكنه أن يقدم الفن فى الحاضر ٠‏ وأن ينظر إلى الزمن 
الماضى فى محاولة إعادة بناء وضعه الأصلى ٠‏ ويمكنه كذلك يصعوية تخيل مصيره فى 
المستقبل . تتحدد وجهاته بمدى تحضيره للرحلة ‏ ويالنقطة التى يقف عندها فى 
الجدول . وفى الاتجاه الذى يتمكن أن يقرر النظر إليه . 

إن مفهوم الباحث للتاريخ أحد أقوى المحددات فى الكتابة التاريخية الفنية : 
وينبغى أن يمتلك وعيًا تاريخيًا إذا أراد أن يفكر ‏ ويتحدث ٠‏ ويكتب بذكاء عن الفنون 
المرئية . لقد تشكل تاريخ الفن بفعل فلسفة التاريخ ٠‏ وذلك من خلال فهم التقسيمات 
. العامة للتاريخ . وطبيعة الفترات التريخيج . ومسيبات التغير التاريخى . تساعد هذه 
الأمور مؤرخ الفن فى تحديد كيفية تنظيم وتصنيقف وتفسير الأعمال الفنية . إن كل 
المعلومات التى يلاحظها ويدونها تكون لها مرجعية فى بعض الأنطباعات أو النظريات 
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التاريخية ويصل الأمر إلى أن إطلاق صفة 'فريد" أو "أصيل” على عمل فنى يتضمن 
منطقيًا تصنيفًا معدا سلف للزمان والمكان . 

يمكن بالطبع أن نقدر الأعمال الفنية المرئية - مثلها مثل مسرحيات 'شكسبير 
بمسيفوتدات "بيتهوقن" معاهطاعم8 - ويمكن الاستمتاع يها بدون معرفة 
تاريخية . إنها أشياء مادية موجودة فى الحاضر ٠‏ ويمكن أن توحى بقيم ومعتى . إن 
معدَّى وتواصلاً شخصيًا مع الأعمال الفنية شىء ؛ وأن تحصل على فهمها كمنتجات 

من التراث الإنسانى شىء آخر مختلف . وياعتبار خبرة الإنسان مع الفن هناك فرق 
أساسى بين ما هو تاريخى وماض وما هو تاريخى وحاضر . يمكن أن يرى المشاهد 
الجاهل بالتاريخ فى تمثالٍ أمرًا ما . وهذا الأمر لا يعنى شيئًا إطلاقًا بالنسبة لنحاته » 
وبذا فإنه يمتلك معرقة محدودة جدا لما يشاهده . دجب بعد ذلك التفريق بين المعرفة 
والقهم الذى يمكن أن يفتقد كليًا . وإذا تطلق المشاهد الحديث لأن يفهم العمل علية 
أن بكون قادرًا على إجابة أسئلة متعلقة بذاك العمل مثل : من ؟ ماذا ؟ متى ؟ أين ؟ 
كيف ؟ لم ؟ وعليه أن يتالف مع الظروف التاريخية التى تحيط بالعمل وتوضحه . 
وياختصار عليه أن يعرف العمل ليس فقط بالنظر ولكن بالقهم الفكرى أيضًا : إنه 
يحتاج إلى تاريح فن . 

يوكد بعض المتشككيين مثل "كروتشة" وتابعيه بأته لا يوجد تاريخ فن يل يوجد 
فنانون يبدعون . ويقف وراء وجهة النظر هذه اعتقاد بالفردية المتطرفة وافتراض بأن 
القنانين - وبالتاكيد كل الأشخاص خلال التاريخ - كائنات حية منعزلة ومنفصلة تماما 
عن الظروف المكانية والزمانية . إن كل عمل فنى .وفقًا لوجهة النظر هذه ٠‏ هو شىء 
منفرد يدرك فى فراغ إبداعى . يستبعد المكان والزمان كمسببات للحقيقة » حيث 
'يفترض عدم وجود المجتمع . ومحصلة مثل هذه الفردية المفرطة فوضى تاريخية » وهى 
وضع يتسم بعدم التواصل مع أو فهم منتجات التاريخ الإنسان ى . هذا المفهوم 
للتاريخ - ضدية التاريخ - لا يشكل لمؤرخ الفن فرضية يمكن الدفاع عنها » حيث إنها 
تفشل فى إعادة النظام للفوضى ء وتدع إبرداعات الإنسان هائمة " فى تقلب غير 
متواصل لا معتى له " 

على مؤرخ القن أن يعالج العمل الفنى كوثيقة قة تاريخية . مع اعتباره بالطبع عملاً 
فنيا كما يذكرنا باحث معاصر : 
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.... الأعمال الفنية مثل متجات الإنسان اليدوبية والخيالية الأخرى هى 
وثائق تاريخية ٠‏ وعليه قصد منها أن تعكس الزمان والمكان , والمجتمع الذى 
القهة فيه وعلى أ حال بحت أن لأيفين عن الثفخ آنه جالاستفادة من 
الاعمال الفنية بهذه الطريقة نحن نتعامل معها من وجهة نظر محدودة 
وثانوية ؛ لأنه من الواضح أن الفنان لا يقصد أساسًا إلى إنتاج وثيقة 
تاريخية , ولكنه يقصد التعبير عن شىء يشعر بأن أفضل شكل لهذا التعبير 
سيكون من خلال وسيطه الفنى . ويعتمد الجزء الآكبر من أهمية عمله على 
أصالة ما يود قوله . تساهم هذه الثنائية للعمل الفنى - أهميته كوثيقة 
تاريخية من جهة وأهميته الفنية الأإساسية من جهة أخرى ‏ فى تذكيرنا بأن 
القنان . مثل أى إنسان آخر , مرتبط بدرجة كبيرة بالتاريخ » ويمكن فى 
الوقت نفسه أن تساعد هذه الثنائية قى تحديد مسار التاريخ بواسطة ما 
يعير عنه الفنان فى عمله . وياختصار بأن الأعمال الفنية هى السيب 
والنتيجة للتاريخ ( « إجيرت » : تأثيرات أجنبية فى الفن الأمريكى 000310) 
كع لعنناوما موأاعمم2 “ بأكة تقاعتقع5مق8 مآ كعم معنأوما مواممسوع“ بألعطوع .ل 
,80115 .15 لآلاق .لع ركعأطامدنوم[اطائنظ اقعنالت 200 دبلزوددع بعآنا موع اعم 
((99 .م ,1944 ,ممأعموامم 


قبل مؤرخو الفن بيسر الفنون المرئية كتعمال فنية . ولكنهم لا يشيرون إلى 
الجمالية المتفردة لأعمال معينة . ويتجاهلون الأسئلة الحاسمة عن أسسها الأسلوبية 
وموقعها الذى تحتله فى مجرى التاريخ . إن النظرة المتطرقة للحمالية المتفردة غير 
تاريخية . إنها التقرير وليس التفسير . وتعمد مؤرخو الفن أن يفسروا لا أن يقرروا . 
وييثما هم على وعى بتفاعل مع الخصائص المتميزة والمثيرة لأعمال فنية بعينها ٠‏ إنهم 
يعاملون هذه المعلومات الأساسية كمنتجات للتاريخ الإنسانى موجودة فى الزمان 
والمكان . إنهم يعالجون الفنون المرئية ضمن إطار فرضية عن طبيعة التاريخ قد 
تتوافق نتائجهم مع مفهوم تاريخى عام ويذ تعاضده وتثريه ٠‏ أى قد تسبب تغيرا مهما 
أى حتى أساسيا فى المفهوم العام ؛ ويذا تلقى ضوءا جديدا على ما كان معروفا من 
قبل . ولكن لا يهدف الباحث إلى أن يستعمل الفن كوسيلة لدعم أو هدم بعض 
الفرضيات التاريخية. إن نقطة انطلاقه هى الفن ٠‏ وليس بعض فلسغة التاريخ , 
وبالرغم من ذلك ٠‏ إن تقصيه متأثر - ومنقاد بالضرورة - بوعى أو لا وعى منه ؛ مدل 
تلك الفلسقة . 1 
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إن مقهوم طبيعة الزمن وتغيره جانب حيوى فى فلسفة الباحثٍ 2(" ؤهذا أموافئ 
غاية الضرورة . لأنه يعيد النظام والمعتى لذلك الكم ٠‏ ويمنحه شكلاً وبيمسر الحصول 
على فهم ومعرفة أقضل بتلك الأعمال . ينبغى أن يرتّب ويصنّف الكم الكبيرة من 
الأعمال الفنية وفقًا لفترات زمنية . ومناطق جغرافية . يقوم المؤرخ - ويعد أن يجمع 
مادته التى يعتبرها ذات صلة بمجال بحثه - بتنظيم الأعمال التى يدرسها وفقًا 
لتصنيف زمانى وآخر مكاتى . وهنا يمكن إثيات نقطة ألا وهى أن البحث التاريخى ذا 
المعنى يحدد كلاً من التصنيفين . إن ها تخهل عادة يكحديه عتورء ينها اتتجب فى 
القرن السادس عشر أو فى بدايته » أى حتى فى العام ١6٠١‏ ضئيل القيمة إن لم يحدد 
مكان إنتاجها ؛ لأن لوحة أنتجت فى ذلك الوقت فى روما تختلف بشكل كبير عن واحدة 
أنتجت فى كولون ؛ أو انتوريب ٠‏ أو موسكوى . 

يهتم مؤرخ الفن بالفترات الزمنية ٠‏ وتتابعها وليس بفترة واحدة منعزلة لأنه غاليًا 
يحلل ويفسر مجموعة من الأعمال أو عملاً واحدًا من خلال أعمال أنتجت فى أوقات 
أخرى . إذا كان نقطة انطلاقه من عمل نحتى إيطالى من أوائل القرن السادس عشر . 
فإنه سيبحث أيضًا صورا وحتى بنايات من نفس المنطقة والزمان . ولكى يعيد بناء 
السياق التاريخى الأصلى الكامل للعمل يمكن أن يجد أنه من الذكاء أن بيحث أعمال 
فى وسائط متعددة ٠‏ ومن فترة أبكر بكثير من العمل موضوع الدرس . وعلى سبيل 
المثال . قد يسطزم فهم كاملٌ لأصول وإبداع تمثال داوود العظيم قى فلورنس للمايكل 
انو ضرورة دراسة النحت وأعمال فنية أخرى عظيمة نفذت فى روما القديمة . كما 
هو واضح فى كتاب «سايمور» :5600 13:165© الأخير : « داؤود مايكلاتجلى : بحث 
عن الشخصية » .(1967 ,أو تناطعاأأ©) لاأتأصعل1 :10 لأعنمهع5 ىق :10ج 5'ملعودرواكء ألا 


تقسيم التواريخ العامة للفن الغربى عادة إلى أربعة أقسام أو فترات : القديم . 
والعصور الوسطى ٠‏ وعصر النهضة , والفترة الحديثة (') . ويقسم كل منها بدوره إلى 
أطوار أقصر . وعلى سبيل المثال » النهضة لفظ يطلق عادة ‏ وليس دومًا على الفترة 
من حوالى ١١٠١‏ إلى حوالى ١٠٠١‏ » ويقسم من قبل مؤرخى الفن إلى أطوار ويطلق 
عليها النهضة المبكر , أوج النهضة ء النهجية ٠‏ والنهضة المتئخر 7" . بينما نجد أن 
القترات العامة الأريع وسائل ميكانيكية مريحة » وتنظيم بدون أهمية جوهرية فإن 
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التقسيمات الأصغر قد أسست بناء على جوانب من التاريخ الإنسانى ذات صلة ماء 
ومن بينها سياسى » كنسى , اجتماعى . أدبى » وتاريخ فنى . وعندما يتحدث مؤرخو 
الفن عن فن هذا القرن أو الجيل أو العقد أى ذاك فإنهم يتسخدمون ألفاظًا تفسيرية 
تقويمية وليست مرتبطة بالزمان فقط ('" , إن تحديد إنتماء عمل للنهضة الإيطالية 
يكشف عن كم من المعلومات عن العمل , ويدلى بأشياء عديدة لمختلق مؤرخى الفن . 
وتحديد العمل بدقة أكبر كعمل من أوج النهضة من مدينة روما يقول شينًا أعظم عنه » 
مضفيًا عليه تخصيص تاريخ فنى لا تستطيع نسبته الأكثر عمومية أن تفصح عنه. 

لا يوجد اختلاف كبير على الارتباطات الزمنية للمسميات التى تحدد فترات 
شائعة فى التاريخ الحديث للفن . وتحمل هذه المسميات ارتباطات أخرى , ولكن عليها 
بعض التحفظات وعلى سبيل المثال كملة باروك . وهو فى الأساس لفظ ازدرائى 
يعنى : فوضى ٠‏ وعديم الحس ٠‏ أو الذوق السيىء يدل اليوم ليس على الفترة التاريخية 
من نهاية القرن السادس عشر إلى العقد الثانى من القرن الثامن عشر فحسب ( ومن 
المهم معرقة أنه حتى هذه الحدود مختلف عليها ) ولكن أيضًا على الأسلوب فى الفنون 
المرئية وغيرها من الفنون التى تعود إلى تلك الفترة ‏ وحتى إنه يدل على الخصائص 
الجمالية الظاهرية فى فن فترات تاريخية أخرى 7"") . وعندما يستخدم مؤرخو الفن 
لفظ باروك للدلالة على أسلوب الفنون المرئية من حوالى ١58-‏ أى ١7٠١‏ إلى حالى 
هكل/ا١‏ أو 0" لا يعنون بأنه لم تظهر أساليب أخرى فى نفس الزمان والمكان . ولآنهم 
يميلون إلى إبجاد اختلافات أكثر من التشابهات فى فن « كارافاجيو » وأووهيهءت , 
« روينز » 85©طناظط « رمبيرانت » 63201طم58 , « يوسان » 18وكناه2 , و « فيلاسكويز » 
«هنوعهاءل , على سبيل المثال » سيختلفون فى تطبيق المسمى على كل أعمالهم أو أنهم 
يتفقون على عدد من الخصائص ذات الدلالة وتشترك بها تلك الأعمال . ويمكن أن 
يتمسك مؤرخو الفن بالافتراض القائل بوجود أساليب مختلفة فى آن واحد ٠‏ وذلك من 
خلال الإشارة إلى أعمال فنانين آخرين » وريما شخصيات فنية معاصرة , ولكنها أقل 
أهمية , ولا تحمل شِينًا تشارك به أعمال الأساتذة . ويمكنهم حتى الكشف عن أساليب 
مختلفة لأعمال فى وسائط مختلفة باعتبار تصوير الشمال فى القرن السابع عشر - 
وليس العمارة مثلاً - فنا باروكيًا . 


من الممتع التنويه بان اعتراف مؤرخى الفن لتزامن أساليب متعددة قد نتج عن 
وعيهم بتطورات قن القرن العشرين ٠‏ إن استعمال لفظ باروك فى التاريخ الحديث للفن 
يتضمن عادة اللاتجانس أكثر من التجانس فى الإنتاج القنى فى فترة ما . يعترف 
مؤرخو الفن بأن سلوب الباروك يشكف عن نفسه بدرجات متفاوتج من الوضوح فى 
أعمال مختلفة , ولا تحقق ق إحداها تماما المتطلبات المثالية لما يسمى بفن الباروك ولكن 
طالما يجدون توافقًا أكثر من الاختلاف فى الخصائص الجمالية لفن تلك الفترة » فإن 
مفهوم أسلوب الباروك يخدم كأداة لا غنى عنها فى البحث . 

وهناك استعمال آخر للفّظ . حيث يطلبق على المنتجات الفنية التى أنتجت فى 
فترات تاريخية مختلفة . وكقاعدة إن لفظ باروك فى هذا السياق له عمومية وتجريدة 
أكير . يمكن أن يستخدمه مؤّرخو الفن فى هذه الحالة لتعيين خصائص مثل ثقل 
الأشكال . وأنسياب ضريات الفرشاة » واستحضار الانقعال والتى يحددونها فى بعض 
التصوير والنحت الأغريقى الهيلينستى . والتصوير الرومانى » وأعمال « سيزان » فى 
الستينيات من القرن التاسع عشر ء وفى الفن الأورويى فى القرن السابع عشر . ولقد 
نتج عن استعمال اللفظ فى الماضى خلط أكثر من الإيضاح » وهى كذلك أقل أستعمالا 
فى المجال اليوم من ألفاظ أخرى مبنية على فترات فنية وتاريخية 

إن أغلب المسيمات التى يستعملها مؤرخو الفن لوصف وحدات زمنية . هى 
مسميات مستقاة من مجالات إنشانية لحري 190 .فلقد أخذت التصنيفات المعروفة 
بكافنييكي احديد » رومانسى ٠‏ وواقعى . من تاريخ الأدب اخ الإصلاح من تاريخ 
الكنيسة , وأخذ طراز لويس الخامس عشر ثانا داهما وطراز ز الأمريكى المستعمرى من 
التاريخ السياسى ٠‏ وأما النهجية . والاتطباعية , والوحشية فقد أخذت من النقد الفنى . 
إن غزارة مصادر تلك المسميات يمكن أن تسبب اضطرايًا وتقود إلى فراغ وانطباعات 
مضللة عن فن الفترات المصنفة , ولذا فإن معانيها يجب أن تحدد بوضوح فى كل 
حالة. ا ل تلن ليست متسقة ء أو معيرة 
عما تسميه . 


يفضل للباحثين بغرض الإيضاح والتوصيل الاتفاق على مسمى واحد لفترة 
تاريخية بالرغم من أنها قد تكون شاملة لاتجاهات وتعبيرات متعددة . لقد أخذ عدد 
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آثارية وإستعادية من الأوابد . والتاريخ . والديانة الإغريقية والرومانية القديمة . 
ارتيطت بتلك الأعمال , فى الماضى . مسميات مثل الكلاسيكية الجديدة . والرومانسية, 
والكلاسيكية , والكنيسة و ” القن حول ١‏ .16 0" , وكلها لا تسبغ بشكل كاف 
طبيعتها التاريخية . وحلاً لمشكلة حصلت بسبب تعدد تلك المسميات قدم « روز نبِلّم » 
تونااطد 805 50064 ( ولد فى 15751 ) مساهمته فى كتاب « التحول فى أواخر 
القرن الثامن عشر ,المأعمماء2 رامق للاحعه طلاأمععااواع عأها دأ كمهناهمه1كمة:1 
,7+ » وهو مجموعة من المقالات المثيرة ٠‏ ويشكل إنجارًا مهما فى البحث المعاصر . 
إنه يشمل كل الاستيحاءات التاريخية ومن ضمنها الكلاسيكية الجديدة . امستخدم 
روزنيلم #سفهوم التازيقية الواسع »والثى اسفخيطة من نزافسة التاريخ 
الثقافى ( تشكل الفنون المرئية أحد أهم مظاهره ) وهو موجود فى أبحاث تاريخية 
أكائنة عرينة (" "2 «وقينا' حفن عوئق الامساز إن الناقتي دمن اتتعمال مشهتات فض 
: رومانسى ٠‏ وكلاسيكى ٠‏ وفى نفس الوقت أكد الخصائص الأهم فى فن تلك القترة . 

ومهما يدا هذا التناول مغريًا » فإن المؤرخين المحدثين نادرًا ما يفسرون الفنون 
المرتية بإرجاعها ع ب د اا 
والراسخ اليوم أن الفنون المتعددة نادرا ما تسير فى مسارات متشابهة أى متوازية 
تتقدم ينفس المعدل وعندما يستطيع مؤرخ الفن كشف تناظر بين ا 
أغراضها يمكنه أن يؤكد على العلاقات المتبادلة بين تلك الفنون بطريقة تاريخية محملة 
بالبررات المنيرة (") . ومن المؤكد أن هناك فترات فى تاريخ الإنسانية كانت فيها بعض 
الفنون متصلة ببعهضا البعض . وتوضح هذه النقطة المقالات التى يتضمنها هذا 
الكتاب . وقام بها كروثايمر اهادع ويانوفسكى 00/597هم عن استيحاء القديم من 
قبل إنسان العصر الوسيط والنهضة ولكن الفترات التى تفحصها هذان الباحثان 
محددة بدقة » وتقف كحالات خاصة فى مجرى التاريخ الثقافى . 

لم تعد مشاكل التصنيف ملحة فى تاريخ الفن اليوم كما كانت مع الجيل السابق 
ما عدا استثنا «مهم فى التهجية "١‏ ") . وهناك محدد آخر أكثر أهمية فى البحث التاريخ 
الفنى . هو مشكلة التغير التاريخى أو الأسلويى . يتبع الباحث فى ريط الأعمال مع 
بعضها البعض انطباعًا د تسو شن الاق اعدو ووو تور تا د 
التصورات فى التاريخ الفنى فى القرن العشرين بشكل واضح وأستمر عدد كبير منها 
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فى الازدهار حتى الآن لفل . ولآن هذه المشكلة قد اعتبرت من قيل عدد كبير من 


مطولاً . 


إننى متردد فى تقبل فكرة أن مفهوم التطور قد سيطر على معظم التاريخ الحديث 
للفن . تعود فلسفة التاريخ هذه قى أصلها إلى أرسطىو . ولقد نظمت بدقة علمية للمرة 
الأونى من قيل« سبنسر » #عهصوهم؟ )عط يهاز و + دارون » «أس#مه0 0168© . ولقد 
أسس المفهوم الحديث للتطور على وجهات نظرهما فى جزء كبير من غرب أورويا 
( خارج المانيا وروسيا ) . بناء على فلسفة « أرسطو » فى الطبيعة والثقافة إنه يمكن 
تصنيف ال مخلوقات الحية فى طبقات وأنوا ع وفقًا لنظام متسلسل من البسيط إلى الأكثر 
تعقيدًا . ولقد فهم التطور على أنه « عملية غائبة قى الزمن موجهة نحى هدف واحد فقط 
ومحدد سلفًا بشكل جازم "٠‏ . وفكرة أن الفن وجوانب الثقافة الأخرى أيضًا قد 
تطورت من أشكال بسيطة إلى معقدة ٠‏ وهى كذلك فى الأساس تعود إلى « أرسطو » . 
وشاعت وجهات النظر هذه أثناء العصور الوسطى والنهضة . ولكنها فحصت بانتظام 
لأول مرة فقط فى أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر . ويعود هذا غاليًا إلى 
عودة الاهتمام بعلم الأحياء 5 

وقد وضع « هيجل »ا90ه!! فى الواقع أول إعادة صياغة مهمة لمفهوم التطور 
والذى أثر بعمق على الفكر فى ألمانيا وروسيا . ولكن المفهوم الدارونى هو الذى انتشر 
قى العالم الناطق بالإنكليزية . وفى كتابه « أصل الأنوا ع » وعاعهم؟ أه ودنوءم قال 
بإدخاله عامل الزمن لتتايع الأشكال . ويرى دارون بأن العلاقة بين شكل من نوع ما 
وشكل من نوع آخر ء هى زمنية ٠‏ ولكنها عند أتباع « أرسطو » هى البداية . وسمى 
دارون الأساس الميكانيكى الذى يحدث يسيبه التطور « الاختيار الطبيعى » وهى عملية 
تشيه الاختيار المصطنع الذى يمارس فى تربية الحيوانات المنزلية . مؤمنًا بآن كل 
الأنوا ع تنتج فى الأساس من كائن عوى مشترك ٠‏ ورأى دارون بأنها تتطور تدريجيًا 
من خلال التنوع والاختيار الطبيعى : « ... كل أشكال الحياة تصنع مجتمعة نظامًا 
واحدا كبيرً لأنها كلها متصلة فى التشوء . ». 
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لقد تركت الدارونية بالطبع أثرًا عميقًا ليس فى دراسة الأحياء قحسب ٠‏ ولكن فى 
الفكر التاريخى أيضنا بما فى ذلك تاريخ الفن وتاريخ جوانب أخرى من الثقافة 
الإنسانية . بدأ مؤرخو القرن التاسع عشر ونظريات دارون أمامهم باعتبار مادتهم 
الخام متدرجة وأن بإمكانهم استعمال التطور كلفظ عام للدلالة على التدرج التاريخى 
والطبيعى (*') . وتضمنت الدارونية . علاوة على ذلك , التحول فى التاكيد من الفردى 
إلى الجماعة أى النوع . ويسبب الصفة الميكانيكية للفرضية فإنه قد تم تجاهل القدرة 
والقصد الفردى فى سبيل العملية التطورية للجماعة . 

يدأ مؤرخو الفن يتصورون تحت تأثير الدراونية مجموعات الأعمال الفنية بشكل 
توال خطى مستمر يسير خطوة بعد خطوة بتدرج بطىء وواضح ٠‏ وعلى سبيل المثال 
يسير من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا » أو نظر إليه كمعادل لمفهوم الزمن من الأبكر حتى 
الأكثر قربا من اللحظة الحاضرة . ولقد عالجوا - بقبول مبداً التطور التدريجى 
والاستمرار الخطى - الأعمال الفنية منفردة من خلال مواقعها فى التوالى الزمنى . 
وكان بإمكانهم شرح علاقاتها مع التوالى تاريخيًا ( وكذلك أسلوييًا ) بإرجاعها 
للتحولات التى حصلت فى التنويعات البسيطة , وكذلك فى التعديلات التدريجية 
فى التوالى . وكانت الدارونية رائعة لمؤرخ الفن ويدت ميسرة لعمله . وما زالت تبدو 
للبعض حتى الآن أنها تقوم بهذا التيسير تماما . 

شكل المنظر والمعمارى الألمانى « سيمبر » »ع5 0عتلامه ( 18.5 - ون ) (1) 
واحدًا من أقدم التناظرات التاريخفنية مع التفكير الدارونى . وناقش فى كتابه :©ه 
(1840-63 ,لاعأصداة) ,كاملا 3 ,معأكعدناك! معطاعه الماع لقنا تعللءعكاقطعع1 دعل مز اناع 
أصو القن« متتبعا بالتفصيل القانون والنظام الظاهرين فى عملية إيداع وإحكام 
الظاهرة الفنية , ... مستنتجًا مبادىء عامة . وهى الأساسيات لنظرية الفن التجريبية 
وذلك من المعلومات الأولية المكتشفة ' ( السابق . 4“ -؛ ) . رأى « سيمير » ٠‏ الذى قرا 
كتاب « دارون » : « أصل الأنواع » قور صدوره » بأن الفن كائن حيوى وتاريخ الفن 
عملية تطورية خطية مستمرة ترجع إلى الماضى البدائى البعيد , وأن الفن ينيثق من 
الطبيعة الخاصة للمادة . ومن طبيعة أدوات وطرق الإنتاج » ومن طبيعة الوظيفة التى 
يقوم بها العمل الفنى . ولقد كانت المواد هى الإساسى لوجهته التقدية , ويمكن تفسير 
التغيرات فى الفن وفقًا لطبيعة المادة والابتكارات التقنية الحاصلة بها . إن طريقة 
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« سيمير » تجريبية عضوية ومقارنة . ويبدو أنه قد نقل للتطور الفنى من مفهوم 
الدارونية التطورية حتى مبداً اقتصاد الطبيعة والذى يقول بأ الطبيعة تعمل على تنوع 
نماذج أساسية قليلة فقط وتحورها وتقيد تشكيلها فى تتابع زمنى مستمر . واإستبعد 
« سيمير » إمكانية حصول تغيرات مهمة وحادة ومفاجئة فى مسار تطور الفن ما عدا 
تلك التى تحدث فى بدايته . 

مثل هذا الملخص ليس عادلاً فى تبيان كل فكر « سيمبر » وأكن يؤمل منه أن يبرز 
بعضًا من أهم أفكاره » ومع أن « سيمبر » قد مال إلى تقليص الفن كنتيجة لقوى 
طبيعية وميكانيكية خالصة . فإن ماديته الجمالية وطريقته قد أثرت على عدد من 
الفلاسفة والمعماريين المهمين فى أورويا » ويبدى أنه كان الأول الذى ينقل الفكر الدارونى 
إلى تاريخ الفن . 

وضع الياحث القيينى والمعلم الفذ ذى التاثير الكيير « ريقال » اوءاظ دأمام 
(1600-14864 ) نظرية لتطور الفن مختلفة كثيرًا عن نظرية ه سيمبر » » فلقد رأى 

و ويقال* القكرات الثى درسها كعملية قطووية وتقيمية مشكوية قو القانون 

الطبيعى . وكان أول مؤرخ فن ينبذ وجهة النظر المبدئية الراسخة منذ « وينكلمان » 
0 والتى تقول يأن المجرى التاريخى للقن موسوم بأطوار عديدة من 
الانحدار والاضمحلال . وبإلقاء الضوء على « العصور المظلمة » أحدث « ريغال » ثورة 
فى مفهوم فن الفترات التاريخية من خلال تقصيه العميق فى المنسوجات القديمة , 
((1893 ,لفاءء8) مع511139) , الفن الإغريقى الرومانى » فن آخر القديم ٠‏ وفن العصور 
الوء سطى المبكر 066 وصناطعتكامع عاط ) ((1901 بمممعال) عأاعدلماكعصه»ا! علععاصميمأقمه عله 
((1908 ,قامعالا ترهظ م1 054ن! “اعه:83 ووصل إلى أن التطور الفنى فى فترةماهو 
داخلى ومستقل ‏ وعملية تقدمية عضوية » وهى أساسا غير متأثرة بعوامل خارجية مثل 
الوظيفة , والمناخ . والابتكارات المادية والتقنية . والقوى الاجتماعية والثقافية . 
ويمعارضته للبحث الذى سيقه . اعتير بأن التحولات من القن المصرى والشرق أوسطى 
إلى الفن الإغريقي » ومن الفن الإغريقى الرومانى إلى فن آخر القديم والفن المسيحى 
المبكر تقدمًا تطوريًا فذًا وحتى أنه نتج عن الضرورة . وضغ « ريغال » بسبب الإمكانات 
الأسلوبية المفتوحة للفنانين تصنيفين متضادين وسماهقما « لمسى »وه« بصرى » 
ووصف الأسلوب فى فترة بالتطور من اللمسى إلى البصرى ("") . 
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لاحظ « ريغال » بعض الصلات الأسلويية فى الأشكال الفنية من فترات مختلفة , 
مع أنها سردت باختصار فى كتاباته » ( على سبيل المثال : أوجد صلة بين فن البروتريه 
الإمبراطورى الزومانى ومثيله الشمال الأورويى الباروكى ) وريطهما بما بسماهه القانون الأعلى 
» أو المبدأ العام الذى يحكم هاتين الفترتين . ويهذه الطريقة أمكن تطبيق تصنيفيه 
المتضادين لفترة ما محددة على فترة أكثر امتدادًا فى التاريخ الغربى . 

لقد وصف التطور القنى فى قترة من خلال ريطه بمفهوم كان موضوع 
سجال ألا وهو مفهوحم «هااه»055هداكا ‏ وهو قعل ( كما بين « باخ »59696 ييفى به 
« ريغال » أن يحدد الرغبة أو الدافع عند الفنان « أى فترة بها مجموعة من الفنانين » ) 
لمواجهة وحل مشاكل فنية 2" . لقد أدخل هذا المقهوم الجدلى معارضا الرأى انسائد 
ليسيمير وأتباعه والذى يقول بأن الأساليب تتغير يسبب الابتكارات الحاصلة فى المواد 
والتقنيات : 

« على النقيض من هذا المفهوم الميكانيكى لشخصية العمل القنى ٠‏ لقد 
دافعت عن ... مفهوم الغائية ويتميز فى العمل الفنى نتيجة ال 
وس المحدد والمقصود والذى ربح معركته مع القفائدة . والمادة 
الخام » والتتقنية . وتفتقد العوامل الثلاثة - هذه - الدور 
الإبداعى الإيجابى الذى حملها إياه« سيمبر » فى نظريته » ويالمقابل 
فإن لها دور سلبيًا هادمًا لأنها عبارة عن عوامل تثبيط للإنتاج » . 
(5 .م ,1901 بققلعآلا رعتأناكنالص! - أكدناكا عطاءعكآاصةاقمه عأ0) 

وبذلك انتقل الاهتمام من الأخذ بالعوامل الخارجية إلى نشاط الفنان الإبداعى » 
وهو تحول فى تاريخ الفن ونوع من المقدمة البحثية نعمل « بيكاسو » فتيات أقينون 
لمضوانة "ل وعااعووز0م28 ١‏ /1101. بالرغم من أن مقهومه ل «هااه»م5دا"ا يفتقد ألفاظا 
دقيقة الدلالة وأنه علم نفس عتيق وغير مناسب - مفترضًا بأن الفنانين دوما يقدمون ما 
يدرون ٠‏ اإستطاع « ريغال » التلميح إلى أنه يمكن للأستاذ أن يبتكر ما يريد وبغض 
النظر عن القدرة أو الظروف البيئية » مما أثار عاصفة من الجدل . 

ولقد شغلت هذه الأفكار عقول بعض أكبز مؤرخى الفن . ولكنها أصيحت 
الآن مهملة تمامًا (") . ولكن الرفض الذى جويه به مفهوم ال «عااممتوميكا 
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أى مصطلحاته العلمية » أى حتى حتميته الشبيهة بالهيجلية ( تعود إلى « هيجل » 
1109 ) والسبنجلرية الأولى ( تعود إلى « سبتجلر » 091#هم58 ) لم يضعف البحث الذى 
.قام به وارتيط بتحليل شديد التبصر للبناء التنظيمى للفن القديم المتآخر . ولفن العصور 
الوسطى المبكر . ولقن الباروك خصوصا فى القرن السابع عشر , وكما هو واضح فى ' 
اختياره فى دراسته القذة لمجموعة بروتريهات شمال أوروبية » والتى تظهر لأول مرة 
فى ترجمة إنكليزية فى هذا الكتاب » أن علم « ريغال » ينتمى بوضوح للقرن العشرين . 
إنه لم يقدم تحليلاً تفصيليًا للقيم الشكلية والرمزية فى العمل الفنى فحسب ء ولكن 
قحصًا للعلاقة بين العمل والمشاهد ‏ وحتى بين العمل وجوانب من التاريخ الاجتماعى 
أيضا . إن محاضراته ومنشوراته قد تركت تأثيرً عميقًا على عدد كبير من الباحثين 
الأوروبيين ومن ضم نهم « دقوراك » “906,8 2هاة ,و « رنجر » #عومادملكا مامطاالنا 
ود إيجر » ©2599 0380 19! ,وى« تيتن » عماء71؟ كمهاز , وا« فراأتكل » لاصدعع انوص, 
ود سيدلماير » ؟لاة5601 5هها! , و « ينبيرغ » و##طماء/لا عاأمطعوه! دون ألأنا© ويقدر ما 
حتى على « فوسيلون » «مالاءه 1501! . ولقد حاول كل منهم أن يطور ويثرى جوانب من 
توجه « ريغال » الطموح فى الفنون المرئية (:*) . 
مارس باحث آخر مهم طريقة بحث تطورية فى تاريخ الفن . لقد عيّن 
« سترزيقوفسكى » 05و52 ]عومل ( 1151-1487 ) ء وهو تشيكى بالولادة . 
أستاذًا فى معهد تاريخ الفن فى جامعة قيينا فى 15٠١١‏ , ولقد أثر بعمق فى المجال من 
خلال تدريسه وكتاباته التى تعد بالمئات من المقالات واسعة الانتشار فى دراسة الفن 
المسديحى المبكر . اعتبر الملتخصصون قبل « سترزيقوفسكى » مدينة روما ومقابرها 
المحفورة المشهورة مكان ولادة الفن المسيحى ٠‏ وهو توجه اتضح فى كتايات « ريغال » 
وي 111 فأحاً« سترزيقوفسكى » زملاءه بنشر 7 80:0 016014006 فى عام ١1١1١‏ 
وهو أول عمل جاد لباحث أوروبى يشير إلى أن المقاطعات الشرقية من الإمبراطورية 
الرومانية - وليست روما المدينة الخالدة - هى مصدر الخصائص الشكلية والمعنوية 
لعديد من الأوايد الفنية المسيحية المبكرة 7" .) . لقد نظر إلى مشكلة أصول وتطورات 
الفن القديم المتأخر . والمسيحى المبكر . والبيزتطى فى ذلك الكتاب برؤية جديدة ودرس 
آثار تلك القترة بالتفصيل . 
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نقل « سترزيقوفسكى » - بالوقوف على الدور الرئيسى للتعاليم المسيحية فى 
إعادة تشكيل التوجهات والمعتقدات الإغريقرومانية - الاهتمام من روما إلى الشرق 
الأوسط القديم . وبالرجوع إلى أعمال يعينها فى مختلف الوسائط - آثار » كان قد 
درسها مباشرة منذ 18494 أثناء رحلاته إلى اليونان . وآسيا الصغرى ء أرمينيا 
وروسيا - حدد خطوة بعد أخرى ٠‏ العملية النشوئية » لتطور الفن خلال الألفية 
الميلادية الأولى . لقد تابع ووسع وجهات نظره بجلد لا يلين فى الدرسات اللاحقة والتى 
تناولت عمارة أسيا الصغرى 8اطءالاعععواكوص؟! معن لمقابعلة ماه + ممأعهداه) 
((1903 ,وا2مفها) الواجهة المحقفورة لقصر المشتى فى الأردن كمه ,مناهدعوهة») 
لا 310117انا|515201111 10 62ذأعدوأككناع5 066 العناط نطول “ ,اناطع 2كعععاصنا عطء الداع وجعه 
'225-373 .مم 0 (1904) وكان « سترزيقوفسكى » فعالاً فى تقل الواجهة إلى مكانها 
الحالى فى متحف الدولة ببرلين ) ٠‏ القن القبطى ,(1904 ,دمععال! أعصدها مطععنامم») 
الفن والعمارة ليلاد ما بين النهرين المسيحية والمسلمة (1910 رووعطاعفنه!! ) دلنصفق , 
وعمارة أرميتنبيا (1918 ممعالا) .واميا 2 رقصممنع لمن «مأمعوصة بعل أعمبمانه8 مأه) . 
وبالرغم من اعتماد هذه الدراسة على عمل الباحثين الأرمنيين إلا أنها تبقى أكثر 
أعماله إثارة للإعجاب ) لقد وضع الأساس فى كتاباته لما سماه« حقائق التطور » 
عن طريق التحليل الأسلويبى المفصل والمقارنة بين أعمال معينة . ويعد ذلك كتب : 
« ينبغى على تاريخ الفن أن يعمل متحررا من مجرد الدراسة المقارنة للأعمال ويجب أن 
بوكو علق العمل الفكن وقسة يفتكن عظلق وتطوري ويذا كل لزه الخاضيةء 159 
ولقد قلل من مكانة ما سماها ب "الطرق الزائّفة » مثل المعتمدة على فقه اللغة التاريخى: 
والتاريخية . ودراسة النقوش القديمة . والفلسفة والجمالية . وهلى الطرق التى طالما 
اعتمدت عليها مدرسة فيينا فى تاريخ الفن . ويذا وضع تفريقا جوهريًا بين طريقته فى 
التناول وطرق غيره من مؤرخى الفن مثل « ريغال »و« دفوراك ٠‏ . ونتج عن هذا أن 
قيينا تمتلك الآن مدرستين فى تاريخ الفن . 
بقى علم « سترزيقوفسكى » منذ نهاية الحرب الأولى وحتى وفاته آثناء الحرب 
العالمية الثانية خصيا و متقدا كما كان من قبل . ولكن أفسدته الأيدولوجيات العنصرية 
المصاحبة للاجتماعية الألمانية (9؛) . ويعد أن عرف ما اعتبره وشائج 
شكلية متقارية بين , على سبيل المثال الوحدات الزخرقية على البرونز الصينى وتلك 
الزخارف المحفورة من الشرق الأوسط ( ملحوظة نشرها فى 5 )١15١‏ : أشار إلى 
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شمال إيران كمركز حساس ونشط انتشرت منه تلك التيارات الفنية إلى الشرق ' 
الأوسط » وبحئًا عن أصول "التعبيرات الخالصة" فى فن الآريائز غير الملتحضرين بدأ 
مطاردة الإوز البرى والتى انتهت يه فى مكان ما بين أوكسوس والصين . وأجبره هذا 
البحث على أن يسلم بأعمال معينة وحركات فنية وجدت ذات يوم مثل طهده:ة»49ا" 
”046658هها والفن المازدى واللتين لم يعثر على أى دليل مادى منهما . كان واعيًا 
بتلك الصعويات . وحتى إنه صرح : «الأكثر أهمية ريما هو رفضى لوجهة النظر 
القديمة التى تقول بأته يمكن الاعتماد على الآثار الباقية ة,ى, سبيل نتائج حاسمة , 
سواء بذاتها أى كحقائق تحدد تاريخيًا . يمكن أن تضع وجهة النظر هذه التاريعٌ تحت 
رحمة الصدقة» (192 .م ,(1923 ,014050 اعم لأععباطات ممتتكتميطت أه مأوأء0) 

لقد غطى التركيز على كتابات «وسترزيقوفسكى» الأخيرة وأيدولوجياتها 
العنصرية على عمله المبكرة مع كتابات زميله فى النمسا الباحث الروسى «أينالوق» 
املقوتق طعايع'كهالا تفده (1875 -1919) على توسيع البحث فى مصادر القن 
المسيحى ومدت آفاق تاريخ الفن الأورويى إلى ضفاف لا أوروبية » إلى مناطق البحر 
المتوسط الشرقية » وأرمينيا ٠‏ ويلاد فارس ٠‏ وحتى إلى الشرق الأقصى . تنبئ أعمال 
«ستززيقوفسكى» الكاملة عن تفكير باحث عظيم - مع أنه ليس إنسانيًا عظيمًا - عمل 
ضمن إطار البحث التطور فى تطور الفن المسيحى . وتمكن من فحص أعمال معينة 
بالتفضيل وفى الوقت نفسه كمجموعة لها خصائصها البارزة . ولقد أثرت وجهات نظره 
رطريقته على عدد من الطلية والأتباع الأوروييين ( «ولف» ؛#انالالا ه05 و «دالتون» -:0© 
ملقم .لا 0066ت3: ,و « دياز » 0162 57056 لتسمية عدد قليل فقط)ء وكذلك على باحثين 
أمريكتي مثل : «مورى» لإع8805 1185ا9 118:165© . مازالت يعض الفرضيات المبكرة 
فى مساهمات «سترزيقوفسكى» الرائدة صحيحة!**) . 

تختلف الرؤى الدورية للتطور التاريخى كثيرا عن الدارونية وتحويراتها وأصدائها!*). 
ولقد انتشرت النظريات الدورية فى التاريخ الغريى للفن حتى أوقات قريبة حيث 
تشكلت بوضوح فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ ولكنها كنظريات تاريخ تعد 
قديمة جدًا ووجدت أولاً فى اليونان القديمة وروما (عند «أقلاطون» م4دام 
و «يولبيوس» 5فافطلااه5) ويعد ذلك قى عصر النهضة وما يعهد (عتد «مكافيللى» 
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الاولاوا 188 ,وى «فيشىء 60ال) . افْتّرحت منذ القدم أفكار أورويية متعددة عن 
التطور + تتاكيات (نظام ت لانظاء): إيقتاعية كتلاية الأدوان (بووة عقب 
سقوط ؛ أو فرض - نقضيه - الجمعيه) وإيقاعية رباعية » وخماسية . وسداسية الأدوار 
(ولادة - بلوغ - كهولة - هرم - موت) . 

هناك لأحد أشكال النظرية الدورية ما يقابله فى البيولوجيا كدورة حياة ثابتة 
لكائن عضوى واحد - دورة تتضمن عدة إيقاعات ٠‏ وعلى سبيل المثال : ولادة » بلوغ , 
واضمحلال ٠‏ توحى هذه النظرية الدورية العضوية بوجود نوع من قوة حيوية تعمل على 
إيجاد الدورة وتعطيها أهميتها . ورسمت هذه النظرية التاريخية الفنية بتوسع فى أحد 
التواريخ الفنية الغربية المبكرة . لقد وضعها المصور . والمعمارى ٠‏ والمؤرخ , والناقد 
الفلورنسى «قازارى» :98هل هزوءه61 )١١!/5 - 16١11١(‏ . يحتوى عمله حياة موسعة 
قى )١1018‏ بالإضافة إلى سير وحكايات الفنانين » وهى مهمة اليوم بسبب قمتها 
التوثيقية » شكلاً دوريًا لتطور الفنون!"”*) . فيما يشبه استعارة بيولوجية يرى «فازارى» 
ثلاثة أطوار (8©) للتطور الفنى فى مخططه للفن 'الحديث” (فن عصر النهضة) : 
الطفولة (فن جيوتو 61080) , البلوغ (فن برونلسكى أ«مههااءصيم8 ٠‏ دوناتيللى ه1ل12ههه9 , 
ومازاتشيو واع118586) » النضوج (فن مايكلانجلى ها6و5هاءطء8641) . (عما إذا كان 
«فازارى» يقبل فكرة الاضمحلال الذى لابد واقع بعد «مايكل أنجلو» فإننى أرى أنه غير 
واضح فى كتاباته .) . ويذا فإن نظريته الدورية تتضمن تطورًا تاريخيًا للفن وللثقافة 
فى ثلاثة أطوار نمطية محددة . 

لم يطبق «قازارى» هذا المفهوم على تطور الفنون المرئية بانتظام » حيث كان 
انشغاله الرئيسى فى الحيوات هو تقديم قصص الفتانين (وليس الأعمال الفنية)(؛) . 
اتخذ المفهوم الدورى للتاريخ تطبيفًا منتظمًا فى حوالى منتصف القرن الثامن عشر 
فقط ء وذلك علئ يد باحث تعامل مع الفنون المرئية بشكل خاص . هذا الياحث هو 
«وينكلمان» فصاع !عماللا «تطعومل ممعطمل (/1١/ا١ )١148-‏ أيى علم الآثار 
الحديث . ويعتبر أحيانًا كمؤصل ل "التاريخ الحديث للفن" . «مع أنه تعامل بشكل 
أساسى مع أعمال فنية ويعض خصائصها المميزة » وليس مع تواريخ الفنانين » فإن 
جل اهتمامه ربما كان منصبًا على تطبيق النظرية التعبيرية على أعمال قديمة»!1*) . 
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وفى كتايه : «تاريخ الفن القديم» ,هل0785) «الالأرعال مأ أعصءا بعل عاءأاععمق 
.((1872 ,801011 ,عو00 1 لإننت1!! .6 ,عامل 4 رامق اللعأع مق 01 به 1ؤذل! ع1 1764 كتب 
«وينكلمان» : 


ينبغى على تاريخ القن أن يعلمنا أصل , ونمو . وتغير . واضمحلال الفن 
مصحوية بالأساليب المتنوعة للناس . والفترات ٠‏ والفنانين » وأن يثيت كذلك 
تلك المسائل حيثما أمكن بمساعدة الأعمال القديمة الياقية " ١714(‏ الطيعة 
الألمانية ص 7)0*) بعد جمع الدليل المتاح بانتظام . متضمئًا العملات 
وكتابات المؤلفين القدماء عن أعمال فنية » وصف تطور النحت الإغريقى 
القديم قى أريع مراحل صاعدة من أقدم أصوله إلى "تمامه" فى عصر 
«يراكستيل» 211 , ثم تغيره بعد ذلك واضمحلاله التام وسقوطه . 
ويينما رفض فكرة الضرورة الدورية إلا أنه طبق مناظرة النمو الاضمحلال 
على تاريخ الفن القديم . أثرت وجهات نظره ومثالياته يعمق فى "التنوير” 
وخصوصا التفكير العقلانى الألمانى كما نرى عند «لسينغ» و5أووعا , 
و «هيردر» قعل كت1] ٠ق‏ «شيلر» :116 », وحتى «جوته» وطتعوق )5١(‏ 5 
تقدم الحركة اللولبية للتاريخ الإنسانى مفهومًا آخر للنظرية الدورية وهو الذى 
عرف فى نظام «هيجل» الفلسقى اعوءا!! نالعا «ناعطااللا و60 ,. حققت كل 
المفاهيم الرومانسية للفن والجمال تطورها الكامل فى فلسقة «هيجل» , لقد أسقط 
الاستعارة البيولوجية واستبدل فكرة استمرارية الخط المستقيم بالطريقة الجدلية . سلم 
بأن الإنسان . والطبيعية ٠‏ والتاريخ هى كلها أجزاء عضوية من عملية كونية منفردة 
وإليها ينتمى كل شىء ٠‏ ويدونها لا يمكن أن يقَهُم شىء . حقق نظاما ماورائيا محكما 
معتبرا فكرة التقدم حجر الأساس فيه ٠‏ تأخذ هذه الفكرة مكانتها فقط من خلال 
الصراع الدعوب اتشكيلة ثلاثية تتمثل فى فرضية ونقيضها والجميعه . تسمى كل مرحلة 
فى هذا الصراع فرض ومحكومة بنفيها وهو النقيض والتى تنتج بدورها جمعيه » والتى 
تشكل فرضية أخرى وهكذا فى تصاعد لولبى للتعاظم التطورى من مستويات الحقيقة 
الأدنى إلى الأعلى . ويتحقق فى النهاية توافق بين الملتضادات فى جمعيه كاملة وهى 
تحقيق كامل ملموس لما سماه «هيجل» ب "الروح المطلقة اللاتنهائية' . هذه الدورة المنفردة 
للتقدم اللولبى ٠‏ تعنى لهيجل . أنها مليئة بالأحداث ٠‏ وعنيفة وثورية لأن عنصر الصراع 
يتضمن نوعًا من القوة الحيوية الدافعة أو الروح . هذا هو منطق «هيجل» 
الحركى . 
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الفن فى نظام «هيجل» مع الفلسفة والدين هو تجسيد للروح المطلقة اللانهائية!؟") . 
ينشأً كل الفن من الروح التى بعبر عنها . فرق «هيجل» بين الشكل والمحتوى قى العمل 
الفنى أى بين «التشكيل المرئى» و «الفكرة» وقال بأن وظيفة الفن هى إيجاد توافق بين 
هذين المكونين المتضادين فى كلية متحددة وحرة . وقد قادته طريقته الجدلية فى 
الفرض . ونقيضه , والجمعيه بعد ذلك ليصف تاريخ الفن قى ثلاث مراحل وسمى هذه 
المراحل بالرمزى ٠‏ والكلاسيكى , والرومانسى . لقد أطلق الرمزى على الفن الشرقى 
(الآسيوى والمصرى) والكلاسيكى على الفن الإغريقى - الرومانى . والرومانسى على 
المسيحى - الجرمانى . إنه كان أول مفكر غربى امتدت وجهاته التاريخية إلى الفن 
الشرقى ككل , ويذا أضاف - ويالرغم من ضعف طريقته الجدلية - مساهمة مهمة 
لتاريخ الفن . 

يغلب اعتبار الهيجلية ذات أهمية لتاريخ القن اليوم بسبب تثثيرها على مؤرخى 
ونقاد الفن الماركسيين0") . فقد أعطيت فكرة التقدم العالمى تشكيلاً دوريًا من قبل 
«ماكس» »1636 :ها ١4814(‏ - 487) تحت تأثير فلسفة التاريخ أحادية الدورة الجدلية 
عند «هيجل»!**) . إن القوى المتدخلة فى العملية الجدلية عند «هيجل» هى أساسا عقلية 
وروحية ‏ وعند «ماركس» أن المادة وليس العقل هى الحقيقة النهائية والمحددة للتطور . 
مع أن هناك اختلافات واضحة بين المحتوى المثالى الهيجلى , والمحتوى المادى للعملية 
التاريخية الجدلية , إلا أنهما يسلمان بأن صفة الحقيقة أساسا تاريخية تطورية . وأن 
العملية التطورية تتحدد بالجدل الهيجلى للفرض ٠‏ والنقيض ٠‏ والجمعيه . ويرى كلاهما 
بأن القوانين التى تحدد تطور المؤوسسات الثقافية والعمليات الطبيعية فى الطبيعة 
العضوية واللاعضوية متشابهة(؟"") . 

أيد مؤرخو وتقاد القرن العشرين الماركسيين - تطويرا لبعض وجهات النظر 
التى ظهرت باختصار فى كتابات «ماركس» و «انجلز» - مفهوم التقدم والتطور 
الثقافى ٠‏ وقالوا بن الأعمال الفنية مثل كل جوانب الثقافة الموجودة فى طبقة اجتماعية 
معينة , تحدد بشكل أساسى بالظروف الاجتماعية التاريخية ؛ وبالاسم : طرق إنتاج 
وتوزيع سبل العيش''*) . ويذا أكدوا على أن هناك علاقات ضرورية موجودة بين الفنون 
المرئية والظروف الاجتماعية والاقتصادية , ويمكن دومًا اكتشاف هذه العلاقات . 
قعلاً إنه لا يمكن تفسير القفنون المرئية إلا بدراسة وفهم تلك العلاقات . وريما أن الفن فى 
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اللينينية الماركسية "يعبر" أى'يعكس' الحقيقية . والحقيقة هى تطور تورى ٠‏ زعم 
الماركسيون بأن التغيرات فى الفن تطورية وأن وظيفة الفن ومبتكَّرّه هى خدمة المجتمع. 
لقد جعلوا - يبناء نقدهم ليس على القيم الداخلية للأعمال الفنية ولكن على قيم مثل 
الحرية أو بسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج -الخاصية- الفنية مسالة نسبية . 
إن نقدهم عبارة عن توجه تاريخى ويعيد جدا عن النقد الحكمى بسبب كونه مؤسسا 
على قواعد علمية متوقعة وليست جمالية") . 


0 
0 


شكل «ولفين» 1818اةللا طءاهاه1! فى 1916 المفهوم الدورى للتاريخ الغربى للفن 
والذى وصل إليه من خلال دراسة كم عظيم من المادة المرئية . وقد ظهر فى كتابه : 
«أسس تاريخ الفن» -أمهانا5 معل لمءاطممط عهل رع1ألروءطلمناءة مداع آلاداء اطععهواعدتكا 
51 لعمعنات1 ,ع0 ذا وصنااءاءأ»ا : «إن هذا المفهوم هو الأكثر يرا حتى الآن مع أنه 
مثير للاختلاف»!2) . لم ينل كتاب آخر فى تاريخ الفن الذى كتب فى القرن العشرين 
ما ناله هذا الكتاب من اهتمام نقدى كبير - استحسان وشجب - وهذا برهان فى ذاته 
على أن «ولفين» كان واحدًا من أعظم مؤرخى الفن فى أيامه . بعد نشر عدة دراسات 
ميبكرة ٠‏ بما فيها كتابه الأحسن (1819 ت1هنا14) 54هناك! 613551566 01 والذى يحوى 
بعضًا من أكثر التحليلات الشكلية التى كتبت عن تصوير ونحت أوج النهضة الإيطالية 
عمقا . أواد «ولفين» أن يبين اختلافات أساسية بين الفن النهضوى والفن الباروكى . 
ولعمل ذلك وصل إلى أدوات حسية إدراكية (460:و056هد:6) ليصنف الأسلويين 
المتضادين لأوج النهضة وللباروك . أقطابه , هى : عطعدأءعاة]1 عهل لمن مدعدنا وده 
(”الخطى” و "المساحى') » ©1161 0نا 136106 (شكل مسطح أو مواز للسطح : وشكل 
متراجع أو مائل فى العمق) . ره عمء؟أه 0هن مه" 6951055606 (شكل مقفل أو 
بنائى » وشكل مفتوح أو لا بنائى) ٠‏ 5188816 00لا 85614اوالا (متضاعق أو مركب . 
ووحدة أو تشابك) ٠‏ 561:هالاهنا 150 1418:8616 (واضح , وغير واضح نسبيًا) . لقد 
شكلت هذه الأزواج الخمسة من المفاهيم القطبية لتحديد ولتميز بوضوح الأعمال ذات 
السمة الخطية لفنانين مثل «ليوناردو داقنشي» أ6«آلا 03 603:00 !1 ى «دورر» 66نم 
عن تلك الأعمال ذات السمة المساحية لفنانين مثل «رمبراندت» 01لقةرطلموع رق 
«قيلاسكويز» 62ناومةاة/ . إنها تصف كل الوسائط للتعبير الفنى - العمارة . 
النحت . وما يعرف بالفنون الزخرفية ٠‏ والتصوير . وهى لولفلين تقابل بعضها كحالتى 
رؤية فى تاريخين ( كل فنان يواجه بإمكانات مرئية معينة وهو مرتبط بها ... الرؤية فى 
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ذاتها لها تاريخ ؛ والمهمة الأساسية لتاريخ الفن هى اكتشاف طبقات هذه الرؤية * 
(11 .م ,1932 ,0000 ,ل01أق1ا! انق أ0 وونمءت01) . اقترح «ولفلين» يأن الأساليب 
تمتلك ميلاً نحو التغيير » وأن التطور من أوج النهضة إلى الباروك كان تطورًا داخليًا 
ومنطقيًا ولا يمكن عكسه (الحالة المساحية تأتى أخير (بعد الخطية) وليست مفهومة 
بحق بدون الأولى ' [السابق . ص )*'7]١18‏ . إنه ملاحظ خالص لم يتجاوز الوصف أبدًا 
إلى الشرح ٠‏ حيث رفض التكهن بُسباب هذا التطور . 

لقد أسست أدوات «ولفلين» المفاهيمية على البناء الظاهرى للفنون المرئتية 
(:تصنيفاتنا مجرد أشكال ...” (السابق » ص 7737]) . وعندما نتكلم عن "كلاسيك” 
و 'باروك” فإن لمفاهيمة أهمية وصفية فقط وليست معيارية . ويعتقد بأن يمكن 
استعمالها لتحديد الاختلافات فى الأساليب القومية . كما فى أساليب العصر أو 
الأساليب الفنية » وعلاوة على ذلك يمكن تطبيق هذه المفاهيم على فترات تاريخية أخرى 
بشكل محدد ولكنه أقل وضوحًا ((لقد حصلت تطورات معينة غامضة أكثر من مرة فى 
الغرب" [السابق . ص 555)) . وعلى سبيل المثال » فقد ساوى مقاهيم أوج القوطى مع 
مفاهيم أوج النهضة , ومفاهيم القوطى المتأخر مع تلك التى للباروك . 

كان لنموذج «ولفلين» المحسن للتطور الدورى فى الفنون المرئية أثرا سرد عا وكبيرًا 
ليس على الدراسات التاريخية الفنية قحسب . ولكن على البحث الأدبى . والموسيقا » 
وحتى على البحث الاقتصادى أيضًا . وأظهر نقل التصنيفين المتضادين إلى مجالات 
أخرىل:* ') بعض من عيويهما . فى تاريخ الفن , لقد وضع نقاد «ولفلين» أيديهم على 
هذه العيوب منذ زمن بعيد , وكانت أقوى معارضة هى أن «ولقلين» أيديهم على هذه 
العيوب منذ زمن بعيد . وكانت أقوى معارضة هى أن «ولفلين» قد أغفل ذلك الدور أو 
«التوجه» للتصوير الإيطالى المعروف بالنهجية . والذى يضم مجموعة كبيرة من الأعمال 
أنتجت فى إيطاليا بين أوج النهضة والباروك . كان «ولفلين» واعيًا بتلك الأعمال . حيث 
فى 1419 أهملها اختصارًا كاضمحلال عن نموذج أوج النهضة . ومنذ اإستجابة 
«دقوراك» 81:ه/9 183 وآخرين للتعبيرية والسريالية الألمانية . اعتبر أَغلب الباحثين 
النهجية أسلويًا يتميز بخصائص شكلية ورمزية إيجابية . 

لقد أيان نقاد «ولفلين» أيضا ٠‏ ويصحة ٠‏ بأنه لا يمكن تطبيق ع1111و©0«نا:6 على 
فن فترات أخرى . مع أن «ولفلين» قد وضعها بوضوح أن بعض أعمال «باروكية» قد أنتجت 
فى القرنين السادس عشر والثامن عشر ٠‏ وأن أوج النهضة والباروك يفتقران إلى 
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التجانس الفنى , إلا أنه استيعد إمكانية وجود عدة حالات من الرؤيا فى فترة واحدة » 
أو فى عمل واحد('') . إن نموذجه غير قابل للتطبيق على سبيل المثال على فن عهد 
الإميراطور «جوستتيان» 38أهتاودال (لالاه - 56) أى «شارلمان» مموقصعاتقداهء 
(18/ - 4414) + عندما وجد ما سمى بالخطى والمساحى جنيًا إلى جنب » وأحيانًا فى 
عمل واحد . وليس قابلاً للتطبيق على فن القرنين التاسع عشر والعشرين أيضا » وقد 
اعترف «ولقلين» نفسه بذلك ( "يجب علينا أن نعتمد يخصوص الفن الحديث نقطة 
انطلاق مختلفة تماما " (السابق » ص 9:2؟) ) . 

وكاستجابة لفرضيته القائلة بأن التغيرات الأسلويية تبرز بالتغيرات الحاصلة فى 
عين القنان لوحظ بأن عين الإنسان ليست كليًا عضوية وسيكولوجية متوقعة كما 
اعتقدها «ولقلين» (بانوفسكى ل053:01519) . وعلاوة على ذلك ويسيب الضرورة الداخلية 
لمخططه التطورى أصبحت الشخصيات الفنية غير ذات صلة لأنها لا تستطيع فعل ما 
ترغب ء أو قادرة على فعله . وهذا أدى إلى "تاريخ فن بدون أسماء (طبيعيًا. 
لأغراض التوضيح يمكننا السير قدمًا بالإشارة إلى عمل فنى منفرد ٠‏ ولكن كل شىء 
قيل عن «روفائيل» ا186م83 و «تشان» 51838 ,وى «رميراندت» 1ل2ةعطته8 , 
وق «قيلاسكويز» 132062علا قصد منه توضيح الاستمرارية العامة فقط . وليس تبيان 
القيمة الخاصة للأعمال المختارة ([السابق . ص 1؟؟]) . 

لم يآخذ بالحسبان - بسبب رؤية أن التطور من أوج النهضة إلى الباروك 
لا مناص منه - المحددات التاريخية المتنوعة للفنون المرتية مثل الوظيفة والعوامل 
الاجتماعية والثقافية . وتضمن رأى «ولقلين» الذى رقض آراء «دفوراك» و «واربيرغ» 
'ناط:3/ بأن الأفكار هى السبب الأساسى للتعبير القنى ٠‏ إن للأساليب ميلاً ذاتيًا 
للتغير بغض النظر عن العوامل الخارجية . بوجود الخصائص البصرية الخالصة فى 
مركز تصنيفه والموضوع موصوف فقط ء فإن «ولفلين» غير معنئ بالبحث الاجتماعى أو 
المعنوى . وهى النقطة التى لفت إليها النقاد الانتياه زاعمين بأن هذا التجاهل يمكن أن 
يبطل فرضيته وطريقته . إنه من الضرورى عند هذه النقطة رؤية «ولفلين» من منظور 
تاريخى . لقد نشأت مفاهيمه فى وقت ما بعد الانطباعية وقت اعتبار القيم الشكلية أهم 
بكثير من القيم الرمزية » وعكست هذه المفاهيم مبداً الفن من أجل الفن . المبدأ الذى 
يقول بأن لا علاقة للفن بأقكار زمنه » الذى كان قد اقترح من قبل جماعة 
من الرومانسيين الأوروييين » ومن ضمنهم «فلوبير» ©طناها؟ و «جوته» لك ” 
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و «يودلير» :0©131اق8 ,و «باتر» 5886# , و «أوسكار وايلد» 06!ثللا 0987 . وعندها 
كان «ولفلين» يرى بأن تاريخ الفن هو تاريخ التخيل . 

وعلى الرغم من جموده الكانتى 16806 تقريبًا , ينبغى التأكيد بأن نموذج «ولفلين» 
قد استنبط من كم عظيم من المادة المرئية » ومن أعمال فنية » وليس من اعتبارات 
تاريخية أو تكهنات فوق طبيعية!"' . ومن وجهة نظر مؤرخ الفن هذا هو مكمن قوة 
إطاره المفاهيمى . ومع أن أغلب النقاد اليوم يعلنون بأن إطاره لا يمكن الدفاع عنه إلا 
أنهم مستمرون فى تحسين وتطبيق اصطلاحاته - وخصوصا طريقة تناوله المبنية 
أساسمًا على المقارنة التشكلية- فى أبحاثهم سواء أكانت شكلية؛ أى معنوية أى سياقية . 
وإذا مازال طلبة الفنون اليوم يعارضون أفكاره ٠‏ فإن ذلك يعود ريما إلى أن التاريخ 
الحديث للفن الذى يعارض الأدوات المفاهيمية الواسعة . أنهم يعارضون اعتقاد 
وولقلن» نقنه لا ممكق احتضنان مساو عظوز الفخ. ... معشناطظة الى اساسلة مق التقاط 
المنفصلة" (السابق . ص )١‏ . وحتى لو كان المؤرخ الحديث للفن رفيع التخصص وغير 
منظّر يمكنه بصعوية بالغة نكران أن «ولفلين» قد قدم فى وقته وفرة من النظرات 
الجديدة المتعمقة فى الفنون . 

إن استعمال «ولقلين» للنقيض يخالق الميل العام قى البحث الألمانى من أواخر 
القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين . لقد وجدنا مثل هذه الثنائية فى عمل 
«ريغال» (ملموس ويصرى) » وسوف نعود إليها مرة أخرى قرب نهاية هذا المدخل فى 
كتاب مهم أنجزه تلميذ «ريغال» الموهوب «دقوراك» :900 :848 (المثالية والطبيعية)(") . 
وتوجد التصنيفات الثنائية أيضا فى عمل «ورنتجر» ؟عوساءره/لا «ماءطاتلالا (441ا - 
6) وهو معارض مهم للتعبيرية الألمانية . وزاوج بين نظرية «ليبس» 5صمنا 
التعاطقية مع مفهوم «ريغال» ل «هااه#هةوهنكا » فى مقالته واسعة الانتشار الهاوطم 
عأوه لهاع لاعم!!5 ؟ناح وقمأأء8 دأء رودداطة1مأع لمن وهنا (أطروحته للحصول على 
الدكتوراه فى عام /ا11-0 . ونشرت فى لاسنة التالية (التجريد والتعاطف «مناء2)دطم 
أهعطء111 .1205 رعالزأ5 01 لزوهاولطعيزو2 116 10 لصأأناط )201:1‏ 3 بلاللأدمدوع مه 
((8001 5وأل816,1 : 1953 ,02002 ا باعه!انا8 - قصد أن يقدم مساهمة لجماليات العمل 
الفنى خصوصا ذلك العمل المنتمى للفنون التشكيلية " (السابق . ص 9)5') . 
لاحظ الاختلاف بين الشكل الهندبسى (التجريد) والشكل العضوى (متصف بالعاطفية) 
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فى كل تاريخ القن الشرقى , والبدائى ٠‏ وكذلك الغريى . تصف الأساليب ذات الجمال 
التجريدى أناسًا مضطهدين من قبل الطبيعة ومنغمسين فى الحقيقة الروحية ٠‏ بينما 
تصف الأساليب العضوية أنابسا لهم انجذاب نحو الطبيعة التى يجدون فيها الإشباع الروحى. . 
يعود سيب هذا التقابل بين الأسلويين فى رأى «ورنجر» إلى 68و 0ناناقلاءعومهااء ثلا 
متنوعة ٠‏ أى كلية وجهات النظر العالمية التى تشكل أساس الإبداع الفنى - مفهوم 
مشابه لمقهوم «ريفال» 5580168اك! . (وكانت تفاعلات مثل هذا الموقف على الفكر 
الآلمانى المتآخر حاسمة) . 


ظهر فى البحث التاريخى الفنى الحديث مؤلّف نظرى مهم مركرا على مشكلة 
التغير التاريخى ٠‏ وقد ألفه «كويلر» #عاطد»! 660:96 هو «شكل الزمن : ملاحظات على 
تار يخ الأشياءء» /لا11) كوصاط1! 1ه بماد 1!! عط نه عارودوع8 : عدن أ أه عممطاك ع1 
-2065588610م 816 :,1962 ,181060] إن عمل «كويلر» نادر فى علم التاريخ المعاصر ؛ لأنه 
كُتب من قبل مواطن أمريكى » حيث إن مؤرخى الفن الأمريكيين قد تجنيوا تأليف كتب 
أت طبع نظرية(50) .أما مقالة «شاييرو» 60 هبهولاء18 التى طالما تقتيس 
"الأسلو, ب» 01116800 01 لإاأتععع اونا ,1953 ,رمومءاطع) بزهفه1 لزوهامدمعطامم صا ا 
مهم هى مراجعة لنقاط القوة والضعف فى نظريات الأسلوب عند مؤرخى الفن 
الأشويق . ولم يقدم «شابيرو» نفسه أى نظرية أسلوب جديدة مستنتجًا أن «نظرية 
أسلوب مناسبة للمشاكل السيكولوجية والتاريخية لم توجد بعد»0') . كون «كويلر» (ولد 
فى )١917‏ مخزنًا قويًا من الأسلحة المفاهيمية المثيرة والمحكمة يعناية , لمواجهة 
مشكلة وصف التغير فى الفنون المرتية على وجه الخصوص ء وهذه هى أهميته 
العظمر("") . 

أقترح «كويلر» مستخدمًا علمه الواسع بمفاهيم علم الاجتماع , وتاريخ العلم , 
والأحياء » وذلك الفرع من علم اللغويات التى يسمى لا9010110611:00109 وهو طريقة 
لتقدير الوقت الذى انقصلت فيه اللغات القرعية عن اللغة الأم » وإلى حد ما البحث 
الرياضى والفلسفى + وحسيفند! كذلك من فكر مؤرخ الفن الفرنسى «فوسيلون» أنمه!! 
0 .؛ اقترح «كويلر» فرضية التتابع المتصل للإانتاج الإنسانى :٠‏ بما فيه الفن 
والذى يتوزع فى الزمن كنسخ مبكرة أى متأخرة للنشاط نفسه . ويدلاً من تصوير 
أعمال الفن كأجزاء من تصنيفات ساكنة للأسلوب . وتصوير تاريخ القن كجامع لعدد 
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من الفترات المتباعدة , أكد «كويلر» تغيرًا مستمرا فى تدفق المواد الإنسانية «هدف 
المؤرخ - بغض النظر عن تخصصه فى العلم النظرى - هو أن يصور الزمن . إنه ملزم 
بتقصى ووصف شكل الزمن» (12 .0 ,11186 04 6م588 186) إن أحد أهداف «كويلر» هو 
أحد وصل تاريخ الفن مع تاريخ الثقافة المادية . والمقهوم الأإساس لديه أن كل عمل 
قنى و "كل المواد التى عالجها الإنسان بيديه' ينبثق "كحل ناجح لمشكلة" . وعندما 
تتحدد تلك المشاكل الفنية فإنها تتوالد خلال «أشياء أساسية» وى «نسخ مقلدة» فى تتابع 
زمنى ٠‏ مع تنوع فى مدة بقائها وأشكالها (متضمنة ما سماه بأحداث سريعة ويطيئة) . 


عند «كويلر» «الأشياء الرئيسة والنسخ المقلدة تشير إلى اختراعات أساسية 
ومجموعة منتظمة من النسخ , والمعاد إنتاجها , والمنقولة ‏ والمختصرة , والمتحولة . 
والمستفادة . وكلها تطفى فى حالة يزوغ عمل فنى مهم» (السايق . ص )١9‏ . تيلو 
«الحلول الموصولة» نفسها «كتتابع شكلى» مفتوح أو مققل فى الزمن . إن أغلب الحلول 
الموصولة ' هى مفتوحة لإحكام أكبر بحلول جديدة ' . ولكن ' بعضها مقفل أى سلاسل 
مكتملة تنتمى للماضى ' (السابق » ص 17؟) . وتأخذ التغيرات مكانها فى التتابعات » 
وعندما تكون موضعًا لتدخلات الصور وال معنى تبدى هذه التغيرات تابعة «للقواعد 
المتحكمة بالسلاسل» . يمكن تواجد عديد من التتابعات الشكلية فى آن واحد ٠‏ وفى 
شىء معقد ,“كما هو الحال قى الكاتدرائية القوطية مثلاً حقً «إن كل شىء يبدو معقدًا 
ليس يسيب سمات يتصل كل منها بعصور ذات تصنيقف مختلف فقحسب ٠‏ ولكن يسيب 
وجود مجموعات من السمات أو الخصائص التى لكل متها عصرها الخاص» 
(السابق » ص19) . تعمل الأشياء الآساسية خلال التتابع كجينات متغيرة تبعث التغير 
من خلال تنويعات طفيفة وأحيانا كبيرة . 

هذه هى فقط بعض الاقتراحات المتحدية قى كتايه : «شكل الزمن» . لقد طمحت 
إلى أن تحل محل التصنيفات الأسلويية الساكنة التى تمثل لولفلين وريغال مقهومًا 
أساسيًا يقول بأن التغيرات تحصل فى تشكلات مختلفة تدوم وطويلاً . إن «كويلر» 
من خلال مفاهيمه للحلول الموصولة والتتابعات الشكلية . قد «نيذ فكرة الحدوث 
الدورى المنتظم على نموذج السلاسل الأسلوبية "الضرورية” بطريقة الاستعارة 
البيولوجية كمراحل بدائى » وكلاسيك , وياروك . " واستبدل الزمن البيولوجى بالزمن 
التاريخى فى أشكال الزمن" "التصنيف التتابعى يتيح لنا تجاوز الفجوة بين سيرة 
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وتاريخ الأسلوب بمفهوم أقل تقلبًا من النظريات البيولوجية أو الجدلية لحركية الأسلوب, 
ووصفية ذات قوة أكبر من السيرة» (السايق . ص6١3)‏ . إن نظريته قد صممت لمعالجة 
مشكلات صعبة - أو هكذا بدت للبعض - مثل البحث فى الأعمال الكاملة لأساتذة 
عظماء كمايكلانجلو 80161613896!0 . و «الجريكو» معه6:8 ا . «وجويا» قلزه6 - الذين 
يمتدون عير الفترات التاريخية الفنية . إنها تساعدنا أن نرى أشياء مثل الصور 
الشخصية المناظر الطبيعية كمشاكل فنية خاصية بفترات أى مبدعين بعينهم . مع 
انتمائها إلى كلية تاريخ الفن . وبهذه الطريقة قد أزيلت الحواجز بين الفن الغريى قى 
جهة والفن البدائى والشرقى فى الجهة الأخرى ٠‏ وحتى أزيلت تلك الحواجز الموجودة 
حاليًا - كما يعتقد الكثير - بين تاريخ الفن وحقول أخرى مثل علم الاجتماع الثقافى » 
وعلم الآثار » وتاريخ العلم ككل . يؤكد «كويلر» بأنه «يمكن للتقارب بين تاريخ الفن 
وتاريخ العلم إظهار سمات عامة للابتكار » وأسباب التغير والزوال اللذين تتشارك بهما 
أعمال الفنانين والعلماء المادية فى الزمان» ولكن ربما أعظم جذب فى كتاب «شكل 
الزمان» يأتتى من اقتراحه لبديل مناسب للطرق التقليدية فى تاريخ الفن - كالتحليل 
الشكلى والمعنوى - التى ينتقدها «كويلر» وكثير من المتخصصين . 

هناك بعض الصعويات المتاأصلة فى فرضية «كويلر» وفى المقاهيم التى بنيت 
عليها. ومنها أنه قد ساوى أعمال الفن مع الأشياء الأخرى التى يصنعها الإنسان » بما 
فيها الأدوات والآلات . لقد اقترحنا فى الصفحات السابقة بأن المهمة الكبرى لمؤرخ 
القن هى أن يحاول إعادة يناء خصائص الأعمال الجمالية والتقنية المتميزة » وهى مهمة 
تتطلب منه أن يميز الفن عن الأشياء الأخرى!") . تسالنا فرضية «كويلر» لأن نركز 
على خصيصة واحدة أو مجموعة من الخصائص ٠‏ وليس على كلية العمل الفنى . وفقًا 
لهذه النظرة إنه من الضرورى عرزل هذه السمات - مع أن موقفه . فى رأيى ٠‏ ليس 
واصحا تماما بخصوص كيقية تحديدها - ولتمحص بعد ذلك بعض الجوانب فقط فى 
العمل الفنى , دون الالتفات إلى درجة أهميتها . وعلاوة على ذلك إن «كوبلر» لم يتجاهل 
الشخصية الفنية . ولكن ينزلها إلى مكانة ثانوية فى الأهمية : «السيرة هى طريقة لازمة 
لمسح المادة الفنية . ولكن لا تعالج وحدها المسالة التاريخية فى حياة الفنانين والتى هى 
دومًا قضية علاقتهم بمن سبقهم ويمن سيأتى من بتعدهم» السابق » ص١)‏ . 
ثم إن «كويلر» مهتم بالوصف أكتر من اهتمامه بشرح التغير فى الأشياء على 
مر الزمن . ولقد رأينا بأنه يمكن أن يوجه نقدًا إلى مفاهيم أخرى تتعلق بتغير 
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الأسلوب . وذلك بسبب فشلها فى الرصد الكافى لأسياب وجود حالات مختلفة للتعبير 
الفنى . ويبدو واضحا أن فرضية «كويلر» مكشوفة أمام مثل هذا النقد أيضًا . 

فشلت نواحى القصور المشار إليها فيما سبق تقليل صلاحية المفاهيم الموجودة 
فى كتاب «شكل الزمن» . ويبقى لنا أن نقول إنه كتاب صغير ٠‏ ولكنه محكم ومؤسس 
على ملاحظات نقوم على الدليل العلمى ٠‏ وكذلك على التكهن النظرى ومفحم فى نقاشه. 
ولا يمكن لأى تلخيص أن يوفيه حقه . وتقدم فرضية «كويلر» فى تحديها لطرق تاريخ 
الفن القائمة مساهمة مهمة لتاريخ الفن . 

يظهر هذا الملخص الموجز أن دراسة الفنون المرئية قد انقادت لمفاهيم متنوعة 
للتاريخ . وللتغير التاريخى . حيث تحتل الأرسطية , والهيجلية . والدارونية على وجه 
الخصوص مكانتها بين أكثر الأفكار تأثيرًا فى تاريخ الفن . اتضحت هذه الحقيقة من 
خلال تحليل مساهمات بعض أشهر الباحثين إلا أنهم نادرا ما يقبلونها أو يعترفون بها . 
إلا أن هذه المفاهيم قد ظهرت وكأنها المجرى الرئيسى فى البحث الأقدم . تقد نال 
بعض الكتاب التقدير بسيب دقتهم التى تتاولوا بها الدليل الوثائقى : وحللوا بها 
الخصائص المتاصلة فى الأعمال الفنية , ولكن لم تلق كتاباتهم قبولاً كاملاً يسبب 
اعتمادها على قواعد نظرية . 

فى الحقيقة إن مساهمة بعض الباحثين قد تحقق بسبب ما يشبه غياب أى نظرية 
تاريخية . يقف عمل مؤرخ الفن الألمانى «جولد شميدت» 6010561151014 (اما800 مثلاً 
على هذا النوع . (بالرغم من ازدرائه بالتكهن النظرى » فرن تفحص كتاباته بدقة يظهر 
بلاشك بعض الافتراضات التاريخية والمفاهيمية) . يشجب بعض مؤرخى الفن أو يبقون 
على الحياد بالنسبة للبحث الذى يقوم على فلسفة تاريخ يمكن التعرف عليها . وكان 
مثل هذا التوجه كامدًا فى معظم البحث الأمريكى قبل الستينيات من القرن العشرين . 
بالطبع تنبثق مثل وجهات النظر تلك أيضا من فلسفة تاريخ وتفسير عرضى لها . وهو 
بالضرور نظرى فى اقتراضاته . من ذلك قفإنه يمكن تبرير موقف مورخى الفن 
اللامعتقدين يفلسفة التاريخ , بأنه لا توجد نماذج عامة فى التاريخ بالرغم من تكهنات 
«سبنجلر» 50689166 أو «توينبى» 8©طولإه1 البديعة . هناك دليل بين على فراغات مهمة 
وكثيرة جدًا فى معرفتنا لأعمال ولفنانين وللدليل الوثاتقى ذى الصلة يهم من أجل 
الوصول إلى تعميمات تاريخية . ولكن بعد ذلك كله » يجب على مؤرخى الفن محاولة 
التعميم إذا كان لديهم طموح لنقل معرفتهم المتخصصة إلى الآخرين . 
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تبين محاولات الباحثين الكثيرة لريط الفنون المرئية بأفكار ونظريات التطور 
والتقدم ميلاً لجعل تاريخ الفن علما . أى إيجاد بحث موضعى ومنتظم فى الفنون » من 
5 50 5 1 (4) 5 5 
البحث الأوردبى مخصوما الألانى . وهو الأكثر وضوحا فى كتايات بعينها لسيد لأ 
«رمسطللء5 كهدة؟ أنتجها فى الثلاثينيات من القرن العشرين .حاول مؤرخ الفن 
والناقد القيينى المميز وبالإفادة من فكر الوضعيين المنطقيين تأسيس ال كمع1 
#مطعددك» المثالى والدقيق جدًا من خلال اقتراحه لعلمئ فن : مهمة العلم الأول 
هى أن يلاحظ » ويسجل , وينظم المعلومات مثل الحقائق الموثقة تاريخياً » والخصائص 
البارزة للاعمال الفنية . أما الثانى وهو الأعلى » ويتجه إلى تحليل وتقييم أسس 
تكوينها البنائى . يجب أن يتطلق العلم الثانى من المعلومات التى نظمها الأول مع أنه 
يمكن أن يساعد فى شرح تنظيم تلك المعلومات . لقد اقترح بأن يعمل العلم الثانى 
بطرق علم التفس( الجشتالتى ) 816)و©© كوسائل يعتمد عليها فى شرح الأسس 
البنائية للأعمال الفنية . يرى «سيدلماير» أن هذه الأسس تميل لأن تكون شكلية وليس 
رمزية » ومتفصلة كثيرً عن بيئتها الإجتماعية والثقافية . 


يجب على الملاحظ العلمى يغرض التحليل البنائى للعمل أن يمتلك " نظام ذهنى 
صحيح ' ويعرف هذا فقط يعد أن تعد له كل الحقائق » حيث يمكنه فحص وتمييز 
العلاقات الشكلية المكونة لأسس العمل . طيق ' سيد لاير ' هذه الطريقة العملية 
الدقيقة فى دراستين فى العمارة . تمت واحدة على عهد الإمبراطور البيزنطى 
' جوستتنيان " العظيم 656281 عطا مداطناودل ( لالاه - 56 ) د ٠‏ والثانية على 
' بورومينى * ( [ 1930 ,للأقع8 ] دتمتصممآ8 عباماعاتط© عىْ ولط ) أمتدمهمم8 معدععموع 

وبالرغم من أن هاتين المقالتين قد ساهمتا فى معرقتنا بتلك العمارة » فإنه يمكن 
لومهما بشدة لتطبيقهما غير الصحيح " للأنظمة الذهنية " ولوضع الأعمال الفنية فى 
قوالب نظرية معدة سلقاً 9") . 

من المؤكد أن تاريخ الفن المثالى ليس علمًا على الرغم من المزاعم المضادة لذلك » 
إن مفاهيم وطرق العلوم الطبيعية غير قايلة للتطبيق على البحث التاريخفنى . بينما يهتم 
مؤرخ الفن بالعمل الفنى كشىء يمكن بحثه . ينظر المؤرخ العلمى إلى موضوعه 
كشىء يساعده فى أن يبحث ٠‏ لايمكن إخضاع الفنون المرئية لتجارب متحكم يها مع 
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اعتبار فرديتها الجمالية . إن المعلومات الأساسية لمؤرخ الفن فريدة , بينما تلك التى 
للمؤرخ العلمى هى أنواع فى صنف ء أو وقائع متشابهة تحدث وفقا لقانون . يتناول 
الأول مادته يانغماس ويتوجه وحاسية شخصية ٠‏ بينما يتناول الثانى مادته يتجرد , 
ويموضوعية دقيقة . واحد معنى يخصائص العمل الجمالية الفريدة تلك التى يشارك 
بها أعمالاً أخرى , » بينما ينشد الآخر العام والمنتظم إن مؤرخ الفن معنى بالمحدد 
كما يغير المحدد . ويالخاص كما بالعام , » وينأى بنفسه عن ميل المؤرخ العلمى لتفريغ 
الأعمال من وحدتها وأهميتها الجمالية . 


ال ا ا تر 2 «ويتارى وهنا د 
وب حي ماسو ا ف وجو و ع 
ام :ونه كاشغة لمن واكان الذين تيت مها ٠‏ ا و 
إثباتها أو تفيها بلاحط و لجرب متم 1 مي و 
للفن عن أسس أو قوانين ثابتة » وبدلاً من ذلك إنه يعمل لتحديد وتوضيح الخصائص 
الأساسية لأعمال منفردة . وطبيعة العلاقات بين مجموعات من الأعمال (77) , 


إن تاريخ الفن اليوم - عموما - عملى ومحدد أكثر من كونه تكهنى وشامل . دقع 
عصرنا الحديث بنزعته العلمية والتكتولوجية الإنسان لأن يكون مشككا فى أن خبرة 
الإدراك وحدها يمكن أن توضح ماهية العالم . اتطلق المؤرخون فى السايق من العقل 
أى الإيمان معتمدين أساسًا على ذاكرتهم وإدراكهم لتكوين أحكام ٠‏ ولكتهم يشعرون 
اليوم بأن عليهم الأخذ يخبرة الإدراك العادية مع الطريقة الاستقرائية. لقد لاحظوا , 
باستعمالهم لأدوات الطريقة العلمية » وجمعوا المعلومات وشكلوا نظريات وفرضيات ٠‏ 
فى حالة تكرار المعلومات فقط . كما فى هذه الوجهات فى تاريخ الفن التى نناقشها . 
هناك حزر . وشك , وعجز نظرى . إن التعميمات ت الجديدة واسعة القبول نادرة اليوم , 
ويعود ذلك إلى أ ن إدخال نظريات وفرضيات جديدة ة غالياً ما يقايل يعقول مققلة . 
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يتصف التاريخ الحديث للفن مثل العلوم الاجتماعية بالتخصص », فيتمحور 
اهتمام عدد كبير جدًا من مؤرخى الفن حول الأعمال الكاملة لفنان واحد » أو أعمال 
مجموعة أى مدرسة محددة فى نطاق ضيق . يعمل مؤرخو الفن غالبا على فترة 
تاريخية واحدة وأحياناً على وسيط واحد فى التعبير القنى . أدى هذا الى انفصال 
متزايد على الأقل فى البحث الأمريكى بين التاريخ القديم للفن وخصوصا تاريخ 
العمارة , ويين تاريخ القن (؟") . لايمكن غزى التخصصية التى يصطبغ بها المجال 
اليوم الى تأثير التوجهات العلمية فقط , ولكن هناك عامل آخر له تأثيره ٠‏ لقد اقترنت 
التخصصية فى القرن العشرين بالكم الكبير من الاكتشافات فى الأرشيفات 
والمجموعات الأخرى من الوثائق . وفى الحقريات » وفى البحث فى المعنى » وفى 
أشكال أخرى من النشاط البحثى ٠‏ ويغلب نشر هذه المكتشفات فى مجالات متفرقة , 
وفى لغات مختلفة , ولايتاح لأى باحث أن يتقنها كلها » وحيث إن طلب كل المعلومات 
الجديدة يمكن أن يستغرق كثيرا من وقت وطاقة الباحث ٠‏ فالمطلوب منه - والحال 
هكذا - أن يتخصص . وطالما هى يبالغ فى ذلك عليه أن يضيق من مجال اهتماماته » 
والنتيجة أنه يظهر مع ازدياد معلوماته ومعرفته فى تخصصه خطر الفهم المبتور » 
وعدم القدرة على التواصل مع المفاهيم الواسعة فى مجاله . 

ومع أن التخصص مستمر فى الازدياد » إلا أن بعض مؤرخى الفن قد تجنبوه 
بانغماسهم فى قروع علمية ذات صلة بالتخصص ٠.‏ وبالتحقق من أن الفنون المرئية 
تضم أكثر من الخصائص الشكلية والرمزية الخالصة - الأمر الذى نتج عن الزيادة 
فى فهم التعقيد فى دوافع وأنشطة الإنسان ومنتجاته - فلقد بدأوا باختيار الطرق , 
والمفاهيم والاكتشافات فى مجالات مثل علم الاجتماع وعلم الإنسان » وعلم تاريخ 
اللغات القديمة وتاريخ العلم » وعلم النفس والتحليل النفسى , وحتى الرياضيات . 
مازال مثل هذا الانغماس فى مهده , ولكن هناك محاولات رائدة قام بها ياحثون مثل 
"جومبرك ' 6086165 " وسيبدلماير ' 6لا560133 ويات 8301 وكويلرأعاطنة»ا! 
ويانوفسكى 5300519 لذكر البعض . تلمح هذه المحاولات لأهمية المساهمة التى 
يمكن عملها باتجاه فهم أعمق وأشمل للفنون المرئية ٠‏ وذلك بإزالة الحواجز بين 
مختلف فروع العلم الإنسانى . ولاقتبياس مؤرخ عصر النهضة المعروف « كريستلر » 
151616 آناة8 متحدكًا عن علم ' بانوفسكى " 001516هم «أبومع : 


56 


« يعتبر “بانوفسكى" الفنون المرئية جزم من الثقافة والتى تشمل أيضنا العلوم , 
والفكر الفلسفى والدينى . والأدب ٠‏ وبحث العالم الغربى فى الأطوار المختلفة لتاريخه . 
هذا النوع هى "الإنسان الحقيقى' الذى نحن بحاجة ماسة إليه . هنالك بعض الأمل 
بمستقبل حضارتنا . بالرغم من نظرتنا الحالية المتجهمة , طالما بقيت قضيتها بأيدى 
باحثين فى منزلة “بانوفسكى”"» . (1962(,8.67)لانالا ا(ااعلانا8 887) . 


الفصل الثالث 
أنواع البحث التاريخى الفنى الحديث 


لقند ازدهر العديد من الأنواع فى التاريخ الحديث للفن . ويمكن اعتبار ذلك 
خصيصته المميزة بحق . ويمكن القول بأن طرق تناول الفنون المرئية تقع تحت توعين : 
طرق بحث ذات توجه داخلى » وأخرى ذات توجه خارجى . لقد وضع هذا التصنيف - 
بالرغم من تعسفيته نوعًا - بغرض فائدته العملية . تركز الوجهات الداخلية على 
وصف وتحليل الخصائص اللصيقة بالعمل الفنى , إنها تتعامل مع المواد والتقنية » 
ومشاكل النسبة ‏ والموثوقية , والتاريخ والمكان . والخصائص الشكلية والرمزية 
والوظيفة . ويكلمات أخرى إنها تنطلق من العمل الفنى نفسه وتهدف إلى تحديد 
صفاته المميزة ويرى كثير من الباحثين بأته ينبقى على البحث التاريخى القنى أن 
يقتصر على تلك المسائل ٠‏ وعليه فإنهم يضيقون تقصيهم تبعاً لذلك . ويقول آخرون 
بأن القهم الكامل للعمل الفنى يتطلب فحصاً للظروف المختلفة المحيطة به والمؤثرة عليه 
. وقى هذه الحالة يمكن وصف إطارهم الفكرى بالخارجى . إنهم يبحثون الظروف 
الزمنية والمكانية للعمل . ويشمل ذلك السيرة الفنية . وعم النقس والتحليل النقسى , 
والمحددات الاجتماعية , والثقافية والعقلية . وتاريخ الأفكار . إنهم يركزون على الفنان 
٠‏ وطبيعة العملية الابتكارية . والعوامل التى أسبغت على العمل القنى شكله ولونه . 
ينطلق الخط البحثى فى حالات كثيرة من نقطة فى العمل نفسه . ولكن وصف وتمحيص 
الخصائص المميزة للعمل تقود الباحث مباشرة إلى دليل خارجى لتفسيرها , ويذا 
يكون للطرق الخارجية حلقة من المراجع أوسع بكثير من طرق التناول الداخلية . 
وسوف أحاول فى الصفحات التالية تحليل هذه الوجهات يتقديم مدخل تاريخى 
مختصر للأنواع الرئيسة فى التاريخ الحديث للفن , ويعض الأمثلة النمونجية لكل 
منها ©"). سوف يكون هذا التحليل تخطيطًا سريعا أكثر من كونه سرداً للبحث 
التاريخى الفنى المعاصر . ولكننى آمل أن أقدم للقارىء لمحة عن مجموعةوتقنيات 
البحث وطرقه . ويحزر القارىء سلفا بأن هذا العرض يميل الى تجريد الشخصيات 
والإنجازات التى قام بها مؤرخو الفن الذين سيتم التعامل معهم » من خلال التركيز 
على الطريقة والتفسير أكثر من الافهتمام بالإنجاز الكامل لكل فرد منهم ('" : 
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استعمل كثير من الباحثين عددًا من الطرق ٠‏ وعبروا عن وجهات نظرمتعددة فى 
كتاباتهم » وقد أظهروا نموًا ومرونة فى التفكير . تميز المعالجة الواسعة للأعمال 
الفنية عمل أغلب أصحاب العقول اللامعة والمتمكنة فى تاريخ الفن ٠‏ ولذلك سيتم 
الاقتصار على الإشارة إليها فقط. يُنصح القارئ امهتم بطرق التناول المتعددة لباحثين 
يعينهم أن يطلع على كتاياتهم مباشرة: ولهذا الفرض ذكرت يعض المراجع فى 
الهوامش التى ترافق الصفحات التالية . ١‏ 

يبدأ أى بحث من العمل القنى نقسه؛ لأن هذا وحده يمكن أن يبرر وجود تاريخ 
الفن. فعلى مؤرخ الفن أن يفحص هيئة الشىء المادية: الحجم, والحالةء والمواد» والتقنية 
والتنقيذ . وينبئ الفحص التحليلى المباشر العمل عن مبدعه . وتاريخه » ومكان 
إنتاجه 7" : ويمكن مثلاً أن يقدم نوع الخشب أو ملمس القماش والأصباغ المستعملة 
فى لوحة دليلاً على الأسس التى تمكن مؤرخى الفن من الإجابة عن الأسئلة التى تهمهم . 

إذا تم اكتشاف يأن صورة منسوية إلى "دورر” 66نا0 1امهءطام قد نقذت على 
خشب البلوطء وليس الزيزفون, وإذا عرف بأن البلوط قد استخدم فى هولتداء 
وليس فى جنوب ألمانيا أثناء حياة "دورر" فإن ذلك يدعو إلى التكهن بأن فنانًا آخر قد 
أنتجها. يمكن أن تستخدم الصور بالأشعة والصور المجهرية لتأكيد النسبة, 
والتغيرات فى تقنية فنان ماء ويمكن أن تؤدى الاختبارات الكيميائية على الأصباغ إلى 
تحديد عمر الصورة . 

أصيحت التقنيات العلمية عوامل مساعدة عظيمة الشأن لمؤرخ الفن. أصيحت 
الطرق العلمية فى التحليل مع ظهور أعداد كبيرة من الأعمال المزورة فى السوق, 
والقدرات المتنامية فى تنفيذها- كما بالتحديد فى المحفورات العاجية والمفترض أنها من 
العصور الوسطى- مساعدا ضروريًا بأأشعة أكس أحذت خلال العقد الماضى للوحة 
"مذيح جنت” 6مهنم,هالة 65601 من القرن الخامس عشر), أظهرت طيقات متعددة 
من الألوان من عصور مختلفة. ولكنها فشلت فى حل قضية أى الأجزاء قد نفذها 
"هويرت قان آيك" املاع هد 4ءطنافا وأئ منها "جين" 5ل , أى حتى ما إذا كان كلا 
الأخوين قد عملا معًا فى هذا العمل الفذ. ما زال هناك الكثير أمام تاريخ الفن من 
التقنيات العلمية التى يمكنه الإفادة منها (1") . 


لقد ظهرت قيمة الدراسات التقنية عند بوروفس" 5زاوناه؟نا8 هاه فى: "النقد 
الفنى من المختبر” (1938 ,808168) (731029مطها 2 1,00 «ردأه0111 اق “ولورى" عناطائة 
عنداها .5 فى" "ضوء جديد على الأساتذة القدامى": -65ا) عتعأاكدالا لاه ده غطونا برولة 
(408,1935ء 'وتقنيات المصورين العظماء' 3516:5ال! أهء:6 ه15 أه عباوأمطعع1 عم 
(1949 ,0ه00هه0.) (:4) استخدم 'لورى' #6داها صورًا مجهرية لأجزاء مختارة من 
بعض لوحات ورسومات "رمبرانت" لتأكيدالتسبة (ضرية فرشاة "رميراتدت” ومدرسته 
.([1949 ,تنه ترم ا] اأممتاء5 ذألط 210 المقنطدوعظ أه عأعه لالا-تاديووق8 معطت واستخدم 
"روز نبيرغ” و:وطدعده2 مهاةز اكتشافات 'لورى" ومتخصصين آخرين فى دراسة 
قضية وسائل 'رمبرانت" التقنية وأهميتها الأسلوبية (قى فصل من كتابه عن 
'رمبراندت: حياته وعملة" :1948 ,.ككدالة رعول 1 «طصدع] علممللا لمة عأنا بالمدعطوعء 
.([كأ3طعمهم مه50214 :194 ,هده ا ,.ل56.6 لقد ناقش 'بروكاشى" تحضير الصور 
فى القرن الرابع عشرء ويداية القرن الخامش عشرء كما ظهر قى زخرفة الجدران 
الإيطالية فى تأسيس الأفريسكىو (1961 ,8قانالة) أذاعدع ]2 عأممم51 رأععهعمءم مون 
والذى زاد كثيرًا من فهمنا للمواد والتقنيات عند المصورين الجداريين فى ذلك الوقت. 
إن مسائل المواد والتقنية واكتشافات المرممين بشكل عامء قد ظهرت فى مجلتين, هما: 
"دراسات تقنية فى حقل الفنون الجميلة" التى بدأ نشرها فى عام ١57”‏ يحررها 
"ستاوت" (ولد فى )١8951/‏ ء6مزة) كامةق عمأع عطا قه ناماع عط مأ عوتألن!5 امعتصطممع 
51001 .| 980:9 لاط .0© ,(1932 وملخصات تقنية فى الفن والآثار" -امعهاع/ة لمد ارم 
101 ععأنااتاعما أقرهأأهميعاها عط أه عأعماعطم لإأرعصوره؟) كعأعماكط8 أمعتصطعع1 بروه 
(5أ9[ط0 «ناعكنا!! أت 160أه600560 ويدأ نشرها فى عام 195560. 


إن دراسة مواد وطرق البناء فى تاريخ العمارة. وخصوصا فى فترة ما قبل عصر 
النهضة. يمكن أن تكون عونًا كبيرا فى تاريخ المبانى وفهم أسسها البنائية وحتى 
الشكلية أيضا. نزعت مراكز جغرافية معينة فى العصور الوسطى إلى الاستمرار فى 
استخدام مواد وتقنيات بناء معينة» وتطور ذلك تدريجيًا ويبطء (ياستثناء الابتكارات 
التكنولوجية). وإذا عرفت تواريخ بعض العمائر فى مدينة أى مقاطعة ما من خلال 
مصادر تاريخية» فإن الفحص الدقيق لموادها وتقنياتها وكذلك لعمائر أخرى غير موثقة, 
يمكن أن يؤدى إلى تأسيس تسلسل زمنى اكل تلك العمائر. تحتاج مثل هذه التحليلات 
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إلى جهود كبيرة, ولكنها تؤدى إلى كشوف مهمة. قد طبعت طريقة التناول هذه البحثٌ 
الفرتسى الذى ثم على عمارة الحصون الونظى والذى تحقق :فى الفشرة من القرن 
التاسع عشر إلى الثلث الثانى من القرن العشرين ٠‏ ومازالت مفيدة. لقد استخدم 
"ديكمان”" 088ةصتطاءنه0 .للا 160:1 نفس الطريقة؛. وحصل منها على نتائج باهرة فى 
دراسة العمارة البيزنطية .6 نهنا .5 د دأعمه20للأمداعده»! تناععء ا1لطعرة أناع معالنأ5 
[1959 ,قاع ل80- لعل 8] 115115 2) (0أ23 أئع0 لا طقلء واستخدمها 'بيركنن" فى عمله 
على قصر الأباطرة الييزتطى 684:© 156 أه تعأمقطء 2) كماائعط لعقلالا مديم8 مطل 
-12ل] م51 121501 1031/10 .لع ,أزممع؟ ل0لمعع5 ركتمععم تع عر أ أمهدلز8 116 أه ععهاوط 
«([1958 ,3و'ناط وآخرون. وأدت أيضًا إلى فهم أفضل لعمارة العصور الوسطىء كما فى 
عمل 'يورتر" قى عمارة اللومبارد 4 رعتناءعا علق لعقطددها) معاروط لإعاكومكءا تناطائةم 
.([1915-17 ,قعناة1! الاع10] .5اهلا و"هورن ":" الكنائس الرومانسكية فى فورتس /116هللا 
.مم .[1943] /ع06ا متأعالبر8 اعم“ عمعمعره1؟ صضذ كعطعساط) عناو5دعمحصومظ8") ممم 
(11231 وآخرون . 

وفى موضوع عمارة القرنين التاممع عشر والعشرين شارك المعماريون أنقسهم 
فى جعل الباحثين يعون الدور الحيوى الذى تلعبه المواد فى انبثاق وتطور حالات جديدة 
من التعبيرء انظر على سديل المثال: ملاحظات "أدلر" :8016 :030106 شريك "سوليقان” 
ان 5آناه! فى "أثر اليناء الفولاذى وألواح الزجاج على تطور الأسلوب الحديث” 
.([1896] 700/111 بمرعاياع 8 دتمعلة 200 أععأقطءىة لمدادة) أصيحت مناقشة المواد الحديثة 
بسيب أهميتها الظاهرة جزءًا أساسيًا افى أغلب دراسات العمارة الحديثة (على سبيل 
المثال: يفسنر فى "رواد الحركة الحديثة: من موريس حتى جروييوس" -نه8 5ن دام انلا 
كناأم610 21167 لالا 10 عأدها! :3 1الالالا 0نه؟؟ بامعدوع ناوالا ممعله الا عط آأه وتععصضواط عرد 
1936 ,2060م ا] "ورواد التصميم الحديث" «أنومة5 ,موتادةء0 ممعلمالة أه وتععدرواط 
,[1964 ,8015 'وهتشكوك": طبيعة المواد /إ44١ا‏ - ١541١‏ واعمعطء]ئنا العددبظ بمموير 
1887-1941 :1136/1315 أن 321116 18 وا وأعمائر رايت" عاصقءع أه عومالاأن8 ع5 
[1942 بهل ا06؟] ؛طونءللا مزهنا وهى دراسة أساسية لأعمال "رايت". وأحيانًا تصبح 
المواد النقطة الأساس فى أبحاث بأكملها مثل دراسة "جيديون" 15 مهناة8 ,مه1ل616 10160و51) 
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[1928 ,روأةطأعا] .60 20 ,المأ طصه5أ2 ,معواع ,طإءأء 01ج وبرااسة "يبريدجووتر" 
وآخرين فى الحديد المصيوب فى العمارة هآ هم؟! )ود 211 و81 .5 200 و6103 ل 
[1948 ,00008 ا] عاناا عع آناء:8 وأكولئن" فى «الكونكريت: رؤيا فى العمارة الجديدة» 
زعتنااعع ا ألاعنة علط 3 01 ممأذالا 1 تعاع 000 ,وم 1ااه0 بعاع5 ودراسة على "بيريت" 
وأساتذته اهما عتنااعه أ طععة بععلل] كرم د بعورط ذأل! لج أعرعط عأكروللةق 01 بزللؤ5 ل 
:[1859 'وكونديت" فى « العمائر الأميريكة: المواد والتقنيات من المستوطنات 
الاستعمارية الأوا لى حتى اليوم » 0هة 5لقاء11212 :ومالاتنا8 ممعاترعمية ,اأوممك .لا أده 
1968 ,موقعتلطت] أمعععر5 عا 10 كامعدوعاماء5 تدتأوماه© أكملطا عط1 ره ععنن أصطعمع 

. (( 3 كاع689ع6م3م مومعاط© أه0 باتوبع نول 


يتضح فى أيامنا الانعتاق الأساسى من الاستخدامات التقليدية للخامات والاتجاه 

إلى خامات أخرى مناسية للإانتاج فى التصوير والنحت. والعمارة: وتعد ايتكارات 
التكعيبيين مثلاً على التجديد فى الخامات. لم يختر “بيكاسو" للكثير من بنائياته الرخام 
أ البرونزء بل مواد استّعملت فى تشكيل أشياء لتادية وظائف عملية فى الحياة 
اليومية- على سبيل المثال: بقايا من صناديق خشبية, وقطع قماش. لقد جمع “بيكاسو” 
مواد غير تقليدية فى أعمال مهمةء حيث ظهرت غير متوقعة, ولكنها منسجمة وجميلة. 
عمل الفنانون منذ تجارب "بيكاسو ويراك” الأولى على توسيع عدد المواد والتأثيرات 
الجمالية التى تصنعها. لقد قاد تنميق سطح التصوير أى النحت بقطع قماش,2 
ويلاستيك. وخشب مضغوط من قيل فنانين » مثل: 'بورى” دا8 156010له, وروشتنبيرغ" 
61 180ء وأشوجرمان' 5093:0308 660:96 إلى إعادة صياغة 
التعريفات الثابتة للوسيط فى التصوير والنحت. لقد ناقش 'ريتشئ” المعالجات المتنوعة 
فى فتون هذا القرن فى تحت القرن العشرين 15 أه ع«نامانه5 ماععطعاتهم يح بعرلمم 
:(1952 ,اكه ل لنا1!) لا11101©© 19أ118/0116 وويلكر" فى "التحت المعاصر". 616 3اه:62© 
026 20 انألا صا مه املاع درة رععنااماباء5 برروومم تمعاره © صز ععكاءاء الا-ممقل 
(1995 اول #لاولة) " سيتن * فى "فن التجميع” -7عدعة أه ألق عط1 ركااع5 جمد ذا اللا 
(1961 ...11 ,19 0ع83:0) 396اط وروزنيلم” فى "التكعيبية وفن القرن العشرين” 
1961 انهلا يلاعل!1) ألم لاوناأااع لاع 11أمع,1” لصت تووتطنت © دأ لون أطمعممع لمعزمع 
.اع ةطوعمهم وتموعرطم 
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لقد اعتمد بعض مؤرخى الفن على المواد والتقنيات فى أبحاثهم لأسبابهم 
الخاصة. وأكد هذا البعض بأن المواد والتقنية فى الفنون المرتية تصنع أدق 
خصائصهاء ويمكن من خلالها تحديد أساليبها. 
وكما أشرنا من قيلء لقد اقترح "سيمبر" :6م568 60611160 بأن التغيرات فى 
الفن ناتجة عن البيئة والتطورات الحاصلة فى المواد والتقنية. ومع أن آراءه "المادية" 
فدء قد موكمت وامتيعدة من قبل “ريقال” وتايعية إلا انها امنتمرت فى الظهون ف 
كتايات عدد معتير من مؤرخى الفن المحدثين. يتصف عمل "جيديون" 6160100 5101160 
(19148-1444)- وهى تلميذ 'ولفلين' ومؤرخ العمارة الحديثة الأكثر تأثيرا من بين 
الباحثين والمعماريين على السواء بالانحياز المعتمد للتكنولوجيا. (الفراغ, الزمن, 
والعمار ة, نمى تقليد حديد تاعل! 2 01 طأنناه670 156 زعنااعع 11 لاءعك8 3010 ,عدر 1؟ رعمدم5 
([1941 ,.عكقم بعوف أءطتصدت] 1201810 يغلب على عمل “"جيدون" أنه هيك بالجواتنب 
الاجتماعية والفنية للعمائرء ويؤكد بأته لا يمكن الإيفاء بالمتطلبات الجديدة فى العمارة 
الحديثة إلا حين تكتشف المواد والتكنولوجيا الضرورية لتحقيقها. وهناك باحث آخر 
أكثر تأثرًا بوعى منه أى بغيره - بآراء "دارون" وسميبر". هو المؤرخ الأمريكى العظيم 
للقن الإغريقى القديم 'كارينتر”" :03060816 5لا8 (ولد فى 14849). ويسعى فى 
دراسته الأخيرة المهمة بعنوان: "النحت الإغريقى» مراجعة نقدية" ج رعناأصماناء5 عاعء: 6 
(1960 ,ه0وهء:611) لاعألا اه 011 لأن يوضح "بأن الأساليب النحتية ليست أشياء 
متكلفة أى عارضة يمكن لفنان فى أى وقت أن يبتكرهاء وإنما مشروطة بإحكام بقوانين 
التطور والتى تعتمد على إملاءات غير قابلة للتغير بسبب ميكانيكية الرؤيا الإنسانية. 
"يركز إطاره المرجعى على الإجراءات التقنية. حيث يقوم: "إن التقنية الظاهرة فى حرفة 
الفنان هى مرآة تنعكس عليها مشاهد تفغيرات وتطورات الأسلوب” (السابقء ص7). 
ومع أن كتاباته فى النحت الإغريقى ثرية بالتحليل الشكلى المتسم بالتبصر والحذق- 
دراسته لعمل 'يوليكيتوس” 5ن ةاءلااه5 خاصة تتسم بالكشف والوضوح - إلا أن 
نظرياته لم تجد قبولاً واسعا بين مؤرخى الفن القديم. 
| إن عمل "فوسيلون” «واانءه اردعلا (1947-1441) أكثر تأثيرًا فى أورويا وفى ١‏ 
الولايات المتحدة على وجه الخصوصء وهو الأول فى فرنسا الذى أدرك المقفهوم 
'القفيينى 05141155625621نا! والذى خلص تاريخ الفن القرنسى وقن العصور 
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الوسطى من منظورئ علم اللغات وعلم الآثار الضيقين '*). وكما فعل 'ولفلين” 
ووريغال' من قبلء افترض “فوسيلون" تطورًا داخليًا مستقلاً للأشكال والذى غاليًا ما 
حدده بالتركيبة الثلاثية : تجريبى»: كلاسيكىء وياروكى (حياة الأشكال فى الفن ءغذلا 
اصع .لع طدكتاودع 20 ,انق ما كمه 01 16لا ع1 :1934 رعنموط] عصرمع وعل 
.([1948 عامسلا باعل ,تعأطبكا 60106 200 دناوه1! .8 032165 .1305 و بدلا من 
قبول مفهوم "ريغال" ل 67ا1اه8؟صداكا أكد '"فوسيلون' دور المواد والتقنية فى العملية 
الابتكارية" « إن اختبار الظاهرة التقينة لا يتضمن سيطرة موضوعية أكيدة قحسب, 
ولكنه يقدم مدخلاً للب المشكلة أيضًا باستحضارها لنا بنفس الطريقة وينفس وجهة 
النظر التى كانت لدى الفنان » (حياة الأشكال. .١5144‏ ص7 ,)١‏ محددا الفن - غاليًا 
بخصائصة المادية- رأى بأن « ليست التقنية فقط مادة» وأداة» ويدا... إنها عقل يتكهن 
فى المكان أيضا » . عند "فوسيلون” يكشف التفاعل بين المادة والعقل عن الفن المبتكر 
بوضوح تام . 
وبينما نجد أن أهم مؤَلّف نظرى لقوسيلون . هو "حياة الأشكال" إلا أن إطاره 
المرجعى يُرَى على أحسن وجه فى كتابه المثير والأكثر نضجًا 'فن النحت الرومانى” 
(1931 رعأقة©) 82زه؟ 5 لاع أمأناء5 065 10801: وينشر فصل منه يعتوان 
”1/1613170:01055" فى هذا الكتاب. وعن التحولات فى فن العصور الوسطى وضع 
فى كتابه "حياة الأشكال" ما يلى: 
أكثر القواعد صرامة والتى قصد منها إضعاق وتجميد المادة الشكلية» هى 
نفسها تَظْهِر- بتنويعاتها وتحولاتها- غناها وحيويتها الرائعة. ما هو الأكثر 
بعدا عن الحياة من الزخرفة الهندسية الإسلامية؟ لقد أنتجت تلك الزخارف 
بناء على تفكير رياضىء أى أنها مؤسسة على حسابات غاية فى الإتقان, 
وأنها قايلة للتحول إلى نماذج تتسم يجفاف مفرط. ولكن هناك قى عمقها 
نوعًا من النشاط النايض فى تضاعف الأشكالء وفيها بعض التعقيدات. 
الإبداعية الفامضة التى تتشايكء. وتلتفء وتتبعثرء وتنظم المتاهة ككل. 
سكونية تلك الزخارف تتلالاً بالتحولات. فإذا ما قرأت كمقعرات : 
أو مصمتات ٠‏ كمحاور رأسية أو قطرية يحتفظ كل منها بالسر ويظهر 
عددا عظيما من الاحتمالات. توجد ظاهرة مماثلة لذلك فى التحت الرومانسكى,» 
هنا ينبثق الشكل المجرد » ويدعم صورة خيالية غريبة من حياة 
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الحيوان والإاتسان هذه المخلوقات الغريبة التى قيدت بشكل دائم 
بالعمارة أو بالزخرفة تتوالد باستمرار ويطرق كثيرة بحيث إن حبسها يهزأ 
بنا ويذاته » عتدما يصبح الشكل تسر برأسين » لي حي 
إن الشكل يتضاعف ٠‏ يلتف وبييلع شكله ذاته دون انتهاك أحدوده أى تشودا 
لأسياسية ,» يوقظ وينشر هذا المخلوق الغريب المتلون وجوده المجنون - وحجود 
هى مجرد اضطراب وتموج لشكل واحد بسيط . 
ويذا يؤكد فوسيلون أن حياة الفن موجودة فى تحول الأشكال , وأن هذه الحياة 
يمكن تباينها فى التحولات اللا محدودة التى تنشاً عن موضوع مركزى منفرد . يمكن 
القول . مع مخاطرة التبسيط الشديد ببأته قد أطر فكره بقبول مبادئ ولفلين وريغال 
لتطور الأشكال المستقبل , هذا الفكر الذى يرفض الجماليات المثالية ويقود إلى المبادئ 
المادية ل« سيمير » ومؤيديه . 
أضاف * فوسيلون " تناسقاً جديداً لخارطة البحث التاريخى الفنى الفرنسى » 
حيث فك قيود تقاليده الظواهرية والآثارية » ومنحه أفقاً أرحب » وقع عدد معتير من 
المؤلفين على جانبى الأطلسى منذ ثلاثينيات القرن العمشرين تحت تأثيره ٠»‏ وفى 
الستوات السايقة على وفاثه فى عام 7 كان ' فوسيلون ' أستاذاً زائرًا فى قسم 
تاريخ القن فى عام " ييل ' 6اقلاء حيث احتلت محاضراته وكتاباتٍ 6 عاد 
يل ومن ضمنهم " كويلر ” ععاطنكا ووو 2 سكن ' عاععالة .لاا الهةك , " 
وهاميلتون " ده !انصد! لمردء لا عورهع6 . 


شارك عدد قليل من الأورييين اهتمام ' فوسيلون " يتحولات الموضوعات الكبيرة 
الأساسية . ومن بيتهم مؤرخ الفن اللثوانى ' بالتروسيتس * 05ئةوبمغاه8 وأوكيال (ولد 
فى ؟-11) . وفى بحثه المبكر فى فن العصور الوسطى فى جورجيا وأرميتيا » وفى 
كتابه عن النحت الرومانسكى ». حيث أصيح ' قانون الإطار " مسلمة 'ز51 ها ) 
65 ([1931 ,وعدم ] عمقصم عتنامانهة دا عمدل عامتمعميه عدوتادنا أظيفبر 
« بالتروسيتس » اهتمامًا بالشكل والمحتوى ؛ يعد أن انتقل إلى باريس فى عام ١181‏ 
واصل اهتمام ” فوسيلون " فى موضوع التحولات » وأنتج عددا من المقالات المثيرة ) 
ركعنموط] عدبو1 901 0 "! كصحل ك5ع5مذ ناميه أت 65 اأنواالة زعنان اأكقاقة؟ عو3 رعلازه لاع ٠‏ 
ا ا | 55 ] 5عكناءأانات ك5علاناع6©م65م نات 10565م8080501. :[1995 
الأعمال تتبع وفى هذ( [1957 روتدم] ععرزره1 ععل علرعو16! 12 ؟ناد 5أودعه 3156 


0م 


(والد زوجته ) فى أنه أصبح محاضراً زائرًا فى جامعة « ييل » 

يبدى أن عمل « فوسيلون » قد ترك آثرًا أيضا على أبحاث ستيرلنج وصتاءعءا5 عواتهط© 
-20 190118 ولأأمتهم ع1ذ! اأتأك) 1952 ,515هم) ك5انا0ز 205 2 عأأناوتاله أ عل عارمم ع سأود ذا 
(1959 اكه لاللاع3 , 721920115 31965[ .152115,.لع . اعاللاعر بعللا العدعوم ع1 10 بإأأنان1ة 


وكذلك على جاستيل 3516© ع:لصةق. 


علق عدد قليل من المؤرخين الحديثين للفن - من خلال تفسيرهم للعملية والتغيرات 
الفنية - أهمية عظمى على المواد والتقنيات . لا تخلق هذه بذاتها أساليب فنية متميزة » 
حيث قد تحدث تغيرات مهمة فى خصائص الأعمال الفنية الشكلية دون تغير ملحوظ 
فى المواد والتقنيات ٠‏ وقد يحدث العكس مع أن التغيرات تتزامن عادة . إن إدخال 
تقنيات جديدة يفسر فقط الإمكانات والحدود الطبيعية للأعمال الفنية . وفى حالة 
التصوير الزيتى فى الفن الهولاندى المبكر فى بداية القرن الخامس عشر أخذ قان إيك 
»اعلا 1/30 130 باكتشاف إمكاتات الوسيط الجديد ( وليس الوسيط نقسه ) وعمل على 
استتفاذها. إن التقنية والصفات الطبيعية المميزة للمادة مهمة فى لوحاته . من حيث 
تقوية خصائصها الشكلية والرمزية فقط هناك عوامل أخرى لها تأثيرها . والأكثر 
أهمية بينها هى ذكاء ومهارة المبدع والعوامل الاجتماعية والعقلية المؤثرة فى زمانه . 
ويالتاكيد فشل الوسيط الجديد بذاته يوضح الطريق الذى سلكه الفناتون الهولنديون 
الأوائل الذين جاعوا بعد قان إيك : أصبح العقل منذ إسهامات ريغال وكروتشة 
وفرويد - وليست المادة صاحب اليد الطولى فى تأريخ الفن . 
لم يحتل العقل مكان المادة فى طرق عمل الخبراء وفروع أخرى مهمة فى التاريخ 
الحديث للفن إن هدف الخبراء هى إعادة تصور الأعمال الفنية فى مواقعها الأصلية - 
فى الزمان والمكان - فى سياق الإنتاج الإبداعى : إنهم يناقشون مسائل الموثوقية 
والنسبة » وكذلك تاريخ العمل ومكان إنتاجه . يتعامل الخبراء غاليا مع التصوير 
والنحت وأحيانًا مع العمارة » حيث إنها - بسبب اشتراك عدد كبير من الأيدى قى 
إقامتها - غير قابلة لتقنيات الخبراء . يمكن بالطبع » فى حالة المعماريين المنفردين أن 
تكون هذه التقنيات مفيدة جد » حيث يمكنهم أن يستعملوا طرقهم لتحديد الأعمال 
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الكاملة لرايت *اوةللا فلادنا هه , علي سبيل المسال » وإيجاد الصلة بينها وبين 
عمل تابعيه فى مدرسة « رفور «6 أممطاءة وترلقام, ْ 

ريما إن هدف الخبير عادة مرتبط بتحديد الموثوقية والنسبة » فإن مجاله يعتير من 
قبل البعض كفرع دراسى منفصل ٠‏ ويختلف عن تاريخ الفن. تتاصر أقلية من الباحثين 
وجهة النظر هذه » ومن الصعب الدفاع عنها (*) ولكى يحقق الخبير المحترف اهدافه 
فإن عليه امتلاك الفة حميمة مع عدد كبير من الأعمال . وكذلك معرفة تاريخية واسعة 
افن الفترة التى يختص بها ٠‏ ويكفى هذان المتطليبان وحدهما لأن تعتبر طرق الخبراء 
فرعا مهما من تاريخ الفن . إذا اعتبرنا أن مجال مؤرخ الفن غير هذا - بأن يكون 
هدفه على سبيل المثال دراسة المحتوى أو التغيرات الاجتماعية المؤثرة على الاعمال 
الفنية » ولانشاء نظريات تطور فنى - فإن ذلك بمثابة وضع اسفين بين عمل الخبير 
وعمل مؤرخة القن . ومن الأفضل أن يعتبر تاريخ الفن علمًا إنسانيا واسعًا ومادته 
الأولية هى العمل الفنى الذى يمكن النظر إليه من زوايا رؤيا عديدة . 

الأعمال التى يقوم بها الخبير كثيرة المتطليات وصعبة ('*) وتقع على قمتها خبرة 
طويلة وحميمة مع أعمال الفن الأصلية . إن الخبراء المتمكنين لايجلسون مرتاحين فى 
كراسى وثيرة » وهم يقومون بفحص الصور ء ولكنهم باحثون جادون بدراسة أعمال 
الفن ذاتها تقديا سواء فى بيئتها الاصلية او خارجها , انهم يكافحون « لمعرفة الشىء 
كما هى فى حقيقته » ب « فهم بصرى مياشر لأشكالها » ( اوفثر :0166 0:هدع86 ) . 
يتطلب فهم عمل فنى ملاحظة قريبة ومتكررة للحجم ٠‏ والحالة والوسيط والتقنية 
وخصائصه الطبيعية والشكلية ونوعيته » وهى مكونات الدليل الذى يقود الخبير إلى 
إطلاق حكمه على الموثوقية والنسبة *) تستخدم أحيانًا وسائل علمية مساعدة 
كأشاعة إكس والصور تحت الحمراء للكشف عن جوانب أصلية للعمل (خصوصًا إذا 
كان قد دمر أو وضعت طبقات ألوان فوق سطحه الأصلى ) لاتتمكن حتى العين المدرية 
من إدراكها. ولكن كقاعدة عامة إن عين الخبير وذاكرته البصرية أداتان حاسمتان فى 
عمله . تقدم التوثيقات الأرشيفية أى غالبا فى فن ما بعد العصور الوسطى المتأخرة 
إيضاحات تساعد فى الكشف عن السياق الأصلى للعمل . ولكن تستخدم هذه المعلومات 
لإثبات ملاحظات الخبير وليس لقيادته وهى الذى يركز اساسا على الخصائص 
البصرية للعمل نفسه (*) يمكن أن تكون التوثيقات والتواريخ الظاهرة فى اللوحات 
والتماتيل مقيدة أيضا ولكن ينبغى التظر إليها بحذر شديد بسيب إمكانية تغيير 
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أى تزييف تاريخها الأصلى . كما تبين مقالة أوفنر عن المصور الإيطالى « جويدو 
داسينا » 51688 48 6105© ( يعاد نشرها قى هذا الكتاب ) . 

قد تُظهر كتابات الباحثين الاوربيين مبكراً - وذلك فى الريع الثانى من القرن 
التاسع عشر ‏ « تقنيات الخبراء الحديثين » أن أول مؤرخ يأخذ على عاتقه دراسة جديدة 
لأعمال فن منفردة وكذلك مشكلة نسيتها » هو «رومور» م8 دملا طء لماع ارد 
(44/ا١-1865),‏ وقى عمله ,صتاء8 ) عمه سأ دام 3 رعوصتطععءمع عطعدام عألهاا 
(1827-31 سعى إلى نسية أعمال إلى الأساتذة صانعيها وذلك يتجميع كل المصادر ذات 
الصلة « حياة فازارى » على سبيل المثال ) ليحثها بنفس أدوات فقيه اللغة . لقد صب 
اهتسافة الأول على التطور الأسلوبى التصوير والتحت الذى يرى تسيسهة من خلال 
التركيز على الخصائص الشكلية ومن المهم ان تلحظ أنه يفعل ذلك دون الرجوع 
للتعميمات العاطفية والنظريات الجمالية التى صبغت كتابات معاصريه . تميز عمل 
رومور بإدخال الطريقة التجريبية فى الدراسة المنتظمة لتاريخ التصوير والتحت والتى 
تناولها وطورها مؤرخو القن الألمان خصوصا أولتك العاملون فى برلين من «بازافانت» 
1 031/10 (الرو اول (/1811-11/481) إلى « جولدشميدت» -داء60105© لصاممم 
انم (1945-1477) وتلامذته 49) , 


كان هناك خبيران فى المقدمة خارج ألمانيا قى ذلك الوقت . هما «كروا» طمءومل 
عنلا © #عاعهم (9131-148150) 'وكاقا لكسشيلا " مااعكههاة02 قاأذتاكه8 تممويوأق 
(91-1486) كان ' كروا " صحافياً ودبلوماسيًا انكليزيًا وله خلفية ثقافية واسعة أما 
كافالكسيلا » فكان سياسيا ايطاليا وطنيا نشطا وكان قد نال تدريبا فنيا. جمع هذان 
الرومانسيان قواهما واشتركا فى تاليف عدد من الكتب *) تتنوع هذه الكتب من 
مسح شامل للتصوير القفلمنكى والإيطالى الى أعمال مخصصة لأساتذة إيطاليين 
منفردين وكلها لاقت اهتماما اوروبًا واسعا فى زمنها وترجمت بعد ذلك الى لفات عدة 
الأمر الذي زاد من تأثيرها ('*) فحص كروا وكافالكسيلا وكما فعل رومور من قيل 
المادة الاصلية (مثل كتايات قان مندر »11280 0دلا وفازارى) مع أتهما لايعرفان 
أدوات فقه اللغة » وفحصا عينيًا معظم اللوحات التى ضمناها فى دراستهما . لقد 
اهتما اساسا بتتيع تطور فنانين منفردين « بدءا بتعمالهم المبكرة إلى اضمحلالهم 
وسقوطهم واهتما كذلك بتصنيف مدارس التصوير , وتجنبا التكهنات النظرية . كما 
فعل زملاؤهم فى برلين رغبة فى الملاحظة العملية للخصائص الشكلية . 
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إن الإيطالى " موريللى" ذالءعنمالة نممدبه:ة6 ( 1415 - 351١‏ ) هى أول من صاغ 
الخبرة - كطريقة بحث - صياغة منطقية . لقد كان متدرياً كطبيب ( لم يمارس الطب 
أبدًا) وخبيرا بالتشريح المقارن وعضوا فى مجلس الشيوخ . هدف ' موريللى بيساطة 
إلى نسبة الصور إلى أيدى أساتذة , ولعمل ذلك ركز اهتمامه على أقل التفاصيل أهمية , 
مثل بصمات الأصابع » ثقوب الأنوف ء وانحناءات الآذان » ورسمها يطريقة باهرة » 
وكما ظهرت فى عمله : « المصورون الإيطاليون ؛ دراسة نقدية لأعمالهم +لاوصد»ا 
ةأأقا؟] 1890-93 ,و1ماعا ) .كاملا 3 ,عأمعادالة عطعدتدوعلاهة 'عطنا ومعآلنا5 عاءذ ا 
-013 1 كع اناه 0015136© .1525 ر.كاأهنا 2 رككاعه للا وأعط1 01 ععألن51 أم011© بوعامأوم 
,((1892-93 ,موك (") . ركز على هذه السمات وليس على الأشياء الأكثر عمومية 
كاسس التكوين , والنسب الرياضية , والإيماءات , واللون ؛ لأنه اعتقد بأن تلك 
التفاصيل لاتتطلب إلا القليل من الطاقة والفكر . ويذا يكشف الشخصية الفنية بوضوح 
أكبر - وجهة نظر ولدت فى علم النقس الحديث ('') . صنف هذه التفاصيل بنظام 
وإحكام ( اعتبر طريقته فى النسبة شيئًا له دقة العلم ) ويذا أصبح قادرًا على تصحيح 
نسية عدد كيير من اللوحات المهمة من عصر النهضة فى قاعات العرض الإيطالية 
والألمانية ومن ضمنها (فينوس النائمة ) 5ناهعلا ووأمء516 لجيورجونى 61091086 فى 
« جيمالدا جاليرى » فى درسدن والتى كانت قد نسبت قبلاً إلى « تيشان » وإلى 
ساسوفيرانى » عن اصل لتيشان (). 


وحيث إن « موريللى » ذااع:880 قد اعتير النتائج التى حققتها طريقته علمية وليست 
حدسية الا أن بعض النقاد وسم طريقته يأتها شكل من دجل وعرافة » مع أن بعضهم 
قد طبقها قي يعمله ( على سبيل المثال : فريدلاندر :6160136006 ) تعتبر الطريقة 
الموريللية ويالرغم من انتقاداتهم العمود الفقرى فى عمل الخبير اليوم . لقد طيقها 
أعظم الخيراء فى القرن العشرين ووسع مقهومها لدرجة شملت وأفادت فى الفحص 
الدقيق لكل المعالجات الشكلية لكل المعالجات الشكلية فى الأعمال الفنية . حتى أن 
المحتوى قد أأُخذ فى الاعتبار لأنه عرف بأن بعض الموضوعات قد شاعت فى أماكن فى 
أوقات معينة ('') بقى هدف « موريللى » وأتباعه دومًا محددا بدقة » وهى تحديد 
موثوقية ونسية الاعمال الفنية . 

إن أهم إنجاز للخبراء هو نشر الأعمال الكاملة أى الكتالوجات . وضم كلاهما 
قوائم من الأعمال لفتان أو مجموعة من الفنانين أو مدرسة » وقد مكنتا مؤرخ الفن من 
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الانطلاق من المعلومات الأولية الى تفسير هذه المعلومات . فى الفن الإغريقى القديم 
بعض من الكتالوجات الأساسية قد أنتجها « فورتفاتجلر» :عاومد س5 0016م 
(1865-/7 . 0 (1900 وأ2ماعا) 31015 6015608 0ع111مج 016 ريختر ل.الا هاعوا© 
861 (ولد فى 1887) "نحت ونحاتو الاغريق” 4ه 5:هأماباء5 0مه عساأماناء5 56) 
([1950,دعج1 1 .0 . 161 الا0 ككاع©:6 1198 ويورتريهات الاغريق أه 5 اتاروم عط 
[105001965] اهلا 3 , ماع 6 ه15 بيبر #عطءذ8 عأ2:6و:3ل (و) لدت فى )١41/5‏ "نحت 
العصر الهيليفستىي" اقول الاعأ8] لع الاعمرعوة عتأكام - ماأعنا عط أه عسامابه5 156 ) 
1 بيزلى بإواجمه8 امامل :51 ( ولد قفى )١846‏ الشكل الأسود الأتكى لمصورى 
الأوأ اني [1956 ,ه06 ] دومعتصنوط ععهلا عربواط -اء813 88016 ) والشكل الأحمر الأتكى 
لمصورى الأوا انى :19421 ,لنه؟0 ] عتعتمتلدط -ع5دلا عمباواط -ل756 عتثثة بيان باسنا 
عملادم ( 31-15-37 ) دراسة الفن الكورنثى فى فترة الممات 8 :قتطامءمعءع مهلا ) 
.([1931 ,0ئه0:1 ] عوتممط عأجاعءيم 1 10 الث 00011130 أ0 /5110 ويجب ذكر العمل 
الدولى يعنوان الأعمال القديمة الكاملة والذى ظهر منه أكثر من مئة ملزمة . 

أنتج باحث آلمانى ذى موهية نادرة » هو " جولد شميدت " 1لأططء5ل1ه6 طاماولم 
(1875 - 1548 ) عددًا من الأعمال الكاملة الأساسية فى الفن البيزنطى وفن العصور 
الوسطى . . .غير واثق بالتكهنات الفوقطبيعية عن طبيعة تاريخ الفن وناكرًا للنظريات 
الجمالية لأناس مثل ' ولفلين * «فةةاكللا وريغال ' 81091 , ركز " جولد شميدت " على 
تجميع أعمال فن ودراستها شكليًا وتاريخيًا . يغلب أن يطال عمله على المخطوطات - 
والعاجيات - وأشكال النحت الأخرى من النحت الييزنطى والعصور الوسطى - 
التنقيح . ولكنه لم يهمل أبدًا . تضم أعماله -صة معونائةه! ععل مساطتمعطء كا عأم 
ز(1902 رقآلاط515355 عنام اناك ) معلء!اأضعطانء؟ لاقععاده0 دنع بلمماتدلا دمأ دنأكورط 
للها “ع0 322 واتناطعقالة) ك5تعاألداع1]ثالة1 معطبم1 كععل وعم ياأعدصمء8 وعلاءكابيعل عتم 
2 ,3211018ألكنا !أ مقطلعت] 1928 بععمعط ) .كاملا 2 رأععافسطعن8 علطعدايعق مزل ر(1926 
-1قكآا مع 25 ,06 5ئا2 لعاناط- «أنوأعماءطمعلاع م016 :([1921 بعمعممماطع] .عام 
-1930 ,لتاقع8) كاملا 4 رامعل صتاطء طول اعا-للالا ععدتهكا معلاءوتعاعع5 لمن معطءكتودتاه 
(34 ومع * وايتزمان * .الالا واط .ا عمل مععداامائماعدأءطمع]- لع معطاععتمةاممعلرط زم 
(1930-34 ,لاقع 8) ,كاهلا 2 ,15ئ35:10010ل لاتقاس مساهمة * جولدشميدت ' بتلك 
الأعمال الضخمة فحسب . ولكن بالعدد الكبير من تلاميذه أيضًا وأغليهم احتل مواقع 
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مهمة فى المتحف والتعليم في الولايات المتحدة وأورويا (بانوفسكى /6ا0015دم «اس«م6 , 
سوارزينسكى 5131260510 ١1305‏ ويتكوفس #عللام111ة/لا 81006 وايتزمان -جه اللا كلها 
كوفمان 111300)ناهكا 1325! » جول 6211 ]5:05 : نورتئر 001267 30067)نزعلق , 
نيومير 64ل736ناء21 560اق , باتن جاأهوم بع1اقللا . بالداس 210555ط وأعننا , 
وجانتزين ممحامول وصور 19 , 


هناك أعمال كاملة أخرى لا غنى عنها فى دراسة القن الممسيحى المبكر وفن 
العصور الوسطى ٠‏ ومنها ثلاثة أعمال قام بها ويلبيرت :ماللا #ءعومل (/ا4641١-15145)‏ 
, (1903 ,82015 ) 015لا 2 , 70113115 ع0102 12ت عمأأع0 2نالأأأم ع١‏ :501121721162 01113 
الللاقاط ,لاأدرهن معانه8 معطء أاطاعءءل! معلل معأاعمع1دالة لصن ضع اتددمالة معاءكتدمء علط 
1١ 301301‏ 3:0 , (1917 ,نا8:212001 1113 واناطاعء2 ). 400015 , له .20 , امعان نطول 
:(1929-32 ,36ه8) 5ا00 2 , أطعلئمة أصداكاءت وثلاثة أعمال قام بها ديلبروك -مه81 
عاعع نا ءطاو0 310 (ه/الما-لاه5١),‏ -كا1 11016ت اع انا تالعداء إاطتلدانكمه0 علطم 
-508 1932(,300 ,تاأابع8) ملعلا ممم علالامق ,(1929 رللتاقع8) ,. كامنا 2 ,بعهم 
دعل 5206 اناج 5آطا 12011105 5لا 201151211 ١لم0لا‏ 111215ممره5 قا ععاناضصها 
(1933 ,وتدماع ا لصة سصتامع8) 


قدم عدد من الخيراء مساهمات قيمة قى تخصص موريللى « الفن الايطالى » . إن 
العمل المبنى على الخبرة فى حقل تصوير عصر النهضة مرادف فعلى لاسم "بيرفسون" 
مدكدع6 لعدمرء8 (1105-14145) الذى بالرغم من أنه لم يدرس فى الجامعة أبدًا 
قد أثر كثيرًا من خلال ما كتبه وكذلك مكتبته الخاصة التي فتحها أمام الطلبة (معهد 
عرف ب "فيرست تاتى' 17383 يالقرب من فلورنس بإيطاليا ) إنه مدين بعمق بطريقته 
إلى ' موريللى ' ( انظر : ميادئ اليحث عند الخبير '-اناء000800155 أه كأمعممأالن8” 
”,ماك فى 'دراسة ونقد القن الإيطالى" 20 راكة مدألقة! أه سوك -111© لمم لإلنا5 عط 
20 أ0 81101161115 ل0ع11-قارع عأ8500 (عاء5110 85 .طنامع:] 1902 ,0000 )!٠‏ .عه 
.( [مأطدكناة50155 وتقع مساهمته الأساسية فى قوائمه لأوحات التى نسبها إلى أيدى 
متعددة ( رسومات المصورين الفلورنسيين : تصنيف ؛ نقد ودراسة كوثائق فى . 
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تاريخ وتقدير الفن التوسكانى 612551160 دعادنهم ومنادعءه1 معطا أه عوماسهمه معطا 
-05ا1 01 1108دأعع7ممة 3020 لرهأذألا ع1 دآ عأمع ه00 5ج ممأل 51 لمج لمعو الي 
:( 0:11903/ #لاهل! ) وا0ل 2 رأنة 630 ولوحات النهضة الايطالية : قائمة بالفنانين 
الأساسيين واعمالهم 51نا لهة لإلنا! 5 156 له : 0708هددأهء8 عطأ أه ععرباءزط مدذاقنا 
.([1932 ,01050] عانه للا وأعط1! 300 كأكتاءةق أوهوكء رادم ع5 آ0 (55) : 
بينما تعامل« بيرنسون » الى درجة كبيرة مع فن القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر ء» نجد الياحث الأمريكى « أوقنر » :0106 0:قداءة8 (1950-18/45) 
قد ركز على فن القرن الرابع عشر » إن أهم عمل لأوفتر هو الأعمال الكاملة للتصوير 
الفلورنسى نقديا وتاريخيا وصتأمتهم عمنتامعءها أه عنامعمك امعءمه]ذانلا لمد امعنانت 
,(16 1931 ,051/ 60/؟) ولكن تحليله البصرى الأساسى والدقيق يمكن أن يرى أيضًا 
فى عدد من المقالات الرصينة (جيوتو » ليس جيوتى 100و« 1لءنا8 ,10110 مهلا ,61010 
لاا 320 69 - 258 .مم ,(1939) /اغ60 !| 300 ,258-69 .مم ,(1939) /1)0611 1 عمتجدودالا 
(1939) (اعيد نشرها فى أعمال الفريسكوى فى مصلى آرينا -صة© قدععق عطا :ه1أمأق 
-08م 1095:هل1! :135-55 .مم,1969 عأرولا بعل8؟ , علرأطعاططنأ5 35ل له رعممعوععع اعم 
:6631م « وجويدى السيينى وعام ١5؟١»‏ 6326016 ,8,,1221 300 همع51 دل ملأناق 
,155-64 ,61-90 .هم ,(200061/11)1950 ,. 566 611 ركاكق “نادع8 065 وتظهر المقالة الأخيرة 
في هذا الكتاب ('').. ولقد تحلى كل من « بيرنسون » وأوفنر بذاكرة بصرية دقيقة 
وقوية وهى ضرورة تمكن الخبير من القيام بعمله بنجاح . 
قد عُطى حقل التصوير الأسبانى فى العصور الوسطى وعصر النهضة بأريعة 

عشر مجلدا قام بها 'بوست” 4ومم .8 65300166 (19095-14841). تاريخ التصوير 
الأسبانى .(1930-66 ,.355آل8 رعو10ئ238) ومتاملهط لوأمصدم؟ أه بومأوزاؤ 8 أماأا 
الاعمال الكاملة للتتصوير الألمانى والشمالى هى تلك التى قام يها « فريدلاندر» 
(لاكلماحله15) معلمعداوولع .ل عندلز (لاتخكحمه 15) -داة عطءتلمداعمءتملاح ملم 
لاأتقط :1924-37 ,لأائع8) 5اهلا 14 ,ع١‏ ويعاد تشرها الآن بالإتكليزية يعنوان : 
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التصوير الشمالى المبكر 9151259 176:130015 806 ) . لقد تجني « فريدلاندر» 
مثل« بيرتسون » الحياة الجامعية ويبدى أنه لم يلق أى محاضرة عامة أيدًا . لقد قدم 
خبيران آخران يمتلكان حساسية فنية مساهمات فى البحث فى فن شمال وجنوب 
الألب فى هذه القترة هما "يود" 800 نهملا مماعطائلالا (4ه595-144؟19) و" فينشورى" 
تمعن مكأولةق (1ه1521-14) . 


مهد « يود» الأرضية للباحثين فى دراسة فن الياروك الألمانى بعمله المعنون ب 
(1883 ,وأعلاتاععكضنة:8) أعنعلهل1 تعاء02015دأأمط ععل ع1 ءأطاعد5ع اناج اع1لناأد 
وعمله المعتون « يتصوير أساتذة المانيا والشمال العظماء » عمأءة لمن ألمةتطددء8 
لنن تعذاء2015دااأمط ععل 2# أذاعال1 معودمنن ععل ععلاأطبع اله © :رعددممعوااء2 
لع 20 بععم] 1906 روأ ماع ا) انع 1انالانطول ماعأامطععطعاك ددا عاناطعدع علدا معطعد اتصدالا 
,1070017 ولاأأولهم تاعتتوع! 300 أعأنا0! 01 1351:5ل8] أهع:6 01301225 .ا أععندوعدالة عنتا 
(1909 تيعتها مساهمات 'دوجروت" 66001 هل عله 51أه1! وااعدمه6 (1815-.151) 
كتالوج عن أعمال مصورى القرن السابع عشر الألمان الأكثر أهمية وع0مع6]10/طد» 
15 01206051629لا عط ععل علارعلالا بيعل كأتملاءتعجعلا ععاعد لكا لنت 
ر(1907-28,ل5551136) كأمنا 10 , 515 3110ل االاكا دعل :8/316 وصدر متها 
المجلدات الثمانية الأولى يعنوان : 1/1055 عط ؟ه علءهثالا عط أه عصمهدأ8 عدوهاهاده86 
8 , عايددا!! .5.6 ل 210 132025 ر ع التاوع© ااألمععاعلاع5 عا 01 وتعاولوط طاعتاط امعصاوع 
(1908-27 , 100400) 015لا منذ أن تحققت تلك الدراسات الرائدة زاد عدد من 
الياحثين معرفتنا وفهمنا للاعمال الكاملة لأساتذة بعيتهم (على سييل المثال : الاعمال 
المخصصة لرمبراندت التى قام بها بوخ اعناه8 ]ناكا » 'بينش” اعوعمع8 010 , 
أروزنبيرغ” 9”ءطمع505 (ملول ؛ وأسليف” عنذا5 عناممالاة5) . 


جذب مجال فن الباروك الأسبانى وما تبعه مؤخرا انتباه باحثين من خارج 
أسبانيا يقف عدد من الكتالوجات كمساهمات جديدة قى هذا الحقل مثل عمل " ويثى " 
(1955 رلماأععستوط) أععاتراعع8 ,موأمأاناء5 ,تعأملوط مم23 مك بإعطاء/لا .ع نامور " 
والجريكى ' ومدرسته (1962 ,8ماع515) .وال 2 ,أموداء5 115! 300 مع6:6 51 والمجلدين 
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اللذين كتبيهما لويزريه لإ©0065-8.! 56هل فى الولايات المتحدة ؛ الأول يعتوان " 
فيلاسكويز : كتالوج لكامل أعماله مع مقدمة 01 عصومونة8 عدوهاداد0 م :عمد وعداءلا 
ر(1963 ,272002هما ) /النا51 ل[5 -121501010 قلق طاثلالا رعالاناع0 ذأط وأع مل وا بعالم 
فيلاسكويز" . (1968 ,100002 ) لأمهلالا قصة كانه للا "معدن جداع لا 


بالرغم من أن العمل المبنى على الخبرة حسب تقاليد " موريللى " أقل شيوعا اليوم 

عما كان عليه فى العقود الأولى من القرن العشرين إلا أنه وجد ليبقى بالرغم من التقدم 
الذى أحرز مؤخرا فى التقنيات العلمية التى تساعد فى تحديد الموثوقية والنسبة » ولى 
فى أضيق الحدود . إن مشاكل التسبة للأساتذة المهمين أى لمجموعات أو لمدارس 
الفناتين لم تعد خطرة ٠‏ لذا نقل مؤرخو الفن اهتمامهم إلى جوانب أخرى من الفنون 
المرئية » وطبقوا تقنيات تطيل مخطفة . هناك اتجاه فى البحث المعاصر يقوم على 
الجمع بين نتائج البحث المبنى على الخبرة وبين تلك الناتجة عن تقنيات أخرى , مثل 
اليحث المبنى على المضمون ء وعلم النفس . والتحليل التنفسى والتقاريخ 
الاجتماعى والثقافى . يبدى هذا الاستيعاب للتقنيات فى عدد من الدراسات المتآخرة 
المثيرة » مثل : كتاب " ميس : " التصوير فى فلورنس وسيينا بعد الطاعون » انلا 
951 بالمأععو 1ط ) طأهء0 عأع2 81 عط :216 عدم أ5 300 ععرعرو!2 ما أمتدط رودوأعل18 13:0 
1 كاعةط:مهم[ )أمه8 معامط 5‏ 1955 رلماعء ساءط] 5100165 وأوو031:313 وع مل 
'فريدلاندر": دراسات كارافاجيو 5:16013650. :©311الا وعمل ' فيتكوفر » : يرتينى 
تحات روما اليارو. كى أه :مأماناء5 ع8أ ,تمتمع8 معدع جه ٠‏ مدت ,رعيرام !]اللا األسط 
:(1966 ,02001 ) 8350006 801030 وعمل " ريتشاردسون " يعنوان : « أو لستون : 
على قنان أمرى يكى رومانتيكى” 1 5110 2 رلرهغذالة ممأوستطعة للا رصمك - لمقطءت8 دواع 
:( مه أأئلع واأممق :1948 ,موقعتطك ) معأرعمق8 مأ أكتاءة عاأمقتره8 ع1 وعمل روزتيلم ١‏ 
: التحولات فى نهاية القرن الثامن عشر هآ 112251050211085 ,اانالطاعوه8 ارعطهظ8 


.( عاعقطوع226 وماععترلوط ,1967 رممأععسلوط) امه لااناأااع © طاوعع -أطواع عأها 
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مثل هذه الأعمال ليست نادرة فى البحث المعاصر ٠‏ ولكن الأعمال التى تنحو إلى 
التحليل الشكلى للأساليب تبدو أكثر تواجدًا '') . وذكر عدد من الأمثلة يكفى أن يؤيد 
هذه الحقيقة . لقد شاعت الدراسات الشكلية في التاريخ المعمارى للعصور الوسطى 
منذ القرن التاسع عشر . وعلى .سبيل المثال كتاب " جول " : «العمارة القوطية الفرانكية والألمانية 
-صاعا) 250قالعكتايه0 لقن تاعأمماقت؟ دأ أكعريمانة58 طع5لأه0و علط رالهت أقفمع 
,( 219,1925 و« جرودكى » : العمارة الأوتونية عناعهاآطععة”! ,أكاعه0ه66 ذ5أناه.ا 
, ( 1958 روتيوه ) مهسيهء كيه ؟! عل اتباعه نال تممواومكاه ويالرغم من عدم كون " 
بانوفسكى " 1597ههدظ «أسمع ( 1497 - 19148 ) شكليًا خالصا فإن عمله 16م 
راع تصسلاظ ) .كاملا 2 ,فافع 0 لبط نطول لعا لسطععاعل علط معكاة ععل عاأأعهام عاعقايعل 
(1924 بقى تحليلاً لاغنى عنه للتغيرات الشكلية فى نحت ألمانيا فى العصور 
الوسطى (4') . ولقد عالج " وايت " عثقطالا اهل (ولد فى 19975) تاريخ دخول الفراغ 
التصويرى» كخصيصة أساسية للشكل فى الفن الإيطالى خلال القرون الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر ء فى كتابه الباهر : ولادة وتجديد ولادة الفراغ 
التصويري 20 , 1957 ,102002 ) ععهوم5 أدأوماءا2 آه الواطعظ لصة طتما8 ع1 
.( 0008,1967ها.,.0» ولكن قبل ذلك كله ظهر تأثير التقاليد الشكلية لأعمال " ولفلين " 
ز6كاهللا طءنممها! المبكرة خصوصًا كتايه الساحر : «الفن الكلاسيكى» ك8 135516© 
الذى نشر فى 1815 فى مجال البحث المتأخر . لقد ظهر تأثيره على بسبيل المثال فى 
عملين قام بهما ' فريدبيرغ " وهطفعه؟5 510406 ( ولد فى 1515 ) الأول بعتوان : 
«التصوير فى قمة النهضة فى روما وفلورنس» مأ 552066نهمء8 لوأل 15 كه ومتأمتدم 
1941 5-0 ,665109 ) ,.15أ200 رعممع:ه1 300 80206 والثاني : عن « أندريا 
ديل سارتق » .( 1963 ,. 355ال8 ,.عو23200:10) .5ام0ل 2 ,53:10 اع630:لدةمْ إنهما تقصٍ 
بصرى عميق فى تطورات فتان أى قنانين على مستوى الأسلوب الشكلى 
وصلته يعمل أساتذة آخرين معاصرين ٠‏ ويمكن تلمس أصداء من كتاب : 
« أسس تاريخ الفن » ٠‏ الذى ألقه " ولفلين " 197هاةة!! انق أه قعامأءأ:5 ( نشر لأول 
مرةقى 19١١6‏ ) فى بعض الأوراق التى كتبها ' هيتزر " #عهاه!! :716000 ( جمعت 
فى كتابه [1975 ,9أ2مأعا] .وام 2 ,رع539:ملا 10انا 5312اناة لقد كان ' هيتزر " 
1899 -1941) مثل " بانوفسكى ' تلميذاً لفوج وجولد شميدت ٠‏ وكان تلميذاً لو 
لفلين نفسه ('") . ويقدم "فريد لاندر" تطبيقاً أكثر إتقاناً لأدوات « ولفلين » المفاهيمية , 


60 


ولكنها ليست رؤيته القديمة فى سيكولوجية الجمال ٠‏ وذلك فى كتابه واسع الانتشار : 
«النهجية وضدها فى التصوير الإايطالى» -لهاا هأ «كتمعومداة -ناهصمة عه دسكتعصمدكر 
( كامه8 صعاعهاء5 ر 0:1,1957ل يواعل؟ ) ومتامنوط موز يعد هذا الكتاب بحق وأ احداً من 
أهم التعريفات وأكثرها إقناعاً لأسلوب فن النهجية الإيطالى فى القرن السادس عشير ٠ )٠١١(‏ 
' وعلي النقيض من ' ولفلين " ناقش " فريدلاندر " العوامل الخارجية التى تؤثر فى 
تشكل الفنون المرئية . ولم يتجاهل الإمكانات الرمزية للفنون فى هذا العمل الأساسى, 
كما فى كتابه الذى استُخدم واسعا فى التدريس : “من ديقيد إلى ديلاكروا " 08010 
27 ,.11355 ,ع 328:10 ) 0101214 © أمعط850 .1:05 ,لاأمنعقاءع2 10 
.(امه8 معكاء ه56 وكما أيضاً فى عمليه الآخرين , ويركز كل منهما على فنان: 
الأول : « دراسات كارافاجيق » 8عاعه5ه5 ,1955 ,لمأععولءط ) دعألن!5 وأووة 2210© 
(عاومم8 والثانى > « يوه سان * بعاتملا باعلة ) لاعومءممق بعلل م ,متأدودبيمط عدامئئلا 

1966 ( . 


هذه الدراسات هى أمئئة قليلة على طريقة التناول الشكلى فى تاريخ الفن اليوم » 
وتشير إلى أن هذا التناول ليس نهجا رئيسيا فى البحث المعاصر فحسب . ولكنه 
شائع أيضًا فى كل وجهات تاريخ الفن الأخرى . وعلى أية حال وكما تلمح كتابات 
" فريدلاندر ” إن مؤرخى الفن اليوم على وعى بالخصائص الأخرى غير الشكلية 
الخالصة . إن التعقيد فى فن القرن العشرين جعل الباحثين ينتيهون إلى الحاجة إلى 
مصطلحات شكلية وتحليل أكثر شراءً وإحكامًا من تلك التى وجدت فى كتابات 
ولفلين " ومعاصريه )':١(‏ . 


لقد أثيتت الدراسات التوثيقية أن لها مساهمات قيمة قى قهمنا للقنون . إنها 
منتشرة فى تاريخ عمارة العصور الوسطى وعصر النهضة وفترة الياروك ٠‏ حيث إن 
من الأعمال الضخمة فى هذا المجال من البحث » هو نشر مكتشفات جامعة 
' يرنستون ' فى بسوريا فى .5 -ه.5١‏ و19.5١1‏ وقام يه ' يوتلر من جامعة 
برنستون ( ؟*/ا4١ا‏ - ١555:‏ ) وماعءماوط طأ أه عدمتاوء أاطبط ,تأت لإطاعم ل رويول! 
.(1909-20 ,معلأعا! ) 1909 دز وأولزك 10 درهأألمعمع امعتوهامعقطعهمق اتدوعينونا أنتج 
بورتر ( 1957-1447 ) , من جامعتى ييلوهارفارد عملاً مشابهًا قى 
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الأهمية من حيث مساهمته فى معرفتنا يعمارة ونحت العصور 
الوسطى ء وذلك فى كتابه : «عمارة اللومبارد» 0:ةطدومها ,بعاممه نزاع5 وردنا 
ر(1915-17 ,قاع 1ط للاعلا) ,.كاهل 4 رع؟تناعه1أاء:8 وعمله : النحت الرومانسكى على 
طرق ا لحجيج » -505 ) .015لا 10 ,80205 ع2130أون1أط ع115 آه عمنائأمأناء5 عنانكمقده8 
,( 1923 ,508 وعمله : «صلبان وثقافة أيرلندا» ) 0لمقاعء! أه ععناكانت 300 ععدهه0 126 
(1931 105008 300 مع0ها! باعل( ولعرفة مفهؤمه لتاريخ الفن أنظر : مقالته “ 

-51551 13 1ه لاعن ع0 1/15561511811أك ناكا عأنا دا “أكهلكء دمع كذ اللا لمن أكون»ا 
.77-93 .هم ,( 1924 ,روأ2مأع!) مطل 32565 نامل لك رومع ودناااء03:51 لقد نشرت الأعمال 
الكاملة الأساسية لعمارة روما فى المسيحى المبكر والوسيط تحت إشراق "كروئايمر" 
616 نات »| 81653:0 ( ولد فى 1491 ) بعنوان : « يازيليكات روما من العمعصر 
الممسيحى المبكر من القرن الرابع وحتى التاسع» 01 كقع]الأعد8 مونأواءطكن لإابدع عط 
(1937-70 ,1139 القع للهلا 021 10.ذ5اولا 3 ) .كاملا 5 ركدعا!نناةاااع© لاكوالظ - طتننهط] عدوم 
زادت معرفتنا كثيرا بالعمارة فى المسيحى المبكر والبيزنطى والأرمنى والإسلامى 
بالأبحاث الشاملة ل «سترزيجوفسكى» روتعماعا ) معتعقداءاء! ) أكادناهوم]5 أعدمل 
2 ,.(1910 , وتعطأاع110) 103قة ,.(1930 وأبحاث «كريزويل» لاقطتاطععة اعممعها 
5 2, قهناع 0هنا ‏ مأمتصعة ععل أكسنهاتد8 العبنادع2 ممبعدرقت (ولد فى )١8417/5‏ 
التى لاتعرف الكلل والتى قد نتج عنها أعمال كاملة ضخمة عن العمارة الإسلامية » 
الأول بعنوان «العمارة الاسلامية المبكرة» ,05 ةلالاةدولا رعكنااععأتطعىة ممتلددالة برامدع 

ر(1969 ١,‏ أملا 15 .لع 1932-40 ,0151050)) ذ5اأمنا 105,2نااأنا1 200 كلأكقططمة بزاودةء 
والثانى : عمارة مصر الإسلامية,010:0 )ذ5اه2,أملاوع عساععاناءءة ممتاككة ع1 
.(1952-59 ولقد أضناف ديتشمان #مقتططءاع0 ماعطااللا معقمفعلع( ولد فى 15105 ) 
حوهويا إلى المعرفة فى فن وعمارة راقنا من المسيحى المبكر وذلك فى :8219/6088 
.(2,1969ع20طعع ]آلالا ) .كامنا 3 .كع001300ع86 قمع13111هم5 5ع0 1301كامداة1ا ولقد 
عرفت الأوادبد المسيحية المبكرة والبيزتطية اليونانية من خلال عدد كبير من المنشورات 
التى قام يها ' سوتريو " ناهأع1 -50 .1 6860:9105 ( ولد فى 168٠١‏ ) ؛ أورلاندوس 
5 5035185105 ( ولد فى 1489١0‏ )ءز وزينغفويولوس " -لاعا 300765 
65 ( ولد فى 189١‏ ) وباللغة اليونانية الحديثة )'٠"(‏ . استغرقت دراسة الفن 
البيزنطى وفن العصور الوسطى عامةٍ وكنيسة سان ماركو فى اليتدقية خاصة حياة 
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أستاذ تاريخ الفن فى جامعة فيينا ' ديموس * 06605 0180 ( ولد فى 1907 ) . مع 
' دياز " 2162 570514 الفسيفساء البيزنطية فى اليوتان ٠‏ هوزيوس لوكاس ودافتى -2لا8 
(11355.,1913!, 1109م6390) 01للم3 200 5هعناا 105105] رععع6: رز ع 10521 عوتاوج 
الفسيسفاء البيزنطية : جوانب من التذكارى فى بيزنطة -8:معه0 )انهوه0مه عد نا مهدير8 
باع هالا آه عأععمعم مق فسيفساء نورمان صقلية -10356 ع1 صزاعة لماتمعدر ع1 
:عل دأ ذا أأكدعوه22181 5ع0 نل (الالاعاعع21كء مأل '(1950 00000 ا) عاأعاكد محدوهلة أن وع1 
55 2211215161دلا 58‏ 12211231100319 [)1 تلاج عقطءضعط هذ علملاهدم 
0 535 601 1-63 مم (1960) 2 لا( 250 5011161,1958 كنيسة سان ماركق قى 
البندقية - تاريخ . عمارة نحت ع#ناماناءة ع ساععاتداءعمق ماوتلا عدتلمع مأ 
(1968 ,تأعتصباط) أععم 21ج مهنا عداءدأصهدوه؟ (1960 0.0 ممأوصداء21) الفن البيزتطى 
والغرب (1970 بازولالااعا!) أكعلالا ع1 200 ألقة علأاصتدلاط بحث هورن 2رهل] بع1 أدللا 

(ولد فى 066 خلال العقدين الماضيين العمارة المقسمة المساحات والتى استعمل 
الخشب فى سقوفها فى العصور الوسطى فى شمال الالب ٠‏ وقدر أهميتها لتساعد فى 
قهم أوضح للعمائر فى العصور الوسطى بشكل عام ( فى أصول نظام تقسيم القراغ 
فى العصور الوسطى ( 1ه [0101:112ز 7م12كلزك /[82 أدباءألع1/1 ع1 01 كوأو21 0 ع1 لز 
2-3 .مم ,(1958) األالا كمدءماكاط ادننااعع1 ع8 01 لأعأ506 156 حظائر دير يبليو 
-ناقع8 300 اأعللاءاه © 621 ]0 61211065 115 21 نا أأناده8 آه لإعططة ع1 أه كدرردظ8 ع1 
(1965 لإعاعءلرع8) 16002105 51 لاءأ! ومع «بورن» 8017 157076514 عمل ضخم على مخطط 
ساتت غول !68/0 54 فى طور الاعداد )'١‏ لخص «كونانت» أهمهدمء صلامز لأعممعها 
(ولد فى )١148455‏ الحفريات و الابحاث التى قام بها طيلة حياته على دير كلونى /اىنا1© 
فى سلسلة تاريخ بيليكان :]ةا موءناء5 العمارة الكارولئجية والرومانسكية 
.على . ٠.‏ ؟ ا-تقل2 ول أء ععذألوعء عع! بزمنأت 800-1200 عنا22250ه80 لقة مدأوص امه 

نال 501١‏ 300 3255 2111:1096ء) 112011 0101 0 أعكء (1966 0ع 20 1959 عره ل تالده8) 
نشر حول 6811 أومع )15608-1١84(‏ قرائكل لامقعع ابوط )١1515-141/4(‏ 
كروسبى 0510© 10126ناى(ولد فى )١9-34‏ ويرانز :87,3086 14زءط60 (ولد فى )١551‏ 
دراسات توثيقية مهمة فى حقل العمارة القوطية . 

جذب مجالا عمارة النهضة والباروك عددا اكير من التلامذة الذين قدموا 
مساهمات قيمة واحد من اوائل الياحثين عمل فى المجالين هو «ويتكوفر» -1]آيتا 5800011 
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#عيه! (ولد فى )١5.١١‏ انق قندأهلعناة! هعم أه11ل81 ع واعودواءط6 51 ورينز يانا لما 
بكلانجلى -ته 02131؟ 156 300 اطنقاالفظ 0 القن 123-218 مط (1934) اللا وتاعاانس8 
3م 113:13 .5 242-313 مم (717)1963 متأاعاانا8 الى عنا0: 523 أأن؟ 11 آأه عمنااعع1الات 
: ©5311 رينالدى وعمارة روما فى اكتمال الباروك و«سانتا مارية ديلا سالوت : 
العمارة الاحتفالية وياروك اليندقية #قتاعمعنا ع1 300 عمنااععاأطععة عأنامطومنهه5 
5 31-54 مم ,(1963) للا ع 3:1 العل دأرماك أل غعأره13ة21 ع أوو53 83:0006 أعيد 
نشرها فى هذا المجلد . 


يمكن ذكر دراسات توثيقية أخرى وتتضمن عمارة مايكل انجلو لأكرمان -:عاع8 .5 
-821) 5211303160 (1961 ,0110013 1) .كأ0نا 2 , وأع250أعتل21 01 عوبتاعع 1 تلاعق عا ,نقتم 
551ل ذااأنا 111 ,00111 21010 «الاوقعم 19667 ,220 ,11أنه 52153011051 3010 عر0لما؟ 

:50010 ويلاديو كتاب كوفن فيلا استا فى تدفولى :(1960 ,لمأععمأوم) ه110 26 مقالة 
كوليدج فيلا جوليا : دراسة لعمارة وسط ايطاليا فى منتصف القرن السادس عشر 
ذأ عانااعع11للقق 303أأها! لقكامع»ه 01 لإلنالاكمق :12اناأ دازلا ع1 رع001109»ه .م نامز 
81011 177-2257 . مم ,(1943) /اعاعا ولأعلان85 أكة ,لإتنااضع لاأرعع1 :5 - لالد 
81101115 وكتاب بلنت : فراتسوا ما تزارت واصول عمارة فرنسا الكلاسيكية 
,(1941 ,0001 ا) عتتتاععالطععة لمعأكععداكت تاعوعم2 أه كعمأو02 1176 ممت اأرمكدموالة 
وفيلييرت دلاورم (1958 ,0200| ,عدممه 1١‏ عل مأءعطتلتططبلوتز دامدوالا رعاها وصدي اللا 
-120 ,1101161110 065 01210116ع 1151 قعأق/ان م61 ,(1939 روسناطعنلالا) معالناو - 
7-99 .مم (1955) اللا عااء 1اعقءوأكدنا ؟نا1 لأعناط تلز ععلاءووأم واعادة تعمريف 
الاسلوب : العمارة فى نهاية القرن السادس عشر -«لتطاعكه : عالأ5 أه كره 1 أمكعلع5 
:129-39 .مم ,(1985) االاءا ا2لنناول أعث عوع1أن© "لإلنااوع© 1615 عأها علطا وز عرراعع1] 
لور 7 ' إعادة تعريف الأسلوب : عمارة قمة النهضة "كمه ةاأمااءلع8" ,لماه ا ععاد8 
ر(1958) أألاكا أ13تتنامل أكق عوع اله “ رعلاأععااله -كقة ععلقدذتأودء8 لوألا :عاب50 )01 
115-8 .مم هييارد " عمارة بلازى بورقيس * 176 01 ع؟ناعاأاءععة“ رلمقططتل! لعديوولا 
ألمت 8008 13 لالالعلهع8 لمعأرعظق86 156 01 «أمتضعت“ رعععطوءه86 مجموالوم 
1-9.مم,(1962) روزنثال ' فى كتابه كاتدرائية غرناطة : دراسة فى النهضة 
الأسيانية.* طكفاههم؟ عط1 مأ برلدطك له دلهم63 أه املع اه ع1 رامطتوعدمه بع ادع 
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:(1961 ,ممع مترط) عمروعدأه ممم" سيدلماير "6ه أطاءأع م0516 ,الإقتواله5 عدون 
01 15617 82211810 لوولاول ( 1930 ,فصع آلا ) 1740 -1690 ,سكام أاداء رهام و8 
:(1956 ,قلدعأالا) طء18ه8 - ويندر " -0705 164ل ماع83:0 #علاعكعتيع0 ,معقواط «راأعطاتللا 
:( 1940 ,كناهنات] دأ متعاكوأمم؟!) مالعل قلاط نطهل .18 كع 6 1ذأع0يج8 ع5 'يومر 7 
فى كتايها : عمارة القرن الثامن عشر فى بايدمونت -طأع16 وا ربع صسصممع لمقطءنه 
رأقع1؟له ,3:-31لاناز 01 5كعانااعنا51 0اعم0 1156 «أمدولع51 وأ عأساعم]1تجاءى8 بودسامع 
:(1967 انهل #لاتل!) 1102لا هلله " ميكس " فى كتابه العمارة الإيطالية. ٠‏ اامهطمح 
6 ,نمعن-13! بنا1950-1914)10 رع انااع6] 1 تأعقق 130اق1! ,رىاع816ة.لاكتاب كوفمان : 
العمارة فى عصر العقل ٠‏ الباروك ومابعده قى إنكلترا ٠‏ إيطاليا ٠‏ وفرنسا ءغ/نة)! انمع 
ودع را عبانه:2051-82 2300 8231:0016 زومكهع!! 01 عو8 1156 رأ عانااعع] ألاعلق8 بممقدد 
8001 عر ,1955 ,.1355] رع 63:20:10) ععضصقط 300 رلاأهاا مدا 
هناك مقالات وكتب مهمة تدرس العمارة منذ الثورة الفرنسية على جانيى الأطلسى 
وضعها إجير ت ' 568887 00118419 .و« حجيدون » ا(0ام18©ت معلمعوعل5 
٠‏ و« كيمبال » الاع8الالكا 715168 .و« كويلر » ا68اق8لاكا 580065 ,و « بفسنر 
8عللكلاعم 5لا8 01غ1الة , و « و سكالى » لاللالا 50 اللععللالا ‏ و« يانهام » الام 
اللذاالاا84 88 » و « زيفى » الا2 81109200 وخصوصا « هيتشكوك »ولاى لقالاع 
10016 58281 العميد المميز فى تاريخ العمارة الحديثة . 
يعرف البحث التاريخى الذى يركز على محتوى الفنون المرئية بأيكونوقراقفى 
لالاصقروه2ه2! ( اليبحث فى المعتى ) )05 . تتراوح طرقه بين وصف وتصنيف 
الموضوعات ٠‏ والمفردات إلى تحديد معنى الأعمال الفنية . وحيث إن هذا البحث ينطلق 
من أعمال بعينها . يمكن وصفه بالتناول الداخلى مع أن منهجه يقود مباشرة إلى 
تناولات خارجية عندما يتجه لتفسير محتوى الفن . 
إن تحديد الأشخاص والأشياء والمفردات التى تستحضرها الأشكال الفتنية . هفو 
من المهام الأساسية للباحث فى المعنى . ويشابه هذا النشاط التحليل الشكلى قى أنه 
يدعو لتسمية تشكيلات معينة للخطوط والحجوم والآلوان برجل ومبنى وزهرة ٠‏ وهكذا . 
وهذه تحديدات للمعانى الطبيعية للأشخاص والأشياء والمفردات . أما المستوى 
الثانى لنشاط الياحث قى المعنى ٠‏ فإنه يستلزم اكتشاف المعانى المتعارق عليها 


لزن 


للأشكال المرئية : الرجل كالمسيح , المبنى كمزار , والزهرة كزنبقة . وتؤكد المعانى 
ال و اسان على المنادن المكتوية أو 0 الفنية التقليدية 
او ل ل م ل 5 الأخير . 
وذلك بالعودة إلى العهد الجديد أو اإستحضارات مشابهة فى أعمال فنية أخرى 5 


وتعرف هذه الطريقة بالتحليل الفنى . ويسمى المستوى الثالث وهو أعمق من هذا 
النشاط ب إيكوتولوجى لاوهامهمه! ( المعنى السامى ) . تبداً هذه الطريقة فى البحث 
بتحليل المعنى الصحيح للعمل الفنى ثم تحاول السمى بمعناه أو بمحتواه الداخلى . 
المعنى الداخلى ' يمكن تحديده بالمبدا الرابط الذى يمسك ويشرح كلاً من الحدث 
المرئى» ومغزاه الواضحء ويحدد حتى الشكل الذى يأخذ فيه الحدث المرئى هيكته١( ”)٠١5‏ 
نحن نفسر » بهذا الفهم للأش كال والتركيبات والصور والقصص والمجازات 
كمظاهر للمبادئ الأساسية المتضمنة كل تلك العناصر ... كقيم رمزية " ( السابق 
هن 21) لحل ' 


يتعامل الباحثون فى المعنى السامى مع العمل الفنى كعارض لشىء آخر يعبر 
عن نفسه بتنوع لامحدود في عوارض أخرى ,و ... تفسير مميزاته التكوينية 
والمعنوية كدليل أكثر التصاقاً بهذا «الشىء الآخر » . إن اكتشاف وتفسير هذه " 
القيم الرمزية ' ( وهى غالباً غير معروفة للفنان نفسه . ويمكن حتى التأكد بأنها 
تختلف عما قصد أن يعبر عنه . هو موضوع ما يمكن أن نطلق عليه " إيكونولوجى " 
(المعنى السامى) كمقابل ل إيكونوغرافى (البحث فى المعنى) '[ السايق . ص *©] )٠١1(‏ 
تكثفت فى الأشكال الرمزية مؤشرات النزعات التاريخية والسياسية والعلمية 
والدينية والاقتصادية للفترة التي أنتج فيها العمل . يعمل الياحتثون عن المعنى السامى 
على كشف وتفسير كل تلك المؤشرات الكثيرة من خلال علاقتها بالعمل الفنى إنها 
فكاخرة اخاراء ق الخطوط التى يفترض أنها موجودة بين الصورة والفكر , لذا تجدهم 
يثمنون العمل الفنى كوثيقة لشخصية صانعها ٠‏ ولنزعات الفكر الإنسانى الأساسية : 
ول 339 السائد ٠‏ أو كلية وجهة النظر الشائّعة فى وقت إبداعه 0 
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نواجه الملتخصصنقئ اليحك فى المعنى الذى هو نشاط عقلى عنددا من 
الصعويات عندما يحاول الربط بين الصور المرئية والمصادر النصية (''') . حيث يمكن 
أن تتطفل التقالبى الفنية على معلومات من عصدز نضى كما على سعيل المثال عَتدمًا 
كشفت الصور الوثنية إلى موضوعات مسيحية ( مثلاً : بنى الرسل الأربعة على 
الصور القديمة للقلاسفة وربما أيضاً علي الشاعر الذى يستمد وحيه من الملهمة ) )١١:(‏ . 
تظهر مشكلة أخرى فى حالة الصورة المأخوذة عن نص يكون مالوفًا لقرون ٠‏ ولكنه لم 
يستحضر فى الفن حتى يأتى الزمن الذى تظهر فيه الحاجة لها مع وجود القدرة علي 
إنتاجها . ويينما وصف الصَّلبُ مطولاً فى العهد الجديد تُظهر الأعمال الباقية 
بأن الموضوع لم يستحضر فى القن الممسيحى حتى العقود الأولى من القرن 
الخامس )١١(‏ . قدم " شابيرو" ٠أم5683‏ 1866 توضيحا للسبب الذى دعا فنان ما فى 
تاريخ ما إلى أن يتناول استعارة أوغسطية ( رمزية مذيح ميرود الذى أنتجه استاذ " 
فليمال أه ,516ةال! عط لإا ععع ام هلاق ع00ئغاا 156 أه نرذأامط وز ع 'رتللمطوت0 وانماءدنالة” 
.(182-7.مم,[201/11]1945 متاوزان كعم “ والفصروع ,)1١7(‏ 

لقد كتب علماء الدين منذ بداية القرن التاسع بأن شعاع ضوء يمر خلال رَحِاجٍ 
دون تغيير » يمكن أن يرمز لتجسد المسيح . ولكن أخذت وقنًا طويلاً حتى حوالى عام 
14 هتنا اب القحاوة 'مالكودين يكمناكذن العد والاتتكاسى والتفافزة التق 
تننتحضرها انتسامة على الكائقاين ( كما اكد ماين فى “القبو كشك وريد 
فى يعض اللوحات من القرن الخامس عشر» -200 «روط عع اونا “ ردداءا8 لعدااالا 
(175-81.هم ,(1945) لبود مناعلاب8 غم "ركوط امتهم بمستمعع-طامعفقاع عمرهك وز امطصيرة ,)١١(‏ 

وفى حالة أخرى يمكن قهم الكلمة المكتوية خطأً على مر الزمن والصور المبنية 
على التفسير المستجد للكلمة يمكن استغلاله بمحتوى رمزى جديد ٠‏ بدلالات مختلفة 
تماماً عن تلك التى رافقت الكلمة الأصلية . ويظهر تمثيل لهذه النقطة فى صور 
النهضة للزمن الأب 815667126 الذى أخذ من المفاهيم الكلاسيكية لكروتوس 20005! 
كاب لكل الأشياء "و " الباقى الكبير الحكيم " الشائعة فى بطاقات رأس السنة فى 
يومنا هذا )0١9‏ , 
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كن أبك]ا لأخطاء تسخنة أن تتسلل:فن الضبادن وان تتسيي فى ظيون اأكنناء 
جديدة فى النصوص التى يوضع لها رسوم توضيحية ( على سبيل المثال : الكلمة 
وعناقاو فى الجملة #انااتعم600 ناأء2001 معناقاأو أنامة0 قرأت ك #اناةهاو : لذا فإن 
' الساتورن " 5818 الفاجع إله الوحدة والصمت والتفكير العميق صّوّر كجندى 
طاعن قى السن , وعابس ” بخوذة ' وليس " مغطى بمنديل رمادى " ) ٠69‏ .أخيرًا 
يمكن لنص مكتوب أن يعمل كوسيط توصيل بين صورتين مرئيتين » ويمكن لثانيتهما 
بدورها أن تقود إلى إعادة تشكيل النص الأصلى ( كما تبدو فى 5هااعمة أه ماده , 
موضوع واحدة من لوحات " بوتشيللى" ااوعنقاه8 52000 الأسطورية ) )1١1‏ , 

تتطلب المهام التى يقوم بها الباحث فى المعنى درجات متنوعة من الخبرة والمعرفة 
مصاحبة بفطرة سليمة . يعتمد اكتشاف المعانى الطبيعية للأشكال على الخبرة 
العملية . بينما يتطلب تحديد وتفسير المعانى المتعارف عليها معرقة وفهم 
الإاستحضارات الأخرى لتفس الموضوع والمصادر النصية التى بنيت عليها تلك 
الاستحضارات . ويتطلب تحديد وتفسير المعنى الداخلى للأعمال الفنية معرفة 
موسوعية لتاريخ الأفكار ٠‏ والمؤفسسات الاجتماعية والدينية . والنزعات الفكرية 
للعصر ء وكذلك القدرة على قراءة عدد من اللغات الأجنبية ( لاتوجد ترجمة موثوقة 
تمامًا ‏ لأن كل واحدة تصبح تفسيرًا ) . تستلزم هذه المهام من الباحث عن المعنى 
الداخلى لأن يكون إنسانيًا ولديه إمكانات ومصادر المؤرخ الثقافى . تصبح هذه 
الطريقة فى أيدى أناس ليست لديهم هذه المؤهلات خطيرة بكل مافى الكلمة من معنى. 

يجب على الباحثين فى المعنى أن يكونوا عارفين تمامًا بالجوانب التقنية والشكلية 
للأعمال التى يبحثونها . ويجب أن يعرفوا ما إذا كانت الخصائص الشكلية التى 
يعملون على تحديدها أصلية أم تعديلات لاحقة . ولزامًا عليهم أن يعرفوا أيضًا ما إذا 
كانت كل الأشكال الأصلية مازالت موجودة فى العمل !' إذا عرفنا أن لوحة 
جيورجيونى "”9108:ه61”“ فينوس النائمة 5ناههلا و5أم©516 قد ضمت أصلاً 
استحضارً لملاك الحب 14منا© ( ذكر فى نصوص من القرن السادس عشر وأكد 
بأشعة إكس ) أو أن العمودين قى خلفية لوحة ' تيشان " 714188 عذراء بيسارى هم 
2 538:6 [ قى اليندقية ) يمكن أن يكونا قد نقذا بيد شخص آخر غير الأستاذ 
أى حتى غير معاصر لإنتاج الصورة . مثل هذه المعرفة سيكون لها أثر مباشر على 
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التحليل فى البحث فى المعنى وفقرضيات البحث فى المعنى الداخلى ( كذلك فى التحليل 
الشكلى ) . ينتج عن الجهل بمثل تلك الحقائق تفسيرات قد تكون مثيرة » وربما منيرة 
وأكنها مبعثرة أى ببساطة خاطئة . ويذا تكون غير مساعدة على فهم العمل المتناول . 

يصل الباحثون فى المعنى أحيانًا إلى تفسيرات مختلفة لنقس العمل ؛ الجدارية 
العظيمة فى " فيلا العجائب " 5]6:168لاا! ©0418 هااآلا قى بومبى ٠‏ أسطوريات 
بوتشيللى عهنوهاهطالاقا وأااءه80861 , مجازية التصوير 2312159 آه لنموعااه لفيرمير 
:666 هى أمثلة على هذه النقطة . يمكن لهم أن يتفقوا على المصادر الفنية 
والنصية التى بنى عليها الفنان . ولكنهم يختلفون على المعنى الداخلى الذى قصده 
عمدا أو وضعه بغير وعى منه . وقى حالة أن العمل ليس فى حالته الأصلية يمكن 
للتفسيرات المختلفة التى يصلون إليها أن تضيف إلى معرفتنا العامة لتاريخ الفترة 
الفكرى والثقافى . ولكن لاتضيف إلا القليل لفهم العمل نفسه . وعلى النقيض من ذلك 
يمكن أن ينتج عن رأى الخبير بخصوص النسبة أو رأى الباحث الشكلى الخالص 
بخصوص التحليل البصرى ملاحظات ذات صلة يالفن موضوع الدرس . 

إن طبيعة طريقة البحث فى المعنى تدقع مؤرخ الفن إلى أن يساوى بين الأعمال 
التى لها مصادر نصية سواء أكانت عظيمة أم قليلة الأهمية . يتهم الباحثون في 
المعنى - أحيانًا - بكونهم غير قادرين على التمييز بين التحفة القنية والعمل الوضيع » 
وكذلك بمعالجتهم كل الفن كمجموعة من الوثائق » بينما يمكن وصم هذه التهم 
بالباحثين فى المعنى من الدرجة الثانية وأولتك المهتمين بالفن أساسا لقيمته الوثائقية » 
لايمكن ذلك مع الباحث العارف تمامًا بمهمته لأن هذه التهم تنم عن عدم فهم 
. للطريقة . لذا يجب أن ترى دراسة البحث فى المعنى الحقيقية قى إطارها اللائق . 

يواجه الباحث عن المعنى أو عن طبقات المعنى المخفية فى الرموز المرئية صعوية 
معرقة المستوى الذى ينبغى أن يتوقف عنده , لأن البحث فى هذا المجال يظهر سهولة 
. اكتشاف معان فى كل شكل مرئى خصوصا من فترة النهضة أو الباروك ( " جان فان 
آيك "كاءلاع هيا مول , "وجيورجيونى" 61001006 ١‏ "ويوسان” «نودمط ودامءنلا يأتون 
على البال مباشرة ) . ولمنع إمكانية القراءة الزائدة فى العمل أو وضعه قسراً فى 
مخطط معد سلفًا يجب على الباحث فى المعنى أن يستقصى *" مدى اتساق مثل هذا 
التفسير الرمزى مع الموقف التاريخى والنزعات الشخصية لأستاذ معين " 
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(بانوفسكى). وعلاوة على ذلك يجب أن يعتمد جدله بوضوح على الأعمال الفنية نفسها » 
وأن لاتعطى السلطة للنصوص التى اعتمدت عليها تلك الأعمال ٠‏ إن البحث فى المعنى 
عرضة للوقوع فى خطر الجدل الدائرى 17'). 

فى أول تصريح مبرمج عن ( الإيكونولوجى ) أو البحث فى المعنى السامى - 
نشر فى 19539(نيويورك) كدراسات فى البيحث المعتى السامى لإوامهمعا هأ ععألن1؟ 
مع أنه تشكل قبل عقد على الأقل - أعلن ' بانوفسكى " بأن الهدف الأساسى لهذه 
الطريقة هو اكتشاف وتفسير القيم الرمزية » التى هى عمومًا غير معروفة للفنان 
نفسه , ويمكن أن تختلق عن تلك التى قصد التعبير عنها عمدًا " ( ص8 ) . وعلى 
الباحث فى المعنى أن يجاهد لفهم الأقكار التى تتضمنها الأشكال المرتية (6').لقد 
قهم الإبداع الفنى بدرجة كبيرة كنشاط غير واع ٠‏ وغير منطقى بالضيط كما نظر إليه 
مناصرو التحليل الشكلى فى الفنون المرئية من قبل . ويمكن للمتخصص فى محاولته 
للوصول إلى فهم عميق لمعنى العمل الفتى - أن يمزج بين طريقتى التحليل الشكلى 
وتقصى المعنى السامى لأن كلاً منهما مؤسسة على نفس المفهوم لطبيعة الإبداع الفنى . 

اعتنق ' بانوفسكى فى كتابه الضخم : " التصوير الهولندى المبكر ". ( مجلدان ) 
ر(1953 .81355 رعولتنتطووه ) .كال 2 رومتاصأهط طذأل هلع طاعلة لامع وجهة نظر 
مختلفة - بتطرف - بخصوص طبيعة السلوك الفنى ٠‏ منكيًا على إجلاء معنى بعض 
أعمال ' قان إيك" عاعلاع مدلا مول فى الفصل الغنى بالصور الإيضاحية والمعنون ب " 
الحقيقة والرمز فى التصوير القلمنكى " يؤكد بأن الأستاذ الفلمنكى الكبير " قادر على 
منح شكل ظاهر قوى الاحتمال لما هو متخيل تمامًا . وهذه الحقيقة الخيالية مسيطر 
عليها حتى فى أصغر تقاصيلها ببرنامج معد سلقًا " ( ص17 : والمكتوب بخط مائل 
كلام ' كلينياور ” ) . فى هذا التأكيد الأخير غير ' بانوفسكى ' موقفه الذى حمله فى 
كتابه « دراسات فى الأيكونولوجى » لاو00010»! هأ 580165 . وكما أكد " باخت " 0140 
04 فى نقده كتاب " التصوير الهولندى المبكر " ٠‏ بأن " بانوفسكى " يقول الآن بأن 
الإبداع الفنى هى نشاط عقلانى أى أن الفنانين - على الأقل جان قان إيك - يبتكرون 
بوعى ويقدمون من خلال تفاصيل ثرية برامج رمزية متخفية فى أعمالهم )١١9‏ إن 
مهمة الباحث فى المعنى السامى عند بانوفسكى الأن هى أن يفك ويفسر الأفكار التى 
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5 فى مقالته : الضوء كشكل ورمز فى بعض لوحات القرن الخامس عشر #اونا 
رو هتاصله5 موعت طامعع)]]؟ عدره5 هأ أمطصرلاد 00ج مسرم 5ج والتى يهااول 
ملاحظة صحيحة بأن الشمس تمر من خلال زجاج لاتفسر كشكل رمزى ولكنها قُهمت 
كرمز مقصود لتالق القوة الفوقطبيعية (:"') يفترض بمؤرخ الفن الآن لا يرى أشعة 
الضوء فى بعض لوحات « فان آيك » شكلاً حاملاً للمعنى بغير قصد ولكن كمتضمنات 
فعلية لمعاتى المفردة الفنية ذاتها (3"1) , 

يظهر كتاب «التصوير الهولندى المبكر» وقليل من الكتابات الاخرى بعده ابتعادا 
متطرفًا عن التصورات السائدة للابداع الفنى التى غاليًا ماترى فيه نشاطًا لاعقلانيًا : 
ومن تزتها مكل موفقا كرحا للمخخصضن الذي رود تحير طزيقكي اليل 
الشكلى والبحث فى المعنى . إذا اقترض بأآن الخصائص الشكلية فى العمل تصدر 
عن نشاط لاعقلاتى ويديهى وأن الرمزيات تصدر عن سلوك عقلاتى ولابديهى كيف 
يمكن لطريقتى التناول أن يتوحدا للوصول لفهم المعنى الداخلى للعمل الفتى ؟ ولكن 
إذا كانت افتراضات مؤرخ الفن عن طبيعة النشاط الإبداعى متسقة فإن الجمع بين 
الطريقتين يفيد فى إظهار أهمية العمل الفنى الكلية إلى الوجود "") , 

تكمن جذور اليحث فى المعنى فى النشاط العلمى الأورويى فى القرن التاسع 
عشر » حيث كان التركيز فى الدراسات المبكرة على تحديد الموضوعات 
والتكوينات ورمزيات اللوحات والمنحوتات ومصادرها النصية . يعد الباحث القرنسى 
مال هاقاة وانمك (1105-1477) واحدا من أكثر الباحثين شهرة فى هذا المجال لقد 
درس فن العصور الوسطى والنهضة وجعل تاريخ الفن فى فرنسا متميرًا وهو مؤلقف 
للعديد من الكتب وأكثرها ذكرا هو كتايه التصوير القوطى الفن الدينى فى فرتسا 
القرن الثالث عشر ععغذط كناك علناأة ر ععصوط وه عاعءاد عللاا عل <اناءأوأاء: 30 | 
)1898 035ج2 ) 2110101 :أمء 0310 5م5010 565 إناك أ 206 وع/[20: نال عألأمدوووتتنه 
33 112005 , لإاناأقاع 0 111161311 186 01 م230 وآ أعةق كناهأوأاع8 ع30١ا‏ عاطأاه 0 
((1072001 ععم2قا! ,1963 انول الاعاة ,لاع55نال! الذى ترجم الى الإنكليزية فى عام 
0 وإلى الألمانية فى عام ٠ 1١5.1‏ وكان له أثر طاغ . أنتج أوربيون باحثون فى 
المعنى ومختصون آخرون مؤخرًا دراسات مطولة وقواميس وموسوعات ذات أهمية 
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قصوى كتلك التى قام بها « أورنهامر ».و« كلوسر ».و« ريو ».و« كيرشيوم » , 
و« مارلى » »و« كنبينغ » »و« تيرقير » و« بيغلر » . 
9 قضمعالا ) عأذام2:و20م!! معطا ااأعامطء عع0 وم لزع ا ,3:51 لالعبنة كمون 
د (,11 1950 ) اللناأتنت21111 انا عكاأناكق عنا1 اللكاأكاعااه5 ,عل ,أعكتاقلكا ,1116000 ,رَ (,11 
ر ( 1955-59 ,5أم23 ) .015ل 3 رع أأ6 لك 301 "أ عل عأطط 1020912 ,ناو ا 
133115910110 :(,196811) عاطم 022002ك1آ! تعطء الأكاقطء عع مالع 1 .لع ,«اسخطاءورلا 
© 138 3 أت 306 أ 101/611-206 نا 01306]م |١301‏ ع0 الامو نومتمع! رماردالةا 
-ت! 2 ,و1أمم2كا.8 ر(1931/32 رعوناهلا 1) .كامن 2 ركع اناع153ع0 دعل ماله ام0عع0 15 أ 
رلالناكقء11!1! ) .0120011,210015ع160؟ ع0 13 1011311 0511:3-8 0 ع0 نوا 0210013116 
-1450 ,0501313 1”311 02115 5ع50201لاك أ ك5أاناطأكالم رأمعردلار1 عل لإناة :(1939/40 
,17و21 007دق ر(1958-64 ,دئاء62 ) .5أ0لا 3 رنالزعم 1202020 ربل عرتمداك01 :1600 
0ن 17 كع عام 500:2م!! عناج لعوعأمطءاجع لا مهنا اللدللاكدلظ ملأت بعوع ا لاعه:83 
.(1956 رأكع م8103 ) .كاملا 2 ,ركااع 110110 لول ,18 


« أخذ اليبحت فى المعنى فى الولايات المتحدة مكانته كفرع رئيسى فى البحث 
العلمى قى زمن الحرب العالمية الأولى ٠‏ ولقد سار قى اتجاهات مختلفة وتأصل أولها 
فى جامعة « برينستون » فى أوائل القرن العشرين ٠‏ وثانيها فى معهد الفنون الجميلة 
بجامعة نيويورك فى الثلاثينيات من القرن نقسسه . كان « مورى » 5دأنا8 ععارقا© 
لاعمهكة ( /ا/41١‏ - 156060) مسؤلا عن تنأسيسه فى برينستون وتدريب الطلبة على 
طريقته 7"') . وكان فاعلاً أيضا فى إدخال تاريخ الفن فى مناهج التعليم العالى فى 
هذه البلاد » وكان واحدًا من المؤسسين لأهم دورية فيها » هى « مجلة الفن » -اد8 8 
ملعاء ( بدأت فى 1117 ). نال « مورى » تدريبه فى اللغات والآداب الكلاسيكية , 
وأصبح مهتم بالاتحرافات والتحويلات للصور الوثنية فى القن المسيحى المبكر » ومن 
ثم فى فن العصور الوسطى وكذلك بالمشكلات النابعة عن هذه التحولات » أسس فى 
عام 15148 « فهرس الفن المسيحى » غ8 0151180 01 1006 فى جامعة يرينستون 
وقاد نموه وتطوره حتى وفاته فى عام ه56١‏ . 

ويحوى الفهرس فى الوقت الحالى أكثر من 5٠١٠.٠٠٠‏ عنوان و ١50,0٠٠‏ 
صورة من الفن الممسيحى قبل ١1٠١‏ وتوجد تنسخ عنها فى القاتيكان » 
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واوترخت 0186654 » وواشنطن العاصمة ٠‏ ونيويورك ولوس انجلوس 9؛"') . خدم هذا 
الفهرس - كآداة بحث لاغنى عنها - الدراسات فى المعنى فى القديم المتآخر . 
والمسيحى المبكر ‏ والبيزتطى ٠‏ وفن العصور الوسطى الأورويية . ويستعمله كل من 
المؤرخين . ومؤرخى الأدب ‏ وعلماء الدين » ومؤرخى الفن . ولقد أثر فى دراسة القن 
المسيحى فى الولايات المتحدة )١59‏ . 
أنتج « مورى » والطلبة الذين اجتذبهم فى برينستون عددًا من الدراسات المهمة . 

ولقد استعملوا البحث فى المعنى كأداة تحليلية فى أبحاثهم . غالبا لتاكيد مكان 
الإفنتا ع والكاريخ + واضبول الصبوو الإايفتباحية فى الخطوظات: والكوابيت: 
والمحفورات العاجية , والأعمال المعدنية . يمكن التقاط طريقتهم الأسابسية على أفضل 
وجه من منشوراتهم ٠‏ وعلى خطى عديد من المتخصصين الآخرين قى القن المسيحى 
المبكر تأثر « مورى » بمفاهيم ونظريات « سترزيجوفسكى »و« آينالوف » . وقى 
مقالة ميكرة كون فرضية عملية عن الطبيعية الهبلنستية ”9«ذأله؟نائهه عنادتمعااءا " »2 
الواقعية اللاتينية ”3115:8©: 8لأها" و الحركة السلتية - الجرمانية مناه " 
1151قلاق عأمقدم 66 , والتى يمكن استخدامها فى مناقشة بعض أهم الإبداعات 
فى أمكلة متعددة مخ تصوين العضون الوسنطى ( مصاون سلوب العضور الوسظن)» 
35-8.مم,[1924] االا متاعلان8 خيق “ رعابة5 اديع 1م816 /ه ومورييوع » (01) . كتب مورى 
بعد ذلك عن الفن البيزتطى : 

تقسيم الأسلوب القديم المتأخر 8611906 16ها إلى صيغة ذات بعدين الأول 

وقد أتى من الآتك الجديد ١60-881‏ كجناح من الهلينستية . وأتى الثانى 

من الأتطباعية الفراغية التصويرية التى غالبا ما ألصقت بالأسكندرية » 

وبدون هذا الفهم لاتصبح نظرية تشكل الفن البيزنطى مقبولة -#يا8 786 “] 

. [159 .م ,(7)01/)1939 تبالأناععم5 “ ع0 2كذتهقع8! رتلامة . 

لقد استبعدت مثل هذه الفرضيات إلا إنها امتلكت فى يومها قيمة كاشفة . يمكن 

أن نجد تلخيصا مفيدًا لنظريات مورى فى كتابه « فن العصور الوسطى » 88108١‏ . 
(1942 ,كاتهلا بنا6اة) غنق وكتايه « الفن المسيحى المبكر : تخطيط لتطور الأسلوب: 
والمعنى فى النحت والتصوير من القديم حتى القرن الثامن » هه تأنه هدتاع.© براردعا 
مله 200 ععناأماناء5 دأ لإلأمهروهمم2! 2000 مايا5 أن لمتأتاامع عط أه عوتلات0 
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ر(1942 ,2503م ا لقة لماعءصاوط ) لإرناأمعكت لطأطونع 18 10 بأأدبو1ثمث وه اللذين 
ظهرا فى نفس العام ( الطبعة الثانية من الكتاب الثانى ظهرت فى عام )١5607‏ 3 

بيين هذان الكتابان قدرة "مورى' على الفحص التفصيلى لرمزيات محددة 
والخصائص الجمالية والسمات العامة وأيضًا قدرته على تكوين نظرة واسعة فى 
الفن المسيحى المبكر وفن العصور الوسطى الأوروبى ٠‏ نظرة جمعت مئّات من الأعمال 
المتناثرة التى أنتجت خلال فترة تمتد الى أكثر من ٠٠٠١‏ عام . فى هذا الخصوص لم 
يخرج بحث آخر بسعة أقق عمل 'مورى” » حيث لم يتم تجاوزه أبذدًا فى البحث 
العلمى اللاحق [لفحتة : 

نشر سميث 520118 دأبنالاد8 امدع ( ححذ1 - 1كهذا ) - وهو واحد من أوائل 
الباحثين الذين أتى بهم "مورى” الى برينستون , عددًا من الدراسات فى المعنى فى 
النحت والعمارة : « المعنى المسيحى المبكر ومدرسة حقارى العاج فى بروقتنس !نهآ 
راللع0 ولط ) عمعرعباورط وأ كأع نه بزهناا أن أمه0اء5 2 300 بلاموروممدمع! ممتأكائات 
:(1918 القبة : دراسة فى تاريخ الأفكار » ؟ه /ائهأداة! عطا أ بإلبؤ5 م : عدمه9 6م71 
:(1950 51064008 ) 14635 والرمزية المعمارية فى روما الإمبراطورية والعصور 
الوسطى ») 505 111001 111 2320 803 أواقعم١؟!‏ 01 تاندأامطتلزك أورنااعع اعم 
(1956 ,210664008 . ومساهمته الأهم فى كتابه «العمارة المصرية كتعبير ثقافى » 
1938 ,0150013 ! 300 عاتملا لتتعلة ) ووأعععرمعاع أورنأأنا 35 عاناأاعع1لطعكق8 مدحتامبزوع 
. واعةطءعمدط ععباه!! و6 أخن "سميث"” فى هذه الدراسة المتيصرة فى الحسيان 
ليس ققط العوامل الشكلية والمعنوية » ولكن أيضًا العوامل الاجتماعية والبيئية التى 
أثرت فى تطور العمارة القديمة . 

ومن مريدى مورى الباحثة أقفيرى ل#9علاق 3ااقثالاق1 التى احتوت مقالتها 
« الأسلوب السكندرى فى ساتتا ماريا انتكوا ٠‏ روما 26 عآنز51 هدأءلهقاعلة 156 “ 
(131-49.مم,[1925] لالا صتاعاأنا8 أنق ) ”©1012 ,8110113 813:13 531012 على فرضية 
لامعة وتطوير متقدم لمفاهيم وفلسفات سترزيجوفسكى وآينالوف وكذلك مورى نفسه . 
وترك عمل أقيرى بدوره أثرا على البحث فى الفن المسيحى المبكر والعصور الوسطى 
الأوربية المبكرة لما يزيد عن عقد من الزمن 9"') . كرس مورى وتلامذته أيضًا 
جهودهم لنشر أعمال كاملة فى مجال المخطوطات : 
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« مورى وجونز » منمنمات مخطوطات تيرنس قيل القرن الثالث عشر » بإع:هالا 
© 10 وام عمعدعرع 1 01 15 أت كنادرقاا! ع1 أه كع بأد مألا عط؟ .ععصمل_ لالا عتادعا 00ج 
(151-2ه0 رععو8 8010016 »18 01 كأمأرءكبادردالظة لعأممتصن ألا ) لإبمشممعك لاتممعارزطر 
:(1930-31 ,ص«مغهه لم5 ) “أقيرى » اللقائق البهية الجنوب إيطالية » -«ع هط7 ,معدم 
آه عاصاقء5 110016 ع1 01 كاأمأرعك ناذآ لع؟امصتتصن اا ) بولهةا معطانن؟ أن وألمج لعثان 
,65ل © 1110016 186 ديقالد . مزامير شتوتغارت :(1936-37 ,هومععمملمط ) (4.أه» ,دوعوم 
2115 نالا ,23 وألو2 وتاطا8 ,عألهكوط أنقو)أنا51 16 رلأوللاء0 .1 أوممع 
.أهنا كعومة ع1001آللا عط 01 كأمأنعكناضقالة لع321أنننااا! ) 0211و11ن51 بوأعطاه اط تطععلدها 
(1930 ,ههواع28136 )(2 والصور الإبضاحية فى مزامير اوترختأه ومهتأو ادن ]نا 156 
3 .اهل روعو85 ع111001 118 01 كأمأقعكعنا ترول! 210ل لدانلا ) ععألودط اطععم زان ع1 
, (1932 ,قماعه2:12 ) الصورة الإايضاحية فى مخطوطات سييتوجنت -2أكب الا ع1 
أت أت للقللاعل .1 1أك5716 .ع0 .كاهلا 3 ,111 30نتامء5 116 أن كأمراءهعناميدكلطة عطا رز كدمملا 
(194114 ,3:ه00ه ا 300 0وأع6 2,10 ) ونشرت مدرسة برينستون أحيانًا مقالات أصيلة 
قى البحث قى المعنى فى المعطى الضيق للمصطلح ( العمل الممثل لذلك هو عمل 
ويبستر : « رموز الشهور فى الفن القديم والعصور الوسطى حتى نهاية القرن الثانى 
عشر » أتلأعألع1! 200 عناونآقضق8 وأ كلاهلا 1 01 5ن0طها ع1 رتعاكعطء للا ومديو0.ل 
' ([(1938 ,ه296عنط0 320 0ه10كصهلاط [] لإالنااع © لأأأاعينا! ع1 أن لط ع15 8116 ودرب 
مورى أيضا كابس .:ل 05م68© 810لا50 , كوت 6014© 6,8 , إجبرت -59 .2 0أقمهم 
هط ؛ سلوان 5/0866 .© امعومل , وكيك كاعع.5 .ل#اع:لهة8 الذين ساهموا يبأهمية 
فى دراسة قن الألف الأولى وما يعدها . 

كان فرند .ل ,00ع1:].الاا أروطاة ( 14895 -1101) ربما الآكثر براعة ورحابة 
أفق من كل المنتمين الى برينستون . وهو تلميذ آخر لمورى تراوح تركيز بحثه من 
صور المخطوطات البيزنطية والفن الكارولنجى إلى دورر :نا الاءع:طاى وفن النهضة 
الشمالى . أعد أثناء الحرب العالمية الأولى أطروحة الدكتوراه على حفر العاج 
الكارولنجى . حيث اكتشف فى نهاية الحرب بأن جولد شميدت -اءع105ه6 طمام80 
:1 قد بدأ بنشر أعمال كاملة ضخمة لنفس المادة . نسية فرتد ليعض القطع 
العاجية والذهبية لمدرسة بلاط شارلس ذا بالد 8210 886 6880165 بقيت عملا بحثيًا 
ممتازًا بالرغم من عدم قبول بعض مكتشفاته اليوم ( الفن الكارولنجى فى دير سانت 
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دينى (67-75 .مم,[1923) 1 ععألدأ5 أرق ”كذأوع.51 أن لإعططمق ع1 دأ اق موأودااهيهت " 
أما بحثه على صور الرسل فى تصوير المخطوطات الغربية والبيزنطية , على الجانب 
الآخر . فقد كان عملاً رائدًا ولم يتابعه أحد من بعده إطلاقا همهي 56 أه مأنهاه0ه»” ) 
0 ,115-47 .مم .[1927]لا عه 51101 أن ,عام أقءكناد ذال ومأأها 0ل0هة عأاعع: © ما كأاذأاعن 
.(3-29.مم,[11]1929لا لقد وصل من خلال تحليله لجداول قانون يوزييوس #قأطووناع 
0 المصورة فى كتاب كللس 5ااء»! © 5961 إلى وجود صلات فنية مع تصوير 
المخطوطات الكاروانجية ( دراسات فى العضور الوسطى فى ذكرى بورتر اقبهان»لة 
ر23502109] تعأاعه)! .للا تمأعطائلا .له مبعاره2 بإعاكوترتكاءقة أه يصمترهاة صا كعأالنا5 
6111-6 .هم ,[1939 ,81655 لقد اهتم فى محاضراته لطلبة المرحلة الجامعية الأولى فى 
جامعة برينستون بفن العصور الوسطى المتأخرة وفن عصر النهضة , إلا أنه لم ينشر 
إلا مقالةواحدة فى هذا المجال وهى عن *دورر” -ه8 5عاباءىه!! عط 200 بعوناط” ) 
.(40-9 .مم ,[1943 ] /) مرناعااب8 امم ”رتمتصمامعء زط موعط, 

ينبغى قياس مساهمة فرند أساسا بقيادته الخبيرة والمشجعة لعقد من الزمن 
كمدير للمركز البحثى لدومبارتون أوكس للدراسات البيزنطية فى واشنطون العاصمة 
ك5 11136ضدلا8 101 اعالاع © لأعنزهع5 02316 101221:1053:نا0 1896 . لقد جعل فرتد 
هذه المؤسسة مركرًا عالميًا رائدًا للبحث فى البيزتطى . ولقد دعا متخصصين من 
العالم قى العلوم الدينية . والتاريخ . والآدب » وفقه اللغة التاريخى والمقارن . وكذلك 
تاريخ الفن للقدوم الى المركز كباحثين مقيمين أو زائرين ٠‏ ويذا بمكنهم العمل جنيًا الى 
جنب . ليشنوا مجتمعين - فى بعض الأحيان - هجمة على قضايا محورية » شجعت 
الندوات التى عقدت فى هذه القضايا ٠‏ وينيت مكتبه ثرية » ووضعت نسخة من فهرس 
برينستون للفن المسيحى ٠‏ وتم عمل ميدانى مهم على أوابد مهمة مثل : أياصوفيا 
وجامع كاريا فى استتيول . ومن ثم قدمت منشورات مهمة عن هذا العمل : على سبيل 
المثال عمل نايس «المسح المعمارى لأيا صوفيا » ها دنطم50 هأمة5 رعء ألا مدن أعطمه 
(1؟1 1966 ,.0.0ا ,ماوق تأطعقلالا ) بإعيرناك أوتنااعع]ألاععق8 حك : اناطوةاذا الذى يقدم 
قياسات دقيقة استغرق تحقيقها أكثر من 1 عاما ورسومات تفصيلية جميلة » 
أندروو, د فى عمله « جامع كاريا » ) .5اهلا 3 رتصنوز0 علاامق>ا ع1 رفلمومممع0منا م ابوط 
6 ,نولا ب«ع80 ( المجلد الرايع فى طور الإعداد ) . كيتزنجر فى « قسيفساء 
موثريالهه» (1960 ,متمرعاهم ) ماأهقعءدهال! أه 5ن أهعه11 ع1 ,بعوواعاك! 51مع وهناك 
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بعضص المقالات اليم عن أعمال فسيفسائية والتى نشرت فى دوميارتون وأماكن 
ى (0) » سارت دومبارتون بعد وفاته فى طريق مختلق , وكما يبدو أنها لا 
9007 الفن . 


يحفظ اليوم وايزمان ( ولد فى ١5.5‏ ) تقاليد اليحث العلمى المتميزة فى تاريخ 
فن العصور الوسطى فى جامعة يرينستون )١'(‏ . وهو تلميد شلوسر ملا دنا انال 
566 ( لفترة قصيرة ) وجولد شميدت 601056115101 م8001 ( كتب تحت 
إشراقه أطروحة الدكتوراه فى : الصناديق العاجية الييزنطية وذلك فى )١97١‏ إن 
وايزمان متخصص بارز إن لم يكن الحجة الأكير قى المخطوطات الييزنطية المصورة 
واللوحات الإيقونية . والمحفورات العاجية جية . وكان قد ألف مع جولد شميدت عملا 
مشتركا ضفخنا حك قزل دعو امو له لقلقم الى برينستون فى أواسط الثلاثينيات 
وهو« العاج اليبيزتنطى » .اللا ونط .)ا عل معنن امابهاعماعطمعلاع مف دتمتاممعروع 
(1930-34,رأامع8).كاملا 2 رعامعل دن طتطول ومثنفر د كتب -حاعن8 عتاعدتم ‏ أممعرط عزم 
(1935 رلفاقع8 ) قالع0 نالل .لا 0نا .6 065 أ5219 وقد بقى كل من هذين 
الكتابين عملا ناسنا كاملاً » وفتح الباب للتركيز على أعمال فنية منفردة . يظهر 
محتوى هذين الكتابين السير على تقاليد ما نشره جولد شميدت . وفى برينستون » 
على أى حال ٠‏ وسع وجهات أستاذه الكبييرة من خلال البحث المفصل فى المعنى , 
وشجعه على ذلك بدرجة كبيرة نتاج ه مدرسة برينستون » . لقد شكل يإيجاز وإحكام 
طريقة فذة لتحديد المصادر اليصرية والنصية لمخطوطات العصور الوسطى المصورة 
(صور إيضاحية فى لفيفة وكتاب . دراسة قى أصل وطريقة توضيح النص -ت:أددااا 
أن ذ!! أعاء1 10 نلمطاعال! لم3 دأو0:1 15 أه لإلنشأك ى ,عاعله© لمح اأمه م كده]1؟ 
,(1970 ,.0© 1947:20 ,5,1008400 ويناء عليه قدم مثلا عمليًا فى دراسته الملخصصة 
للفيفة جاشوا ااه 3503ل فى العام :١1544‏ وفى عدد كيير من المقالات ( على سبيل 
المثال :« مزامير قاتويدى” -5اكة عط مأ ععداط 5أ! :761 العممكهلا بعالدوط ع7 " 
-20.صص,[1947] )ا بوعالهت اعةق 5نعلاهلالا عط قأه أفصنامل ”رمهأدموعع2 ممتاووط عتأوع10 
.(51 وتعامل أيضا مع احتمالية تأثيرات يهودية على الصور الإيضاحية للعهد القديم ) 
عالق كعل ده1أأدمأكن !اا عآل آناه دعمأاعنوعل1ئ8 معطء انز كعددنلماد ععل عودرع ىنج » 
.00 ,[1964 ,تعأكسناق!] وعكنداءا ؟1»000 ااأرطءعلدعط : كناسلا صز “ .معتمعمرهاوع1 
:(401-15 الصور الإيضاحية فى القرن الرابع : التقاليد والتجديد «ه؛؛ةماىن ااا »امم8 ” 
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-ع1ها .تالا عع معكللة 5أ) ”2012110117ها 21500 120111013 : لإانااصعت ]4 ع1 أن 
5-11 11165 رعأوهاملةطععقة علتاءالأفائطء «نا؟ عععقعروده؟! رعأقره53101 
:(257-81.ممرا ,[1967 رقأأقء8 200 لإأ© مهه201لا] .5املا 2 ,1965 الصور القصصية 
والتعبدية فى الإتجيل نناعلة م1 ) “ «هتأدماعداللا اعمءه6 امعأوسغانا 0م عانتميدلط 1 " 
:([1950 ,مومعتط2 ] معوااللا .2 .8 200 وألمدط .اللا .لع ,9100165 1651816111 وحتى 
المخطوطات الأرمنية المصورة ه66 لصن .10 عمل تممه اقسطعب8 عطعدتمعصمة وام ) 
([1933 رومع طتمد8 ] عمتجمل صا طتطهل .11 مع معصدزو (3531 ) , 


تظهر هذه الدراسات التى ساعدت على توسيع معرقتنا وقهمنا للفن الممسيحى 
المبكر والبيزتطى بأن طريقته تشمل ربطًا بين تحليل دقيق فى البحث فى المعنى وبين 
الملاحظة المركزة على الأسلوب ويانيًا على دليل تاريخى ونصى ذى علاقة . ولقد 
أوضح فى عمله الذى ظهر مؤخرًا على فسيفساء حنية دير سانت كاترين فى جبل 
سيناء . سيب وجوب - فى بعض الأحيان - تفسير الخصائص الشكلية فى سياقها 
المعنوى وقى برنامج عقيدى وتعبدى معين ( دير سانت كاترين فى جبل سيناء : كنيسة 
وأسوار جوستتيان عباط عط : أهماك امسواة كد عمأمعطتدك أمتدك أه لامعأكدممالا 
؟عطه8 انق ] .كاملا 2 ,طالاك :10 ع010ع6 ذأأأنا .ل06» ,لوأل ادال 01 55عناره؟ 300 
([1970 ,اذوه (""") أخذت كذلك الألفا أيقونه تقريبًا فى جبل سيناء كثيرًا من طاقاته 
قى عدد من الأوراق المتفرقة فى العقد الماضى وفى الأعمال الكاملة المتتظرة (انظر : 
وايزمان كنز من الأيقونات : القرون من السادس حتى السابع عشر من شيه جزيرة 
سيتاء . واليوتان ٠‏ ويلغاريا ٠‏ وبوعسلاقفيا : كضمع! 01 لإالاكقع:11 ق ر أت أ تنه جااع 
,02113انا8 رعععع6 ,والأاعصادع2 أقترل5 1156 190111 رعع أعنتأاضع2 تالأعع1معلاع5 10 داك 
.([(1967 بكأنه/ بناعل؟ ] 13/اقأك مونلا 2110 


هناك محال آخر اهتم يه هذا الياحث وابسع المعرقة . هى استمرار وإحياء التقليد 
الكلاسيكى فى الفن . موضوع أخذ أيضا من طاقات فون شلوسر ٠‏ وجولد شميدت » 
وفرند كما قى عمله : "الأساطير الإغريقية فى الفن البيزنطى" «ة لإوهاهطالإالة عام 6 
(1951 ,ماعن طارط ) أكق عللأنهعلا8 وعمله تعدعلالا 0ن قاع10130نا؟6 عوأأذأاع6 لمج 
(1963 رضع20ام0 0صج عروهاه0 ) ععمدككتهوع] معناءدنأورملع1/131 )ع0 اللذين بلخصان 
حجهذه العلمى المبكر فى الموضوع . وهذا المجال أيضا هو موضوع مقالة تنشر فى 
هذا الكتاب « استمرار استحضارات أسطورية فى الفن المسيحى المبكر والبيزنطى 
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عم لومقديا8 300 للداأكتئطلت لزأموع وا عره لله تمعععمع! أهعأنه0 اه طالإالة آه أدياأحرتن5 16 
(43-68 مم,[1960] /اللا مود" 0815 5و4 قطنم ) “ ؤم (1) . إن مسالة استمرار 
التقليد الكلاسيكى فى الفن الغربى هى موضوع عدد من الدراسات الحديثة فى 
البحث قى المعنى التى ظهرت على جانب الأطلسى خلال هذا القرن . 

كان انتقال وتحول الأشكال والموضوعات الكلاسيكية ٠‏ يسبب إفضائهما مياشرة 
إلى الصلة بين الصورة والفكر . قد أخذا دوم اهتمام باتوفسكى . إنه إنسانى نو علم 
غزيز وطلاوة ودقء . وهى علاوة على ذلك الذى شكل وطيق طرق وتقنيات اليحث فى 
المعنى والمعنى السامى 0 وهو وراء اتنتشارهما فى الولايات المتحدة وأورويا . وبعد 
إتمامة»لأطروحته للدكتوراه على نظرية "دورر” فى الفن التى قيلها "قوغ". مماعطااللا 
هوةل فى عام 1915 49"') , أعد دراسة عن : دورر والكلاسيكية القديمة (5") , 
وخلال الفترة من عام ١97١‏ وحتى 1977 كان أولاً محاضرًا يتقاضى مكافاته من 
الطلاب مياشرة 5 ثم أستاذًا فى جامعة هاميورغ اناط 3لا وأثناء ذلك كون صداقة 
مع واربورغ و«دط دلا برطة (1477 - 1975 ) 1') مؤرخ الفن الذى له اهتمامات 
إنسانيه غير عادية . ومع الفيلسوف الكانتى الجديد والمؤرخ كاسيرر :551:6ة03 أوممع 
(14175 - م195 ) (""') . كون هذان المفكران الحكيمان مع ساكسل !552 5,15 ( 
1988-5 ) النواة الأساسية لما سمى فيما بعد بمعهد واريورغ ٠‏ لقد وجد أولاً 
فى هامبورغ ثم فى لندن . لقد كان تأثير هؤلاء العلماء على تطور بانوفسكى الفكرى 

١ قًّ‎ 


ألف بانوفسكى بمشاركة ساكسل دراستين , تعاملت الأولى مع انتقال وتحول 
المحرفة الفلكية والوثتية القديمة للا لصن -معلاعيينو عداع,ا دألمعمعاءكا 'وعمتط 
(1923) ولاناطعنات046 لا ذا 1]!1اء1ط09650هص ووسعت مَوَخْرا بمساعدة كليباتسكى 
11830514 129/0080 فى طبعة جديدة ضخمة فى 57593 صفحة ( ساتورن 
والسوداوية ؛ دراسات فى تاريخ الفلسفة الطبيعية . والدين ء والقن -اء88 200 لناجد5 
0 ا ] انق 350 (نوتوذتاء8 ,لإاممعمائطط اددكهل؟ آه بره أذاتا عط دا 5ع1لن50 رلإأماعمة 
.([1964 ,هك وكانت الثانية مقالة بعنوان « الأسطورة الكلاسيكية فى فن العصور 
الوسطى" -ننا51 لاناءذناال؟ مقاتاهممماء1! ) “أة لدع ألعالة دا بروهاهطالالة امعتوعةك " 
(228-80 .صم ,(1933)/از جوز (054) , 
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درس ساكسل على يد دفوراك 900:81 وولفلين 15010قللا ولكنه انجذب أكثر إلى 
شخصية وفكر واربورغ #8ناط,ةللا الذى رأى إمكان تطوير اهتماماته الواسعة (051) , 
تفحص ساكسل فى مساهمته العلمية الأهم , إله النور -نإا رعهءطاةلة 
(1931 بستامع8 ) 1م92 نالت 1165لا عدن 1لأداء1دانوع09هم العلاقات قيما بين الصور 
والقكر لواحد من الديانات التوفيقية القوية فى العصر القديم المتأخر . اتجهت الطريقة 
التى اتبعها فى تفحصه للديانة القائمة على :النور 84185815:9 على الأدلة . ليس فقط 
فى أعمال فنية معينة » ولكن أيضًا فى النقوشء والتاريخ» والفلسفة والمعتقد الدينى ( ٠)14:‏ 


قى أول عمل قى البحث فى المعنى ليانوفسكى 0ن 6و6/مء 5610 300 كعاناء رولا 
(1930 ,ودتمماعا! ) أكدص»ا ا 7ع ها 8110510116 ع1 امج م200 وهو كتاب متميز 
وصفت فيه تحولات الموضوعات الأساسية القديمة وشرحت كعوارض ثقافية . تبع هذه 
الدراسة دراسات أخرى من ضمنها صورة أرنولفينى لفان آيك هم هناعنع مهب مدل " 
,1934 . ]501131 [عاطناه9 ] 601اهه ( أعيدت طباعتها فى هذا الكتاب ) والتى كانت 
أول منشوراته قى مجال التصوير الهولندى المبكر )'*١(‏ . قادته هذه المقالات الى 
تشكيل طرق وتقنيات البحث فى المعنى السامى التى نشرها فى كتابه "دراسات فى 
اليحث فى المعنى السامى (1939 انملا ع/اهلة ) 1600010917 أ 5100165 وهو مهم لتار بخ 
تاريخ الفن » وفى هذا يناظر كتاب "ريغال" م,أعنانم!-أكصناك! عطءدأدمقناقم؟5 راوهزه 
(1901) وكتاب ولقلين 61 11016 1ااءاطاءدع510ون»ا والذى ترك . مثل كتاب 
ولفلين , أثرا خارج تاريخ الفن ٠‏ ولم يكن بانوفسكى الوحيد الذى يبحث فى هذا 
الحقل خلال الثلاثينيات (9؟1) , 


بتوجيه من ساكسل أولاً ٠‏ ثم من جومبرك «اءأوطسرمت لاع حذب معهد واريورغ 
فى لندن عددًا من كبار المفكرين من مؤرخى الفن ٠‏ وفيما يعد عددا من مورخين 
وفلاسفة 9؟١)‏ . وأنتج هؤلاء الباحثون بعض الأوراق المهمة فى البحث فى المعنى : 
وفى المعنى السامى . يشمل ذلك كتاب ستشق هن ولأدصة ,م#رمطءع51 ومدوةام/لا 
(1932 ,5ةا8) 06ثام98 ١‏ ومقالة جومبرك « أساطير بوتشيللى" “ رطءاءطصم6. برع 
لاالا دععاساناكما لأناهأاناه 2 200 والناطنهقلالا 15 آه أددكنامل ) ععأوهأهطايزقة 5 'ذااعه )80 
:(7-60 مم,[1945] ويتكوقر « تعاقب تذكارات السلالة الحاكمة : تمثال لويمس 
الرابع عشر كفارس لبرنينى 16اكقهلا0 3 1ه 065ب]1دداء81 عط ,بالخ اللا كأملنه 
رن ر55ا11 0:هااثلة ها ) ”العا وأنما 01 عنئها5 معتمأاكمبوع كتوتدع8 بامعوسومالر 
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لاعلا ] .كاملا 2 رلأ232015 واأبلاوع أ0 عموولط وأ دلاةك؟85 :اا داناعكدتامه 5ونطلتائج ع0 
.(497-553 .0م.19661[,1 ,611لا ولكنهم قد غيروا اهتمامهم إلى مجالات أخرى فى علم 
النفس وعلم اجتماع المعرفة ©؟') . طور وند 4هاللا :5998 ( ولد فى ٠ ) 15٠١‏ الذى 
ارتبط من قبل بالمعهد , مفاهيم البحث فى المعنى فى تاريخ الفن فى المعهد بفكر ثاقب . 
بدأ وند - بعد تعمق فى الدراسات الرياضية والفلسفية - فى كتابة عدد من المقالات 
والكتب ذات نزوع محدد فى البحث فى المعنى السامى ٠‏ بأ لعية ساحرة » ويقراءاته 
الواعية والدقيقة واستنتاجه من النصوص وثيقة الصلة بالموضوع , اتجه بسهولة إلى 
حل« بقايا المعنى التى لم تحل من قبل » فى أعمال فنية أوروبية مختارة من النهضة 
المبكرة إلى القرن التاسع عشر . ومساهمته الأهم حتى اليوم هى كتايه « الطقوس 
الوثنية قى النيضة اده 1958 رمعنادل! بعلة ) ع 22ككتجمع8 عطا مأ كعلمع ]دزالا مجووط 
ر(كام80 مأبودع2 :1967 .وق ,لأأته نلا ١1330005‏ لع .ات 300 وكان هدفه الرئيسى 
هو أن « يشرح عددًا من أعمال النهضة الفنية العظيمة » لأساتذة مثل يبوتشيللى » 
مايكل انجل ‏ وتيشان . معتقدًا بأن الأفكار المعبر عنها بقوة فى الفن تبقى حية فى 
مجالات أخرى فى المسعى الإنساتى لم« يتردد فى متابيعة المناقشات الفلسفية بذات 
اصطلاحاتها »وفى أى تفاصيل يمكن أن تتطلبها » ( السابق ص ١5‏ ) . حيث « إن 
وجود بقايا المعتى اللامحلولة عائق أمام المتعة يالفن . » فقد اتبع « طريقة تناول بحث 
فى المعنى » ( لم يستعمل اصطلاح البحث فى المعنى السامى لإوهاهههه1) . لأنها 
« يمكن أن تساعد فى إزالة وشاح الغموض الناتج عن البعد فى الزمان ( بالرغم من 
أنها نقسها فعالة لهذا الغرض ) وعن اللامباشرة المتعمدة قى استعمال الاستعارة فى 
بعض لوحات النهضة الأهم » ( السابق . ص ١١‏ ). جذيت معرقته الواسعة سعة غير 
عادية مورخى الفن ٠‏ وكذلك الباحثين فى المجالات الأخرى . خصوصا فى مجالى 
الفلسفة والآري (0*5) , 


وبالرغم من الإثارة التى يظهر بها البحث العلمى الذى قام به ورثة واربورغ 
لايمكن القول بأنهم تابعوا كلية وجهاته التاريخية الواسعة . ولكنهم تابعوا بعض 
جوانبها فقط (" ') . معاصرا لريغال , دقوراك ٠‏ ولفلين » وجولدشميدت وليس بأقل 
منهم ريادة وتأثيرا علميا أخذ واربورغ بالفنون المرئية كظاهرة ثقافية . لم يركز كثيرا 
على المصادر الممكنة للأعمال الفنية بقدر تحديد وتوضيح خلفياتها الثقافية . رفض 
السماح فى بحثه الإبداعى « أن يبحدد يقيود شرطة الحدود » وعنى يذلك الشكلية 
السائدة كطريقة تناول من قبل ولفلين » ويطرق ريغال ودقوراك . اعتقد واريورغ بآن 
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من ]كن كبيان »فى ظزوف وناصة ومكاقة منعيتة كيف مون الفنون المرقية عق 
المفاهيم والخبرات الإنسانية . وقد سمى واربورغ خصائص الشكل التى يعيبر 
الإنسان من خلالها عن تلك المفاهيم والخيرات بالشكل المثير تلعاطفة ا6««به؛وهطغوهم 
فقو ركنا معادل لاصطلاح اليلاغيين أهمه1 050 . اكتشف وتتيع هذه الأشكال 
المثيرة عاطفيًا بالتقحص الدقيق لكل الأدلة ذات الصلة . مثل الأرشيق . والمذكرات 
العائلية . وعلم النفس ء والتراث الشعيى . والأسطورة ٠‏ والدين . والفلسقة , وعلم 
الأعراق البشرية . والأويرا » وعلم الفلك » ولقد قام حتى برحلة الى نيو ميكسيكو بياهعلة 
ه11 فى 11/١18960‏ ليشهد مياشرة « الوثتية الحية » عند هنود البيويلو ماطعينم 
5 .: وألّف عن الكتب الشعبية الأمريكية . 


اهتم واريورغ فى دراسته لفن عصر النهضة . خصوصا فى القرن الخامس 
عشر - بحيوية - بالتقليد الكلاسيكى كدليل للتأثيرات الثقافية على ذاك الفن , وهو 
الموضوع الذى استمر تابعوه فى بحثه يقوة » ثم إن مدى عمل واريورغ واهتماماته 
أوسع وأعمق من باحثين آخرين فى.المعنى السامى كبانوفسكى ووند . ركز أكثر على 
البحث عن المصادر الممكنة ( مرئية أى نصية ) للفن الإاستحضارى 3*') . لقد خدمت 
كتابات » ومحاضرات » ومكتبة واربورغ تاريخ الفن كتحد جوانب التاريخ الثقافى أو 
ام 1 (1131) , 

أصبحت طريقة بانوفسكى فى البحث فى المعنى السامى وأعضاء آخرين فى 
معهد واربورغ معروفة فى الولايات المتحدة قبل ظهور مجلة « دراسات فى اليحث 
السامى» لاوه!6000! 18 5100165 فى عام 1159 ؛ لأن أول قدوم لبانوفسكى لهذه 
البلاد بدعوة كانت فى 117١‏ ويداً التدريس فى نيويورك ويرينستون .:هاجر بعض من 
تلاميذه قى هامبورغ أيضًا الى هنا ونشر دراسات فى اليحث فى المعنى السامى : 
كاتزنلنبوجن 160809©7ا212606)! 80016 . مجازات الحسنات:والسيئات فى فن 
العصور الوسطى من زمن المسيحى المبكر وحتى القرن الثالث عشر عه 5ه16:موعالة 
نلط! 156 10 ععصدا؟ موتأعاوطات لزأردع وه أعىة لميحدعالعل! دز دعء ذلا لمج كععسالا 7 
(1939 ,00008 ) لإاناأصوء0 16015 ويرامج كاتدرائية شارت النحتية : المسيح . مريم , 
الكنيسة -86 , رهاظ بأكأمط2 : أهرلء5 اه ععمانفطت أه كدرورومءظ2 أووناوانهء5 هزم 
(5 اع قطعموم 2018 :1959 ,:83111301 ) ون5عاء حجانسَون 0508ل .لالا.1ا , 
التقاليد والمعتقد التقليدى فى العصور الوسطى والنهضة 158 هأ 6:6 عمة 380 ععمم 
:(1952 ,200013م ا ) 0مك دأقلرع!' 1112 200 5عو8 8110016 فيكشر #ملاعمامه!! .5 دمقذاا الا 
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« قيل ومسلة برنيتى» (1947) )70010 اتأعاان8 اعم “ بوإدتاعط0 0مة تمقطمعاع 5 'تمتويع8" 
.155-82 . مم, من الأهمية بمكان أن أكثر الباحثين الأمريكيين الذين تتلمذوا على 
بانوفسكى أو تعاونوا معه , قد أنتجوا عددًا قليلاً من المقالات الملتزمة فى البحث فى 
ا معني +يظهو الغو الأعظم من سنا ا هساكهم مسعا فين وضهة حطرة وطرق أخرى:. 
وتميزت بتوجه أوسع وأعمق كما هو الإنتاج العلمى الأخير لبانوفسكى نفسه ( على 
سييل المثال : عمل مايس 188©»155 88111354 »و شابيرى وهءأصمهطء5 #علرعاة , وهارت 
دا مادامو مومع ) 3100 , 


تقبل مسائل نظرية وتقنية للفنون المرئية - كالمنظور والتناسب على سبيل المثال , 
معالجتها وفقا لطرق البحث فى المعتى . إن مقالة بانوفسكى ذاه عنانءاعمديهعم غ01 " 
5 ر,لةاناط :ةلالا >اع101اطتة ,عل عوتدمارملاً هذ ) “عمط عانذ15امط يلاك 
300 .كله ,معلإعطوعلا وموع 0م عععط0 1أ15:دل! دآ لعأسأومع: :258-330.مم,[1927] 
,[1964 ,رنتافء5 ] ا[2لطلعلع كد نأك نكا عع جع21101:20 © ناج ع5312آنالهة .05المت أيضا 
فى ترجمة إيطالية ) هى بحث بارع قى مفاهيم متنوعة للفراغ منذ القدم الى هذا 
اليوم وعلاقتها ب 09605ننا6118056118) المتغير على مر الزمن )٠١١(‏ . فى دراسة أخرى 
موثقة بثراء حلل بانوفسكى مظهر ومعنى وأهمية مختلف قوانين التناسب التى وجدت 
فى تاريخ الفن الغريى ( 11”١‏ ) ؛ قام بترجمتها المؤلف « تاريخ نظرية التناسيات 
الإنسانية كانعكاس لتاريخ الأساليب » -ور8 مقصنا! أه برممعط؟ عط أه رمماوتلا ع5" 
أقناكألا 116 وأ ومتمهمعالة صذ “ ,ردعالزاأ؟ 01 بره1ذأل! ع5 آه لمتأعملقع2 3 25 كوم رمم 

.([8001 نوتاعقق8 بلإدلعاطننه :1955 ارملا نناعل! ,بأ مع023:0 ] كام 
هناك تفسير نو صلة بوسائل المنظور والتناسيات وخصائص شكلية أخرى 
للأشخاص فى فسيفساء الكنائس فى الفترة البيزنطية الوسطى ( أى من 86١‏ - 
٠‏ )وصل له الباحث قى البيزنطى التنمساوى ديموس 86:005 0110 ( زخرقة 
الفسيفساء البيزنطية . جواتب من الفن التذكارى فى بيزنطة -ع06 عنددهاآلة وتأممدلاظ 
.([1948 ,100008 ] انان أممعلا8 انق أقاقعنانانهالةا أ0 عاععمكهق : 0131100 شرح ديموس 
فى هذه الدراسة الأساسية خصائص الزخرفة الشكلية والرمزية كجوانب من برنامج 
أى نظام محكم اتبعه الفنانون تحت إشراف مباشر من علماء دين 

يمكن تطبيق تقنيات البحث فى المعنى على العمارة كما على التصوير والنحت » 

لقد ينيت الكنائس والأديرة والقصور فى أغلبي الفترات التاريخية والبيوت وناطحات 
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العلاقات بين هيئته أو تصميمة ووظيفته أى غرضه - قد عرف يمعنى العمارة . إنه 
كبحث منظم حديث نسبيًا ٠‏ فقد كانت بدايته تقرييًا فى زمن الحرب العلمية الثانية فى 
أورويا والولايات المتحدة على يد باحثين يعملون فى استقلال عن بعضهم البعض . 
ويظهر منذ بدايته انعتاقًا من الدراسات الأثرية والتقنية والشكلة والتوثيقية التى كانت 
طرق تناول شائعة فى تاريخ العمارة ‏ منذ القرن التاإسع عشر )'١'9‏ . ومع أن عددا 
من الباحثين قد تعاملوا مع البحث فى المعنى للعمارة ٠‏ فإن أيًا منهم لم يقتصر عليه . 
قدم كروثامير ؛:36زأ18اة5)! 10قاء51 ( ولد قى )١148517/‏ » وهى واحد من تلامذة هذا 
المجال . عددا من المقالات تتعامل مع معنى عمائر من المسيحى المبكر والعصور 
الوسطى المبكرة ( « مدخل الى المعنى فى عمارة العصور الوسطى 10 «متاءنلمتتما 
20 وتاناطنهلالا 11 01 [2انامل 19 "عرنااعع1أاعءق8 أدناع3لع14 01 لإتأمضوممه1! “ يج 
أع0 م651 3“ ,110نأ80 213هال8 53213 :1-33 .مم ,[1942] لا عع انألاكما لاناهاءنه6© 
ملا 216010 2110 'أأعل عامج 'أأع0 وألن51 1 اعم وززوعغاترمن"!! أثلة ,وأنمعااأت منوأمم 
متأكتة 500:2306 .له ,1950 عوطالعلاع5 أعد دأيج2 آل مأتدعماأونا؟! مووعرط مأتادعا 
.(0.21-7م ,[1953 ,لاأنا؟1] وتوضح دراساته كيف أن إنسان العصور الوسطى كان 
ينزع إلى اعتبار الرمز شيئًا حقيقيّاء حيث عازته قدرة الإنسان الحديث على التفريق 
بين الحقيقة والرمز (157) . 

كان ليهمان مقمةصطعا 01هكا ( 18515 - ١151١‏ )ء فى نفس الوقت الذى كان 
كورثايمر تقرييًا يطور مجالات اهتمامه فيه » يأخذ طرق تناول مشابهة فى دراسته 
التى تنم عن أستاذية يعنوان « قية السماء » ,ضتاعااب8 أعمْ ) ”معيادء1] أه عددهه 568 " 
1-7.مم,[1945]!ا/ا6اا وموجودة فى هذا الكتاب . ويتتيع بها الطريق المباشر الذى 
سارت فيه هذه الفكرة من الوثنية الى الممسيحية . وفى نفس الوقت فى أورويا ظهر 
اهتمام مشايه فى العمارة من قبل جرابار 618536 800:6 ( ولد فى )١1837‏ فى كتايه 
العلامة -مة معناغتطاء 01د '1 أت كعنوأات؟ ععل عأابت ع1 كناك ععاءمعطعع8 : مانأ راودالا 
ر(1943-46 ,5أمق2 ) .5اهل 3 ,عنا10ة ومن قيل لاسى 05ا55ها 0قعل قى الكتاب المهم عن 
المعايد المسيحية السورية -ها رعم6معمن 18 ؟ناك أهدده رعأالا5 عل مملاؤرتك كمعن أونااء520 
1 لال ,056لزك قت لع نافرك عآاناء نال ,ركقعه60111 065 عنان1و:نا 11 ©20كن"؟! أ عتره1 
(1947 ,515 ) 3306 اناعناكت عأقنانترم» 13 كَ واعه51 ١6‏ ويعد ذلك يقليل نشر باحثون 
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أمريكيون وأوروييون عددا من الدراسات فى البحث فى المعنى فى العمارة : سميث 
515101 810010 01د6 ( 1101-1884 ) ء القبة : دراسة فى تاريخ الأفكار 756 
,(1950 ,2010610 ) 4635! 01 115101 م1 /[ل0ؤ5 ق : 90136 والرمزية المعمارية لروما 
الإميراطورية والعصور الوسطى 280 عجره اوأععمم! أه دودتامطصرزاك لدساعع ازعم 
. (1956 ,رلمأععصلوط ) ركعوة 1110016 106 سيد مير لا5601503 ١1305‏ (ولد قى )١149553‏ ء 
(1950 ,أءأ؟نات ) 2160216)! ,0 ودناط - 521516 016 ومقالات مجموعة فى كتايه -ممظ8 
قلعلا .كاملا 2 بعاداءاتاععع510 نكا ؟ناج لع األأوطاء5 72116 لرردعع0ن بععارعي لنت معط 
:(1956 ستانج 5188668 للق ( ولد فى )١1855‏ ؛ -ك! عطءالأقطعطت6؟ دوم) 
(1950 ,0010908 ) داع «ندد ألا ععل 8114 215 1161065820 سيمسونْ 228500ة5 ) ولد 
فى 14١7‏ ) الكاتدرائية القوطية أصول العمارة القومية ومفهوم العصور الوسطى 
للنظام اداعألع11 ع1 عانااعءاتطءي8 6011 01 5نأو0:1 : لورلع 221 عتطامنو 1116 
!356 :1962 200111085 ل[أأأللا .لاع .لع 20 1956 بلسلا يعك81) مع0:0 01 أترعع درم 
:(اههاتلء:ه7 باندمان 10888 8920 معقاصياتق (ولد فى )١511/‏ , -نة عطاءتاءعاماعقكنالة 
:(1951 ,قأاءع8) ,ع0051130ناأناء860 215 “ناكاء1أناء وفى مجال عمارة النهضة .2 
ويتكوفر :410/6 اللا 8004016 , الذى . كما أوضحنا أعلاه » كان مشاركًا فى معهد 
واربورغ (أسس العمارة فى عصر الإنسانية) عوة عطا ما كعءامتعوره لوباععاتطععم) 
([اعةطعمهم ععناه!! مم8 :1949 رمهلهمما] «كتمهصنا! 1ه ولمعنى الكابيتول -ررة6© 
اها قى روما مؤخرًا ظهر تفسير مهم من قبل سايبنهونر 86نمهه51 رطعلا 
(ولد فى )١5١48‏ .(1954 1أهاكع6 راءنمبا1) (1954 لصن ععل! سصم8 مز أماتمه)! 025 . 
أوضحت مقالة لهمان «قبة السماء» أيضا كيفية معالجة موضوع ٠‏ أو شكل , أو 
تقنية » فى واحدة أو أكثر من الفترات التاريخية شاعت مثل هذه الدراسات النوعية 
منذ بداية القرن العشرين خصوصا بين الباحثين الأوروبيين : على سبيل المثال , 
فيتشورى أالاألاعلا 800110 : المذراء مالعل مع أأكأئة ماألمعترأواها5 بدوروه1120 ها 
(1900 ,ققائللة) عمأومعلا 3ااع0 المأجعقاوعوع:موة: جحرايار :ه636 ععلتتق ,2 
الأمبرطور فى الفن البيزنطى ؟ناة ععطء7قطءه: بمتأمقدلاط 1مد'! عمقل عناعرعممع" 1 
(1936 ركأمةط) ألع01 "ل عمأمدصع"! عن أعأء11قه 01د '! هويتماأن ,تقذ تماميدنا عأأرولة عع 


دا كععل[اأطلضناظ عداءذأضعألهاز ععل ع1للء1لاعكع© 10انا 10اناأناع8560 رونا ىنا : 70006 
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ز(1936 رارتذالا د ترد كلموعظ ) تعرادالا لمن كعتاعم كلارك :3ت تأعمدع؟! الجسد 
العارى : دراسة فى الشكل المتالى عاته/ بنعلة ) مدهط أهعل! ص1 بإلن51 لق زعلبالا ع1 
:80010 #ملاعهة بإدلعاطناه9 :1956 هناسى لادقع7رة !]عوط مطمل فى الصور 
الشخصية فى النهضة .(1966 باعملا نعل ) مع صدددتأهدء8 م11 مآ أتهلرمط 15 إلا أن 
الدراسات النوعية المخصصة فى أمريكا كانت أقل ظهورًا . هناك كتابان يمثلان لذلك : 
هما : كتاب 'وارد" : « التقبيب فى كنيسة العصور الوسطى" -لعالة رلمهللا عممعءاكت 
(1915 ماأأععمةر2 ) ومتلكانهلا تأعنادت أوياهة1 وعمل ميكس عاعع11 .لا | اه:ة© الجيد 
(محطة السكة الحديد:تاريخ معمارى) -15!! اةساععالاءءة مق ر ممتتما5 لهمءمائد8 156 
. (1956 ,قع:3ة1! ببمعلة ) 0:97 ودراستان لهما نزوع محدد للبحث فى المعنى قد نشرا من 
قبل باحثين مرتبطين بمعهد الفنون الجميلة فى جامعة نيويورك : شور لإاثاه:00 
67 المسيح الطقل فى صورالعيادة قى إيطاليا خلال القرن الرابيع عشر 156 
للاع1] ) لإالنألاع) لاألاعع1داه ع1 و0لءنال لإلهثا مآ ع30ت2ا أحسمتاميع0 صا لالطك أعتيطات 
(11954هلا ودانكونا 9'82608 ألاع ا جااع:1الة" معنى مقهوم الطاهر فى 
العصورالوسطى والنهضة المبكر «هتامعع005 16هأناعة صما عط أه لإطمدوومومع! ع1 
.(1957 بعكاعملا باعل؟! ) عع رمدكتهمع8 لزأرحظ لمح كدعوم ع1لل1الة ع1 دآ جمع روزتيلم م86 
0ه , تلميذ فريدلاندر فى معهد الفنون الجميلة » فى كتابه « التحويلات فى فن 
نهاية القرن الثامن عشر » )كلق لإاناتمع© طاتمععاطواع عثها ما ده الأقصه1كمهمم 
, (1967 «هناءعء0ةط طريقة اليحث فى المعنى مع طرق تناول أخرى فى تفحص ذى 
توجه عريض للفن والعمارة والذى صنفه تحت عنوان « التاريخية 2دأءاءه]ذأكلا » . 

لقد تعامل هذا الفصل حتى الآن مع طرق التناول الداخلية للفنون المرئية » وكان 
وقَفًا على تلك التى تتصل بالمواد والتقنيات وعمل الخبير والتحليل الشكلى والمعنى 
والوظيفة » فى طرق التناول هذه تحلل الخصائص اللصيقة بالعمل الفنى نقفسه ٠‏ أما 
المعلومات الخارجية مثل السيرة الفنية . الحالة النفسية للشخصية الفنية والقوى 
الاجتماعية والتاريخ الثقافى وتاريخ الأقكار ٠‏ فإنها تأخذ فى الحسبان بقدر ما يمكن 
أن تلقيه من ضوء على جوانب ذات معنى لتلك الخصائص اللصيقة بالعمل . يهتم 
كثير من مؤرخى القن . على أى حال ٠‏ أساسًا بهذه المعلومات الخارجية يسبب 
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الضوء الذى تلقيه على الفن . إنهم يحملون فكرة أن الأعمال الفنية هى كيانات 
تاريخية تنم عن السلوك الإنسانى . وتتصل بتاريخ الإنسان الاجتماعى والثقافى » 
ويهذا الفهم فإن توجههم أكثر سعه من توجه الباحثين الذين يقصرون اهتمامهم على 
الخصائص الداخلية للفنون المرئية وتصنف هذه الوجهات العريضة بالخارجية . 


معرفة سيرة فنان لاتغنى عن درابسة عمله ‏ كما أكدنا مرارًا بأن العمل الفنى هو 
النقطة الطبيعية لانطلاق مؤرخ الفن . إن المعلومات المتصلة بسير وكتايات 
وتصريحات أساتذة يمكن أن تقدم نظرات قيمة قى العملية الإبداعية وطبيعة العمل 
الفنى ٠‏ هذه المادة مهمة كثيرة وتخطيها أو تجاهلها يمكن أن يحدث فهما مبتورا أو 
حت حايلكا العمل :و ذا شقن تقنيسهنا التقديع المنايشع وهية يفكن للسيوة أن 
تعلمنا عن شخصية قنان والأحداث التى حصلت فى حياته » ولكن ليس بالضرورة عن 
طبيعة العمل الذى هو ليس بداهة - انعكاسًا أو تعبيرًا عن تلك الأحدات فى حياته(؟15) , 

يمكن لفنان متعمدًا أى حتى بلا وعى منه إخفاء أو تلوين مقاصده وأفكاره 
وخبراته قى عمله » على سييل المثال من بين الأساتذة القدامى "بوسان" 8أودوداه5 هو 
الأفضل الذى تم توثيقه . كتب هو ودائرته القريبة من الأصدقاء والمعجبين عن فنه 
بإتقان ويذكاء وإطالة . وهذه الرسائل والتصريحات عبارة عن منجم من المعلومات عن 
طريقة عمله وتوجهاته العامة نحو بيئته . ولكن يبدو أن الأستاذ الباروكى العظيم 
والذى اعتبره هازليت 1221114 3:0ةااال/لا « الأكثر شاعرية من بين كل المصورين » قد 
ضمن فى لوحاته نسيجًا من الأفكار الفلسفية والفكرية ليست موجودة فى أقواله أو 
أقوال الذين يثق بهم . كما ظهر ذلك عند 'يلنت” قهدا8 لإمهطقهة فى « المصور 
الفيلسوف » قى عمله المهم "يوسان” .([1967 ,كاقلا اتعلا!] .داه 2 رمتددودامط كوامئ 1لا ) 
واذا كانت مناقشات بلنت المسببة بعناية عن المعانى المعقدة والمخفية فى عديد من 
لوحات بوسان صحيحة - لقد وجد يها مزجا توقيقيا بين القكر الرواقى والفكر الدينى 
المسيحى - فإن ذلك يوضح بأن طريقة التناول المعتمدة على السيرة الذاتية للفنان لا 
تساعدنا على الإمساك بمحتوى مجمل أعماله . 

ينبغى على مورخ القن » بالتعامل مع السيرة الذاتية ودلائل وثائقية أخرى ٠»‏ أن 
يحاأذر مما سماه وند 30اللا ,5093 « جدليه الوثيقة التاريخية » ( )١1565‏ » عندما 
يشير متخصص فى التكعيبية مثلا الى أقوال بيكاسو النظرية كدليل فى تفسير 
أسلوب أعماله التكعيبية.» بان تقصيه يصبح فقط بحثا يختص بدور النظرية والأفكار 
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فى العملية الفنية عند بيكاسى . أيا كانت النظرات العميقة التى يرى المتخصص أنه يمكنه 
الحصول عليها من مثل هذا الدليل المكتوب يجب أن تستعمل للفهم المناسب لتلك العملية » 
لأنه كما أشار وند « تشارك كل وثيقة فى البناء الذى قصد أن تبوح به" (159) . 

إن كتاب 'فازارى :353لا 610:91" : "حيوات المصورين والنحاتين والمعماريين 
١‏ لأكثر شهرة » 2 ركاععاأ!اعق8 300 015أصاناء5 دنع أمتلوط امعمتلوع أكماإلة ع1 آأه 5علانا 
ر(1568 ,.كاهلا 3 ها .ل 22060م<ك :1550 رع06ع:10 ) .015لا هو العمل الذى يعترف به 
عادة كول تاريخ فن . إنه بكليته تقريبًا مثل كلاسيكى على طريقة السيرة فى الفنون 
المركية . إنه يقدم تواريخ الفنانين . وليس تاريخ الفن ٠‏ ويالرغم من احتوائة على 
مفهوم الدارونية للتطور الفنى ؛ قإن هدفه الأساسى هو السيرة . إن عمل فازارى 
سجل قيم للأحداث التى عاصرها أو قام بها الفنانون . وكذلك تصريحاتهم . وعلى أية 
حال تبدو الفترات التى تتعامل مع فتانين عملوا قبل زمن فازارى أسطورية أى غير 
صحيحة أو بها تحيز واضح ('*') . ويناء عليه فإنه ينبغى تقييمها بحرص شديد . 
وبالرغم من ذلك لايوجد مؤرخ فن مختص بالفن الإيطالى فى الفترة من جيوتو 6180© 
الى مايكلانجلو يجرق على تجاهل الحيوات . 

أسس تاريخ فازارى لحيوات الفنانين نمطا فى الكتابة تناوله اللاحقون واإستمر 
حتى اليوم *')إن طريقة السيرة خصوصا فى دراسة الفن الحديث شائعة ومهمة . 
آلف رواد 8600314 «داول ( ولد فى 1977 ) كتيًا كثيرة عن مصورى الأتطباعية وما بعد 
الانطباعية . هى فى معظمها سير كاملة : على سبيل المثال سيرة سيزان أء عمهمهمم6 
-طع1ا أع13:035! .13015 ,لاقام وه51 ق : علموهدع0 1يج2 ] 1936 ,.كذاأل أ8:م1اء00 ) 2013 
:([80010 معطعماء5 :1948 انهلا #اع1! ,503 مابيعدالانطياعية من فان جوخ الى 
جوجان .له 20 :1956 ,كارو لالناع!8) مأناوناد6 10 أو60 لذلا دنه؟1 ددداتحوه أدعع م عوط 
«(1962 كتب بار .؟ل 1.8815! 81560 ( ولد فى ١5١”‏ ) عن ماتيس 18318556 , وييكاسوق 
50م" وأبساتذة آخرين , وتظهر اعتمادًا أساسيا على الدليل السيرى والوثائقى بما 
يتعلق بحيواتهم وعملهم بيكاسى : أربعون بسنة من فنه , 84 5آذا أن دنمعلا ,م" : مدعصزم 
[1939 .© 7/061 /0ا16! ] .ال ,1.881! 81060 .60 "بيكاسو : خمسون بسنة من قنه : مو5وع1ط 
[1946 اهلا نننعا؟ ] لق 5أذ! أه نوعلا 61109 وأماتيس : فنه وجمهورهة . 
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( 1951 انهل للاولة ) عأاطناط 5آلط 300 غثق كثلز :8411556 )١1(‏ ساهمت الكتب 

المصدرية لوثائق نظرية أساسية فى فن القرن العشرين . مثل كتاب شب .8 أعاءوه!ا 
«منطك « نظريات الفن الحديث » عاذناءة لط 1م80 م500 تانق لبعله1ل] أن ععأرموط+ 
رلا املق 8) :10نز12 .) دنا تاكول 300 داع»؟ ععاع2 لطا درمأأناط تممه تين رع 211 لج 


,لأ قطنعمهم قتممه]ألهت أه برأزورعنأمنا :1968 بأهمية تحى فهم أعمق للبيئة الأيدولوجية 
فنانين وللحركات الفنية )١١1(‏ , 


مع أهمية هذه المساهمات إلا أنها تيدى محدودة فى مداها . وتقدم مجرد 
تفسيرات مبتورة للإعمال الفنية . يتطلب القهم الأعمق فحص الدليل السيرى 
والوثائقى والبيئة المحيطية والأفكار الجمالية ذات الصلة . يمكن نعت مثل هذه 
الدراسة العريضة بالطريقة السياقية . ومثل هذه الأيحاث المخصصة قد شاعت فى 
العشرين سنة الماضية . 

يمكن ذكر عدد قليل من الأمثلة الأكثر تميرًا فى هذا المجال أنتجها باحثون 
أمريكيون وأوروبيون ٠‏ وتشمل : كلارك :013 20611ه»! : ليوناردى دافنشى » وصف 
لتطوره كفنان 51غأء8 30 325 ا1لاعللزمماعلاء0 كط 01 ا7انامععق8 لة رزأعمألا هل مل يدومع ٠‏ 
:8001 «أناومء :1939 ,رعو2306:13) بانوفسكى 53001510 نامع , أليرخت دورر 
:(1948 ,07661013أرط) .له 30 رأعنا 1لع06طا8 كروثايمر وكروكايمر - هفيس 20قداء81 
ركك»131-11أ 01ت )! 110 300 767لا أنادكا لورتزى جبرتى تامعطاط6 مجمعره ا 
:(1956 ,لماع5:100) تولنى 10183 ع2 13:165© مايكلاتجلوق .امن 5 ,مأعومةاعطء ]الا 
ز(1943-60 ,قرماع5,110) وى متكوة فر 'اعللام»!1] ةلالا 800011 ير نيتى رألساصع5 مجوععه ا مداه 
(1966 ,050013 1) .0ع 20 ,8531:0006 58011311 1116 01 1مأماناء5 1156 قريد لاندر ,ع1اجللا 
7 .2 ؛ دراسات كارافاجيى :1955 رضماعءمأءط) ععألن51 وأوودتويد62 
:8001 لعزء0اء5 بلنت 4١ناا8‏ لاممطكمة , قفن وأ ليم بليك 16ة!8 دمدذااالالا أه امم ع1 
(1959 ,ارملا بتاعلة) ؛ ونيكولاس يوسان ,انهلا معلة) كاهن 2 ,متعدنهه عدامطعتلا 
:(1967 هيتشكوك كاعمءاء1:!! ا©81556! , عمارة ريتشاردسون وزمنه عانااعع ا آداءكة8 عط1 
-قعمقهم آآثلطل 1941 ,ومن روع1310!!) .لع .لاع ركع110 ذال 300 وممكلتطء81 1.1 1ه 
:861ص يراون #لثاه2 ك5عأتال , كويليه -وصتأطكةللا) .دام 2 ,لإعاصه رماعاوصت5 مطمل 
ز(1966 ,.©.8 ,لزه1 يلوش «اع810 ءعءأنددالة .ع , يتجهام 2 ,لمقطوصأ8 طعاوك مومع 
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:(1967 بملإعاعكايء8) .وام روزنيلم لاباأطضع5ه80 اأرعط80 , أنج -001 -ع ]كوبال ررقعل 
(1968 انملا لاعلا) ععروه! عناوتأد وأكرمان 86712228398 .5 21565ل + بلاديى 3015الوط 
. 80010 وأنودع2 :1966 .520 ,0111لا 21201105 3ل 30 عنمدصتأاة8) 


هناك طريقة تناول خارجية ثانية فى تاريخ القن ذات صلة بالسيرة . وتهتم 
بدراسة الجوانب النفسية والتحليلتفسية للإيداع الفنى . تسير طريقة التحليل النفسى 
أغوار الشخص الواعية واللاواعية . إنها طريقة شائعة - يعض الشىء - منذ الجزء 
الأخير من القرن التاسع عشر ولكنها أخذت إطارها المنتظم من المرجعية فقط من 
عمل فرويد فناء:! 0«نامو1ز5 ( ١801‏ - 19195 ) , المثال الياكورة لتقسير فرويد 
للقنون المرئية هو مقالته المعروفة لسنة «١5٠١‏ ليوناردى دافنشى ؛ دراسة تفسجنسية 
لخبرات الطفولة » 21105000 2 كه لإلناأ5 أونالاءده يزو 3 :أعدالا 03 03:00م0ع] ' 
..ة .11305 ,لإاالذنالاء 250205 11 لإل511 ق8 :أعمالا دل هلندرمع١)‏ ”عع عع 5 أ وتدمرعة 

١6١ (‏ ) وامم8 بمطعهة لإدلءاطباه9 00خ كامه8 عوهادالا 19167 بلره/ ببعلة) الثوه 

انطلق فرويد فى هذا العمل من جزء من دليل وحيد - جملة تضمنها دفتر 
ملاحظات الأستاذ - وحاول أن يحدد خصائص الشخصية » وأن يشيد بناء تاريخ 
فنى معقدًا حول مضامين أعماله ( كان مدركا اطبيعة طريقته ته التجريبية واكتشافاته ) 
يقترح فرويد على سبيل المثال بأن شكلى العذراء وسانتا آن فى لوحة ليوناردو 
المشهورة فى اللوقر تستحضر ابتكارا تكوينياً يشير إلى خبرة الفنان فى طفولته » 
حيث كان له أ طبيعية وزويخة أب » وأن ابتسامتى الموناليزا والعذراء فى لوحة اللوفر 
يشيران إلى أن ذكرى من طفولته نحو أم عاطفية . ويذا حاول فرويد أن يشرح بعضًا 
من الخصائص الشكلية والرمزية قى لوحات ليوتاردى بوسائل التحليل النفسى . ومن 
المعروف الآن أن مقالته قد أسست على ترجمة خاطئة لملاحظة ليوناردى » وأنه قد أغفل 
عوامل فنية وتاريخية واجتماعية كثيرة ( كما أوضح شابيرو فى ' ليوناردو وفرويد : 
دراسة تاريخية فنية " [3كنامل “ ,لانكنا؟5 أهءأره151 !ك8 للى :لباعء؟ 200 2500 تمع" 
-5] 111215521166 193 7160 أرمع: :147-78 .رم ,(1956) االاكا عدع0! 01 بأره]1ؤألا ع15 آه 
(واممططع عن امول للاعل؟) #عمعأالالا ابوط متاتطط لمج عمعأاعأذ5تيكا ابد .0ع ردلاج5 


('١)»عممهنا‏ :1968 ولكن لم تبطل نظراته واستنتجاته الخاطئة طريقة التحليل 
النفسى فى الفنون المرئية 
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أثار فرويد أسئلة مهمة عن ليوناردى وأعماله لم يطرحها الباحثون قبله - أسئلة 
تلقى ضوءًا على جوانب أساسية فى العملية الإبداعية . كان فرويد نقسه واعيًا بقصور 
مجال عمله . واعترف بأنه غير مؤهل كخبير فى مسائل الإنجازات الأسلوبية والتقنية » 
ليث إن افتماناته قد تركؤت على جوائن المضصمون + وآن طزيقة التتطيل النفسى لا 
يمكنها شرح طبيعة العملية الابتكارية . ينيغى تقييم إسهاماته ضمن نطاق فهم معين 
للفنون المرئية بناء على ذلك . وينيغى قياسها أيضا من خلال تأثيرها الواسع الذى 
تركته على علماء التفس وا محللين النفسيين الآخرين وكذلك على مؤرخى الفن والنقاد 
وعلماء الجمال , وعلى الفلاسقة والمؤرخين وعلماء الاجتماع . كان فكر فرويد وفكر 
ماركس »2018132 الأكثر تأثيرًا فى قرننا )١79‏ . 


كريس 15,)! 27051 ( 194.٠‏ -/1901 ) هو واحد من تايعى فرويد الأساسيين وهو 
مؤرخ فن نمساوى تحول إلى التحليل التفسى (') . ولكريس عدد من المساهمات 
الناقية فى حقل تحليل الأتا . على سبيل المثال مقالته القيمة« فتان مذهون من 
العصور الوسطى » "8965 1110016 15 4ه أكتائة ءأأماعنزة5 8 " ( أعيد نشرها فى 
هذا الكتاب ) والتى تتعامل مع العلاقة الوطيدة بين تاريخ حياة القنان النفسية وعمله . 
أعيد نشر هذه المقالة فى كتاب كريس « أبحاث تحليل نفسية فى الفن » -02088ناعلاوم 
(1952 .» كاملا بتعلة) أعث هأ 05ه211:مام»اع عأثلاا » وهى مجموعة من المقالات تستحضر 
ما يقارب العشرين عامًا من بحثه فى علم نقس الفن وطب التحليل النفسى . وتظهر هذه 
الكتابات التقصى العميق لدور اللاوعى فى العملية الفنية . والكيفية التى تطبق بها 
أدوات التحليل النفسى فى دراسة هذا المجال من النشاط الإبداعى . باعترافه لم يقدم 
كريس منهجا منظما يتعامل به مع هذه المشكلات ؛ ولكن بالبحث فى المحتوى الأديى 
لبعض الحالات يصبح بإمكانه أن يقدم عددًا من الفرضيات العامة والتى يمكن فى يوم 
ما أن يتمخض عنها منهج قابل للتطبيق . وعمومًا يقدم عمله إسهامًا أساسيًا فى 
فهمنا للعملية الابتكارية , ويالتالى للفنون المرتية 9"') , 

درس جوميرك خلال العقدين الأخيرين تاريخ الصور الاستحضارية بمصطلحات 
المكتشفات والقرضيات فى علم تقس الإدراك ( « تأملات على حصان هزاز أو جذور 
الشكل الفنى » عصمه" عأأذأئة 1ه كأمه80 112 ده ع5أن!! لإممهل؟ هاده عدم لهأ الهلا " 
فى مظاهر الشكل الفنى : حلقة بحث على الشكل فى الطبيعة والقن 4ه 5اءءمدم 
الا 1!) عالزاللا باناها أماععنها .لع رامث 350 :3111لا 00 تنه 0ض 30051111اثلا5 8 تصعهط 
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<< :10 8طبعمدم دصداكه! :1951 01 وأعيد نشره فى كتاية « تأملات على حصان هزاز 
ومقالات أخرى فى نظرية الفن » -65 ,0188 300 رعىئهلط لزإممه!! عط مه ممتاهائمء؟ 
.(1963 ,0000م ا) انق )0 71600 186 00 5315 . لقد طُور موضوع هذه المقالة الرائدة 
قدما فى كتايه « الفن والتوهم : دراسة فى علم نفس الاستحضار التصورى » 8/800 
كأتولا للاع1؟) 811011 الرعكععزم5 )2أرمآك21 ]01 لزأو0أ0لعلاة2 1156 وأ لإلنأك قم :رمأوب ١!‏ 
,0ا63عمهم صعو110أ80 :1961 إنه كتاب ذى زخم عظيم وأصالة راسخة , كما أنه عميق 
ومثير للجدل » ويحق يمكن اعتباره فاتحة عصر فكرى فى تأريخ تاريخ الفن منذ كتاب 
بانوفسكى « درأاسات فى اليحث فى المعنى السامى » لإوهاهدمء! 15 د016ن51 الذى 
صدر فى عام 1155 ( ومثل الثانى قد نشر فى العالم الأتكلو أمريكى ) . 

سال جوميرك كسقراطى : « لماذا يمتلك الفن الاستحضارى تاريمًا ؟ » من المؤكد 
أن تيشان وييكاسو وهالز ومونيه كلهم قد شغفوا ياستحضار العالم المرئى » 
وسأل : « لماذا استحضروه بمثل هذه الطرق المختلفة ؟ لأولتك الذين قد سألوا أنقسهم 
هذا السؤال من قبل , كان الجواب غاليًا يقول بالارتباط إما بالتطورات التقنية أى برغبة 
الفنان للتواصل مع الطبيعة . يجادل جومبرك بأن نقطة اتطلاق الفنان ليس من 
الملاحظة والتّماس مع الطبيعة . ولكن من الخبرة مع الأعمال الفنية » وذلك بأن كل الفن 
الاستحضارى هو مفاهيمى : أى معالجة المقردة » وأنه حتى القن الأكثر طبيعية غالبا 
ما يبدأ يما يسمى تخطيطات تعدل وتكيف حتى تظهر بأنها تناظر العالم المرئى لذا 
تحصل التفيرات التاريخية فى الفن الاستحضارى عندما يمتحن الفنان المخطط 
التقليدى مقابل الطبيعة - عملية الصنع والمقابلة )١5'(‏ لقد ثمن عالم الجمال البريطانى 
المعروف ولهايم نوط!اهللا ل؛قطء51 أهمية كتاب « الفن والتوهم » غاليا » كما يتضح 
الميزة الأهم فى كتاب «٠‏ الفن والتوهم » أنه يسمح بالنقد . إنه يتعمد 
تقديم عدد كبير من الأسئلة » ويقدم لها إجابات ممتعة » واضحة وساحرة . 
ويكلمات أخرى لقد أخذ الأستاذ جوميرك على عاتقه موضوعا طالما ترك 

للإهمال والادعاء . ومنحه شيئًا من الدقة , والأناقة . والإثارة العلمية . 
-05 135010 .لع ,أنه للا مموع1/100 ع1 ما دعتاأعطادعم م1 "رممتكن 1 0مة كنة"] 
(261 .م .1948 باءهل بلاعلة عمط 
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توسع جوميرك فى بعض الأوراق اللاحقة فى النظريات والاكتشافات التى ظهرت 

فى كتابة « القن والتوهم » » قى مقالته « اللحظة والحركة فى الفن » 200 561هالة” 
االا)اا كععان111كد! لاناهأنا0 350 والاطنقلالا ع1 01 أهصتول) "أية رز ألمعجيعياول! 
(293-306 .هم ,(1964) أثار بعض الأسئلة التى لطالما تجاهلها مؤرخو الفن والتى تتناول 
مشكلة « الاكتشاف المرئى من خلال الفن » كامة) ”أك8 تاونامرطا لمعلامعولط لوددادألا" 
(17-28 .مم .(1965 #عطترعلات31) الا 2105د8139 المشاكل المطروحة فى كتاب« القن 
والتوهم » من جوانبها الإدراكية . ومقالته « الضوء » الشكل وا ملمس فى تصوير القرن 
الخامس عشر !13 اناول) ”و لنأمأد2 لإالااصعن-لاضعع )1 مأ عرنااءاع 1 300 رمه" رأطوتنا" 
:826-49 .مم ,( 1964 معطم 0) (0)ا© كثق8 أن لإأعأء50 ادلإه80 04156 ( أعيدت طباعتها 
فى هذا الكتاب ) هى تطبيق للطرق التى ظهرت قبلاً فى كتابه « الفن والتوهم » 
( خصوصًا فى الصفحات ١8١‏ - 17/9" على أمثلة محددة من التصوير الفلمتكى 
والإيطالى . ويمكن لنا كذلك الاستشهاد باعادة تقييمه المثيرة لأسياب الاتجاه الجديد 
الذى أخذته الفنون فى بداية النهضة الإيطالية ( « من إحياء الأدب إلى إحياء الفنون : 
نيقولا تيقولى وفيلبى بروتلسكى 156 أه مقع عطا 10 عتعااع ا أه أدنااي8 عطا رما" 
]املن8 10 لفالعععبط و5لزهووع ”أطاعععاأعصسيم8 ممملتلاع 0لمد اأمعءزلم مامعتلا :5ايم 
-1002) .كاملا 2 رله أه «ع235؟ 5هاأوناه20 .لع ,ل[1502ءأ8 215 - بزأعالك ؤألا مه معييام ]للا 
.71-82 .مم .!! ,(1967 ,068 وطريقة التناول فى هذه المقالة موجودة فى صلب « خميرة 
النقد فى فن النهضة » “ ,لق 5530666 أهمع8 رأ لنداء0:1]1 أن (معلاوع | 1106" فى كتاب 
الفن والعلم والتاريخ فى النهضة » ,ع256د5د تقلع عط مآ لأرهأكتل! 0لمة رععمواء5 رام 
. 3-42 .مم ,(1967 ,ع83111301) ومأعأومأ5 .5 د5ع03:1 لع 


لقد بحث بيرنهايمر 8688615266 0,وطء81 ( 19-17 -- 08 ) طييعة الاستحضار 
وهو أستاذ سابق للفنون الجميلة فى كلية يريان ماور »وه!01© :ادال 8/0 وعضى فى 
معهد الدراسات المتقدمة فى برينستون 5هنأكنا!5 2002860 أه ع1لأةأوها . كتايبه 
« طبيعة الاستحضار : بحث ظواهرى » حرره جانسون 0508ل ./لا.1! ( نشر يعد وفاة 
مؤلفه . نيويورك ١11١‏ ) يكمل كتاب جومبرك « القن والتوهم » بالرغم من أن بير 
نهايمر قد ربط نقسه بعلم دلالة الألفاظ بما يخص الوظيفة « والبناء الداخلى 
للاستحضار الفنى .« هدفه الأساسى هو أن يبين » أن للاستحضار يناء داخليًا قائمًا 
بذاته . هذا البناء قريب ولكنه غير متطابق مع ذلك الذى تملكه مختلف أصناف 
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العلامات ؛ وأخيراً بأن الوظيفة الأكثر قريًا من الاستحضار ليست ٠‏ كما يفترض علماء 
دلالة الألفاظ ‏ التعبيرٌ ولكن وظائف أخرى غير معروقة 7"') إن معظم كتايه , الذى 
بنى على طريقة تحليلية . توضيح لهذه الوظائف . إن كتاب « الطبيعة والاستحضار » 
مثير وينم عن اطلاع واسع 

أما ملاحظات إيقنز :ل ,58أن! .8 0هةااآ/لا ( 1441 - 1131 ) فهى أقل اعتمادًا 
على التفكير النظرى والتكهنى ٠‏ ولكنها مساوية قى العمق لعمل بيرنهايمر . تفحص 
إيقتز ناقدا الاتصال من خلال الصور الاستحضارية ( المطيوعات والاتصال المرئى 
.(1953 ,.عكقالة عون أءطسصقت) لمناهع ألا لودومت أقباذثلا 50ج كأوزرم ويعد أن خدم كآمين 
للمطبوعات فى متحف المترويوليتان فى مدينة نيويورك لمدة ثلاثين عاما . كتب إيقنز 
كتابه لكى « يجد نموذجا ذا دلالة فى قصة المطبوعات . » يناقش باقناع بأن الناس قد 
أصبحوا « مدركين للفرق بين التعبير التصويرى والاتصال التصويرى للحقيقة » . فقط 
منذ اختراع التصوير الضوئى وتطور الع الفوتوغرافية . تركت المطيوعات يسيب 
كونها مقولات تصويرية قابلة للتكرار أثرا عميقًا على تطور الفكر والثقافة الأوروبية 
الغريية بتقديمها معلومات لا يمكن للكلمات أن تقدمها ينفس الدقة . إن اهتمامات 
ونظرات إيقتز تحلب للذهن عمل مالرى داه 3 راق '! عل وأوهامطءلادم) عندءادالا عنامة 
(1942-50 ,667©0/2) » وأيضًا أعمال ماكلوهان 30تانااء8! 813:5131 المشيرة 
والجماهيرية ") , 


منذ ظهور عمل كوهلر :116ة»! 0119389/لا الرائد « غلم النفس الجشتالتى » 
(1929 ,كانه / الات ة) لاون أه اع لا55 651316 ؛ وعمل كوفكا 10116 :اناك « أسس علم 
النقفس الجشتالتى » (1935 0:1 بنعل؟) لإوهاماء555 اأهادوء6 أه كواوماءواءط ظهرت 
محاولات متقرقة تستعمل مصطلحات ومبادئ علم النقفس الجشتالتى فى تاريخ 
وتقدالفن )١١‏ . قى دراسة مبكرة قام موّرخ الفن سيدلاير الإههالء5 عمدلا 
بالخوض فى سيكواوجية الأسلوب من خلال بنائيات علم النفس الجشتالتى ؛ فحلل 
نماذج معينة قى كتنائس قام يتصميمها المعمارى الإيطالى الياروكى بورومينى -0ه؟ 
(1930 ,رسلاقع8) دأمتاصيمعيه8 مااع 1 ألاععق مز0) أمتصمعيه8 معوعه أما أر: نهايم ناكا امنا 
«ااعطهه8 ( ولد فى 5 15١‏ ) فقد أنتج عددًا من المقالات النظرية والتى أراد بها توضيح 
أهمية الإفادة من علم النفس الجشتالتى فى تاريخ القن ونقده « الفن والإدراك اليمصرى 
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علم نفس العين المبدعة » 06أأه56© 0116 لإوهامطءز5ة لهم تموتامععرعم أولدألا لوح ألم 
(1954 ,لاعاء1؛©5) ملاع » و« نحو علم نقس الفن : مجموعة مقالات » -لإدم 8 60هللا-ن1 
(1966 الإعاععارء8) ركلا1 558 60118160 :3:1 01 لإوماوطه , وكلاهما متوفران من 
منشورات جامعة كاليفورنيا » ولوحة الجيرنيكا لبيكاسى : تشكل صورة 550:5هه1م 

. (1962 بلإعاعاقع8) ومتأمتدط 012 وأمعمع6 ع1 نوع تعن © 


يعكف المحللون النفسيون وعلماء النفس الجشتاليتون فى كتاباتهم فى الفن غاليًا 
على شروح تفصيلية لظواهر ضمن حدود واضحة المعالم . وتكمن الخطورة فى هذه 
الدراسات فى إغراء تعميم تفسيرات ظواهر منقردة على مجموعات » حركات »2 
أى فترات فى تاريخ الفن التى بها ظواهر مشايهة (') . وعلى سبيل المشال فى 
كتابه« الحلم الجمعى فى الفن » . نظرية الثقافة التاريخ نقسية مبنية على العلاقات 
بين الفنون » وعلم التفس , والعلوم الاجتماعية -هوطعلزوط هق باعة مأ ممعء0 عاناعواامح 
ول101001اعلا85 ركاكق8 11756 مععتااع0 05ه2110ا85 00 83560 عنن ان أه بممعط؟ أمعأءهأوزنا 
80010 ماع50 :1957 ,.عكقالط! رعو0ءطصدة) ععممعاء5 أوأعه50 156 0مج حاول آبل 
ااعطهة :116د/لا ( /1451 - 1101 ) أن يؤفسس نظرية ثقافة تاريخ نفسية : 
تقترح عدم إمكان استيعاب الفن كاملاً بمصطلحاته الداخلية ذاتها , كما 
يفترض أحيانًا الفنانون والنقاد , أى من خلال النظر إليه كعمليات نفسية , 
كما افترض أكثر المحللين النفسيين . أى من اعتياره عمليات اقتصادية 
تكنولوجية , كما آمن المعتقدون يحتمية العامل الاقتصادى , لأن الفن - 
ومعه الثقافة بشكل عام - نتاج تفاعل بين هذه الجوانب المتضادة والمتنوعة 
للخبرة . إن جذوره مادية ومعنوية » شخصية وجمعية نفسية وتكنولوجية فى 
آن واحد . (4-5 .مم ,.لاطآ) . 
إن إدخال فرضيات ذات قدرة كييرة على التوحيد بين الجوانب المتعددة . مثل 
نظرية نشاط العقل اللاواعى المبنية على دراسات الحالة الفردية . ينبغى أخذها يحذر . 
وعموما قايل مؤرخو الفن مثل هذه الفرضيات بقليل من الحماس النقدى . 
يعتير مؤرحى القن تلك الدراسات التى قام يها متخصصون جاوانا الجمع بين 
تقنيات علم النفس والتحليل النفسى مع المناهج الأكثر تقليدية أكثر إقناعا فى تاريخ 
الفن . إن فنى قان جوخ وسيزان - على وجه الخصوص - كانا موضوع مثل ذلك 
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التحليل . وعلى سبيل المثال ذاك العمل المتقفحص والموحى فلسقيًا لبادت :880 « فن - 
سيزان » 13أ511 112115 ,1 شعت 01 أعق 118) 1956 رلعأضنالة) دع لتهقدةء0 أكررب»ا عألا 
,(1956 ,لإعاء»ار8 رعآلاةأو0 .8 قد ضم تفسيرات للمصادر السيكولق حية لإلهام سلسلة 
لوحاته « لاعبو الورق » . وعمل نفس الشىء فى أبحاثه الأخيرة المثيرة على قان جوخ 
وسيزان . إن المداخل الموجزة لمجموعات اللوحات الملونة ذات الهوامش المفيدة فى كتاب 
شابييرى فنسنت قان جوخ ,(1950 مهل بباولة) 1لو60© مهة لا أموء آلا ويول سيزان انهم 
,(1952 اكول بلاءاة) 6623006 وكذلك مقالاته عن هذين الأستاذين (« عن لوحة لقان 
جوخ » .2 ,(1952 راله) 1 .هه .قة.5.لا عع اتأععمدرع2 “ رأو60 مدلا أه ومتأمتوط م0" 
":141-53 الحياة الساكنة كشىء شخصى - ملاحظة على هايديجر وقان جوخ 756" 
ا.ءاة هذا ”,و0© قدلا 200 7عووع21610! ره ع11016! شداعءزط0 ادعدمدوعع2 3 5ج عأ ١االا5‏ 
-1878 ,لأ6010151 أكدنكا 01 لومتعال! وا 2553[/5 :00ضآالة كه طاعدع8 ع1 .له راعصوسوز5 
.(203-9 .55 ,(1968 7011 10910) 1965 يقدم شابيرى تفسيرًا ذا سعة لتفاحات الحياة 
الساكنة عند «ه سيزان » قى عمله الموثق بعنوان « تفاحات سيزان : مقالة فى معنى 
الحياة الساكنة » -|!ة5 أه وصتصدعك! عط مه لإدددع مرق :عممعععء0 0 ”وعاممةق 56" 
.35-3 55 ,(1968) /0011)ا أقناقهة كلناءل! 8/1 وأ ”,1116 بعد تفحص طريقة الأستاذ 
ورسائله وأحاديثه , استبعد شابيرو وجهة 'النظر التى حملها نقاد مثل روجر فراى 
0 »5096 وفتانون مثل لوران 10:38 5016 فى التكوين عند سيزان -«ده0 و'عمموهدء© 
(1963 ,8796185 5ه ا 300 لاواء!:86) .0© 30 ,511150هم التى تقول بأن الفنان قد رأى 
فى الأشياء التى صورها قضيتى الشكل واللون فقط . وبينما لم يقلل من شعور سيزان 
نحو الجمال والمثيرات الشاعرية للأشياء التى صورها . فسر شابيرى تفضيله للحياة 
الساكتة من خلال التفاح ك « لعبة شخصية انطوائية وجدت لفنها الاستحضارى مجالاً 
موضوعيًا يشعر من خلاله باكتمال الذات , والأستاذية , والحرية من الدوافع والرغبات 
المشوشة التى يحدثها الشكل الإنساتى . ولكنه منفتح لتقبل إثارات جديدة . » يؤمن 
شابيرو بأن اختيار الأشياء كان شخصيًا ومتعمدًا وليس مصادفة و« فى 
استحضاره العادى للتفاح كموضوع بذاته هناك حاسة جنسية كامنة . وترميز لاواعى 
لرغبة مكيوتة » » نتج عن العلاقة الحميمة بين الفنان والأشياء التى صورها . 


يتان بالتوجة النفس تحايلى ‏ كما يمكن أن يزحى اللخيس أعلام . إكهاً ستهجيا 
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أكثر تعقيدا . لقد وجد شابيرو من خلال وعيه الكبير واستجايته العاطفية للطيف 
الواسع للاصطلاحات والتعبيرات فى الفن الحديث , وكذلك تلامذته فى جامعة كولومبيا 
بأن من الضرورى إنشاء إصطلاحات ومقاهيم جديدة - العمل ليس على علم النفس 
والتحليل النفسى فحسب ., ولكن أيضًا على علم الظواهر وإلى حد ما على الوجودية - 
واجعلها متوافقة منطقيًا ومنهجيًا مع وجهات نظر أكثر تقليدية » كالشكلية والبحث فى 
المعنى أثناء تطبيقها على أعمال فن معينة ("') . مشكلة دور صورة الجسد فى الفن 
المعاصر هى واحدة من التقاط المركزية لهذه الجماعة من الملتخصصين ولقد قام 
بفحصها فى بعض المقالات لييمان 0328طنا بلاع12]5! » ستيفل اءأ5162 .0 عمرعتياها »2 
إلسن 5هداع #هطلة ؛ وريف 866 7860906 (1") . الطريقة التى فهم بها أولتك 
الباحثون الأمريكيون الأصفر سنا تلك المشكلة يأتى ريما أحسن تلخيص لها فى 
كلمات « لييمان 2:4 


نحن نرى ... أن الحسد مصدر لا ينضي لمفردات الأشكال التعبيرية , 
مقردات أذاكمة القراء : شبواء اعتووخا قوة الكني الحسنة الجسد الى أو 
التهؤل الزهدى عته كشىه كريه: أو آى امن مجموقة الكيرات الفسطية 
نحن خاضعون - كما أعتقد - للاإعتماد على الاستجاية للجسد كجزء متحد 
ومرتيط تمامًا بالخبرة الفنية والجمالية . (« الحضور الجمالى للجسد » 
لظ 300 كن 1أ111دكع8 1ه [اتقلنامل ”رلزإلهظ8 ع1ط1 أه ععرعدع2 عالأعطاوعم 1116" 
اقد أضافت وجهة نظرهم هذه بعدًا جديدًا. (434 .م ,(1957) )ا «رونهنافيت 
مثيرًا لتاريخ الفن ونقده 379) , 

كلما كانت الوثائق المكتوية عن أستاذ - سواء بيده أو يأيدى معاصريه - غزيرة 
كلما كانت الدراسة التظزل تفسنة واعذة . يضدد هذا على التجاح الذى نقيين به آخن 
الأعمال التى ذكرت عن سيزان وقان جوخ . وكلها كتبت من قبل مؤرخى الفن . وهكذا 
فإن جريتز #اهه:6 .8 .!! » الذى كتب يغزارة فى علم أمراض النقس عامة .فى طبيعة 
علم النفس المعملى . كرس عملاً خاصًا بعنوان « اللغة الرمزية عند قان جوخ » 156 
ر(1963 بكاءه/ لناع!!) 6001 قا ألاع ألا 01 ع0 3ناواها ءأأمطننلاز5 الذى اعتبره يعض 
الملتتخصصين فى فن نهاية القرن التاسع عشر الأكثر إقناعًا فى دراسة قان جوخ 
ولوحاته من خلال التحليل النفسى . وهناك عمل أقصر قام به جاسيرز 9:هطلمأما5 
عاتن ع5لز|ههق8 لعدذاءذاتام211100:2م عاك 5اعمك5دل [مقكا ,تأعنادعلا :اوه صذلا لضن 
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ر(1949 رصتابع8) «أانؤ ةلا تنا وامطاضعلع51 اننا ووناحاء تعمدهة!! ععلمعجاء أعاوعء» 
وقد تبنّى طريقة ذات ضئلة:بالتحليل النفسى ٠‏ وقد نال أيضًا به تقديرا كبيرا . 
. بيتما أكدت طرق علم الِنفتنٍ والتحليل النفسى نجاعتها فى تناول الفنون المزئية 
الفردية . نجد المؤرخ الاجتمناعي ينظر إلى الفنون فى ضوء خلفيتها السياسية , 
والاقتصادية والاجتماعنة ..يؤْكدهؤلاء المؤرخون بأته طالما أن القن من إبداع الإنسان 
وهى ظاهرة اجتماعية » فهو سلوك اجتماعى ..ويذا فإن دراسة الإطار الاجتماعى 
للفنان هى الشغل المناسب للمؤرخ : « كل ما فى التاريخ هو من إنجاز الأفراد ٠‏ أفراد 
يجدون أنفسهم دومًا فى علاقة وطيدة بالزمان والمكان . وسلوكهم ناتج عن قدراتهم 
الموروثة ومن تلك العلاقة » 3797) , 

يرفض كثير من دراسى الفنون خصوصا أهل الخبرة » ودعاة الشكل الخالص » 
وأولتك الذين يعتقدون بالقن من أجل الفن قبول هذه المقدمة المنطقية » ويؤمنون بأن 
تمحيص مثل هذا الدليل الخارجى ؛ وهو الأنماط الاجتماعية . غير ذى صلة لفهم 
مناسب للفن ٠‏ أو على الأقل أنه ذنى صلة إلى الدرجة التى يمكن لمثل هذه الأتماط أن 
تساعد فى تحديد موضوع أعمال مفردة . ينظر بعض الباحثين إلى طريقة التناول 
الاجتماعية للفن يحذر وتشكك ( نزعة مميزة فى البحوث المعاصرة فى فن عصر 
النهضة ) . ويعود ذلك الحذر والشك بدرجة كبيرة إلى صعوية التحديد الدقيق لطبيعة 
الصلة بين الفن وخلفيته الاجتماعية . وهى حقًا المشكلة الجوهرية التى تواجه التاريخ. 
الاجتماعى للفن . حيث يكون الدليل الوثائقى عن حالة من الماضى البعيد غير كاف أى 
موح ليسمح بوضع مثل تلك التحليلات . يمكن عرض تحليلات متنوعة وكل منها 
مؤسس على تفسسير الدليل المتوفر . وعندها يجب الاعتراف بأن كل تاريخ القن هو 
تفسيرى ٠‏ أى أن كل تحليل هو تفسير , وليس كل تفسير مفيدا وقويًا » ملاحظة تنطبق 
أيض على الخبراء والشكليين والباحثين فى المعنى والمؤرخين الاجتماعيين . 

لقد قام المؤرخون أنماطًا مختلفة من التفسيرات الاجتماعية للفنون المرئية (؟"3) . 
تقول واحدة من وجهات النظر بأن طبقة أو فئة اجتماعية تكون وراء إنتاج أعمال فنية 
هكذا يفترض أآنتال لقاحدق »اء2,680,1 , ( /14841 - 1905 ) ٠‏ فى مقالة أعيد طبعها فى 
هذا الكتاب , بآن وجود لوحة داقيد 23010 ذآناهما 5نانا360ل قسم الهوراشيين 126 
أآناهءه!! 0415 0819 قد « انيثقت من شعور معارضة قوى ظهر ضد لا انضياطية 
البلاط وحكومته الفاسدة » ( « أضواء على الكلاسيكية والرومانتيكية » مه همناءه8»1” 
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(160 .2 ,( 1935 ) الا)نا 112032102 لمأو ستاربا8 ”رصرداء أ صقدره8 300 ردان أوووات أما 
فى التاريخ الاجتماعى للفن الأكثر طموحا والذى انهال عليه أكثر التقد المناوئ من بين 
كل ما كتب فى هذا المجال فى العالم الغريى » فقد وجد هوسر 6عدناة!! 0اوهىق بأن 
الحقائق المادية هى السيب الأساسى للفنون المرئية ( التاريخ الاجتماعى للفن -50 756 
(80010 ع30غقمالا :1951 ,مه1020) .كاهلا 2 راعة 04 بممأذزنا ادك 0 يَيَطلَق علماء 
الاجتماع المؤرخون هؤلاء من ميدأ اقليدس القائل يأن الأشياء ذات الصلة بيشىء ما 
هى مرتيطة ييعضها البعض . ويرون بأن ما هو صحيح لنوع من تأثيرات عامل 
اجتماعى هو صحيح لكل تأثيرات ذاك العامل الاجتماعى . يقول هوسر : « كل العوامل 
المادية والعقلية . والاقتصادية والعقائدية جمعت مع بعضها اليعض فى حالة تعتمد على 
بعضها دون اتقصام . » وكقاعدة يبحث هؤلاء المؤرخون الاجتماعيون القوانين والألسس 
الأولية والتى ستكون سارية فى كل الظروف 5 
يؤمن نوع ثان من التناول الاجتماعى بأن الأعمال الفنية هى معيرة أى عاكسة 
لعوامل اجتماعية . وعلى سبيل المثال يشخص هوسر النهجية ب « تعبير فنى عن الأزمة 
التى هزت كل غرب أورويا فى القرن السادس عشر والتى امتدت إلى كل مجالات 
الحياة السياسية . والاقتصادية الثقافية » ) هوسر : التاريخ الاجتماعى للقن 815010 
,1020011 ) 60018308 لإع1ة1ا5 .1:35 .كاملا 2 راق 01 (ز15:1ئأنا أدأعه5 ع1 عدنونا 
1 م.م ,ا ,(1951 (1"') ويقول آنتال عن قسم الهوراشيين لداقيد : « هذه الصورة 
التعبير الأكثر تميرًا وإدهاشًا عن موقف البرجوازيين قبيل الثورة » وإن « أسلوب 
صورة داقيد الذى ما كان بالإمكان تجنبه تاريخيًا . . عكَسَ يبصحة خلفيته 
الاجتماعية » آنتال «٠»‏ أضواء على الكلاسيكية والرومانتيكية » 86“ راقامظ عاءامعلعر] 
,( 1935 ) الاعنا عدرتعدن دل ممأوص لم8“ رويداء ا أمددرهظ مضه “ مردذاءأادكمهاكت هه ررمأاعه1؟ 
.(160 .م لا يتحدث كلا التصريحين عن الفن وعوامل اجتماعية معينة ‏ ولكن عن الفن 
الناتج عن عوامل اجتماعية معينة . وكما أوضح ولهايم أن هذا التمط من التتاول 
يختلف عن ذاك السيبى فى أننا - كما هى مفترض - نلاحظ مباشرة العلاقة بين الفن 
وموجهاته الاجتماعية ؛ توحى ملامح العمل الفنى البيئة الاجتماعية لزمان ومكان 
إبداعه . مثل هذا الخط فى التفكير ينفى ضرورة النظر إلى آمال فنية أخرى من نفس 
المكان والزمان . كما تتطلب التفسيرات السيبية لأنها لا تفترض مقدمًا أية علاقة عامة 
بين أنواع الفن وأنوا ع المجتمع . 
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إن مغالطة تلك التى تسمى بالشروحات التعبيرية هى أن الفن ليس دومًا مرآة 
للمجتمع . وما يمكن أن يكون صحيحًا بالنسبة لعمل أنتجه فنان نهجى ٠‏ أى داقيد » 
لين صضهيها بالخنرورة بالنسنة لأعمالة الأخزة .حكن أن ترك التفسكرات 
الاجتماعية فقط بعد فحص دقيق لكل الأدلة المتوفرة بخصوص العلاقة بين العمل الفنى 
والعوامل الاجتماعية . 
يمكن أن يطلق على نمط ثالث من الشرح الاجتماعى « قصصى » بتبتى 
مصطلحات ولهايم مرة أخرى . تتحدث مثل هذه الشروحات بلغة الترابطات والتوازيات 
العامة بين الفن والمجتمع . إنها لا تؤفسس صلات محددة ولا تعرض قوانين أو ميادئ 
تصل القن بالعوامل الاجتماعية » ولكنها تميل إلى معالجة الترابطات على أساس عمل 
بعد عمل . تبدى هذه الشروحات وكأنها تعميمات عادية » وذلك يسيب تآاكيدها على 
الصلة الرابطة بين الظواهر . لا تقوم بفحص متعمق لتلك الظواهر ولا تعطى مسييات 
كافية للأعمال الفنية . ويينما يمكن أن نقضل مثل هذه الشروحات إذا كانت سببية 
وتعبيرية » فإنه يجب اعتبارها عرضية لفهم الأعمال فهما كاملاً . إذا أردنا تاريحًا 
اجتماعيًا للفن ذا معنى ٠‏ فإنه ينبغى توثيق وتحليل الارتباطات بين الفن والمجتمع بدقة 
وشرحها بطريقة متماسكة . 
تظهر الأعمال الفنية , إذا نُظر إليها فى السياق الاجتماعى ٠‏ كجزء من الثقافة 
سواء أكانت من العصور الوسطى أو من القرن العشرين . ويفترض أن بحثها فى 
ضوء هذا السياق الاجتماعى يثرى فهمنا لها . ولكن تأسيس صلات قوية بين الأعمال 
الفنية وعوامل اجتماعية معينة هى عمل محفوف بالمخاطر ؛ لأن الارتباطات بين الفن 
والمجتمع كقاعدة عامة كثيرة ومن الصعب معها تحديد أى عامل منها ليكون نقطة 
انطلاق . وكما نلاحظ ناقدان حديثان للنقد الأدبى : 
يبدو أن الحالة الاجتماعية » كما ينيغى أن نعترف ٠‏ تعمل على تهيئة 
مكنة تحقيق قيم جمالية معينة ولكن ليس القيم نفسها . يمكن لنا عموما أن 
تحدد الخطوط العامة للأشكال الفنية الممكنة وغير الممكنة فى مجتمع ما . 
ولكن من غير الممكن توقع أن هذه الأشكال الفنية ستتحقق فعلاً . ( وليك 
ووارن : نظرية الأدب ,.له 30 بعناأهمع انا أن برمعط؟ ,رمعسيدللا فمح عاءااء ثلا 
(106 .م ,1958 اعلا بيعلا 
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يمكن إرجاع شروحات الفن السببية والتعبيرية الاجتماعية إلى بعض الملاحظات 
المتناثرة لماركس وأنجلز وبشكل كامل إلى هيجل , وتتبع مثلّ هذه الشروحات - فى 
كتايات الباحثن القرنيت السدكن خط مارك : كما تسير الثفة الأساسية خلدل 
قطعة موسيقية . المجلد الضخم : التصوير الفلورنسى وخلفيته الاجتماعية : 
البرجوازيون الجمهوريون قبل تسلم كوزيمى دا ميدتشى : القرن الرابع عشر وبداية 
الخامس عشر 86 ذأمعوتناه8 ع1 زلصياهمواءة8 أدأعمه ١5‏ 200 ومتتمتدط عمتتمعءهاط 
-]1] لزأبدع ممه لاأمععاءنه؟ بمعيوط 10 1رع2الق8 5 'أعالع11 عل ملرأوه0 عرم]عط عألطبان 
(1948 ,رصمقكده !) معأ قوعت طادععة الذى ألفه آنتال اهام عاءأرعلع2 تلميث ولفلين أو' لا 
ثم أخيراً دفوراك . مؤلف من أكثر المحاولات طموحًا من قبل باحث تدرب كمؤرخ فن 
ليفسر فن القرنين الرابع عشر والخامس عشر فى فلورنس بالاستفادة من الفكر 
الماركسى . حافظ آنتال فى هذه الدراسة التى لاقت اهتماما كبيرا على أن تشرح 
الأعمال الفنية مع غيرها من الجوانب الثقافية فى طبقة اجتماعية كنتاج للظروف المادية 
لذلك المجتمع . كما أشار ناقدو آنتال » على أى حال ٠‏ لا يتمثل الضعف الرئيسى فى 
دراسته فى تطبيقه للفكر الماركسى على الفن الفلورنسى بقدر تجاهله المصادر 
الأرشيفية والوثائقية المهمة التى تلقى ضوءًا على جوانب كثيرة من العلاقة بين الفن 
والمجتمع الفلورنسى (") . وتكمن ميزة الكتاب فى أنه أثار أسئلة مهمة عن تلك 
العلاقة . وليس فى تقديمه المفهوم الماركسى القائل بأن العمل الفنى هى« خبرة إبداعية 
نايعة من يوتقة الحياة » . 

إن التفسيرات الأكثر صلة بالماركسية الأساسية للفنون المرئية كثيرة فى أورويا ‏ 
ولكنها غير موجودة فى الولايات المتحدة . أشار كليتجندر :506ءودنلكا دأعمةءم 
(1500-16-1 ) وهى عالم اجتماع من خلال التدريب والخبرة . واهتم كثيرا 
بالفنون المرئية , إلى تقليدين « التقليد الأول وهى الواقعية » الذى بدأ مع تصوير كهوف 
العصر الحجرى القديم واستمر حتى هذا اليوم وأما الثانى فهى« تقليد روحانى » 
أى دينى أى مثالى » والذى بدأ عندما أخذ « العمل العقلى ينقفصل عن العمل المادى 
ومقدر له الاستمرار » حتى يختفى مع الانقضاء التام لتقسيم العمل - يعنى كما فى 
العالم الشيوعى ( الماركسية والقن الحديث مة عط نمق درعلهالة ممه مداع عدالة 

البيلة (8- 47 .مم ,1943 ,دهده ا) دسدذتاهع8 أداعه5 106 طعومهم 
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وخلال تلك الفترة من التطور الفنى وطالما أن المجتمع بقى منقسمًا إلى 
طبقات » فإن تاريخ الفن هو تاريخ صراع مستمر وتقاطعات متبادلة لهذين 
التقليدين . ينبغى أن يصف تاريخ الفن الماركسى أولاً الصراع المطلق بين 
هاتين النزعتين المتضادتين والمتمايزتين . وثاقيًا أن يبين توحدهما اللحظى , 
والظرفى » والتسبى كما يظهر فى الأساليب المختلفة وفى كل عمل فنى . 
وينبغى أن تشرح كل من هذه الجوانب الفنية بلغة العمليات الاجتماعية التى 
تعكسها . يتمثل النقد الماركسى فى اكتشاف قوى ومقنع لثقل تلك العناصر 
التى تعكس الحقيقة الموضوعية فى كل أسلوب . وعند كل فنان وفى كل 
عمل . ولكن ينبغى دائمًا تذكر أن التصورات الفنية تكشف الحقيقة فى 
اختلافاتها اللامحدودة وثرائها متعدد الأوجه على عكس العلم الذى يختصر 
الحقيقة إلى مخطط أو معادلة . ويتيغى تقدير الفن يسيب تنوعه اللامحدود 
وثرائه متعدد الأوجه . ( السايق » ص 48 ) . 


يخبر كلينجندر القارئ فى كتابه الأكثر انتشارا « جويا فى التقليد الديمقراطى » 
( 8001 معاعهداء5 :1948 ,هلمم ا) م1110 1:20 116أق1ع0اء0 ع1 م1 دلزه6 يأنه قد تتاول 
أعمال « جويا » أساسًا بدراسة مضمونها .« لقد حاوات من ذلك المضمون استنتاج 
كل من موضوعها » فى أضيق معنى للكلمة . وأسلويها . لقد حاولت أن أبين أن هناك 
علاقة وثيقة بين الخبرة الاجتماعية باتساعها التى شارك بها جويا معاصريه وبين 
اتجاهه الذاتى نحو تلك الخيرة فى جهة والخصائص الشكلية لأسلويه فى الجهة 
الأخرى . بالتأكيد يمكن تفسير تلك الميول الكثيرة والمتناقضة لتطور أسلويه 
بالنظر إليها فقط كتعبيرات متنوعة بالضرورة يعدد الحالات والتوجهات 
الاجتماعية . (ص 88 ) . 

وهكذا فإن المعتقد الماركسى قد تكد (37) . قدم روم لزه 816230061 فى 
مقالة نشرت أصلا فى روسيا فى منتصف الثلاثيتيات تفسيرا ماركسيا ملتزما لفن 
هنرى ماتيس 81311556 160,1! ( ماتيس : نقد اجتماعى ,عننو11© لهأء50 ه : عودتادالا 
.(1949 ب1:ه/ الا 80) 01160 عاعقل .1305 إن مثل هذه النظرة طيعت تاريخ القرن 
العشرين للفن فى الاتحاد السوفيتى ومعسكره وكذلك فى الصين الشيوعية (:*') . 
ظهر تطبيق الطرق والنماذج الماركسية فى البحث العلمى الأمريكى فى الثلاثينيات 
فقط . وكان شيوعه فى النقد الأدبى أكثر منه فى تاريخ ونقد الفن ( انظر على سبيل 
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المثال : العمل الطموح الذى قام به هيكس هاء!!! عالألا0ه:6 ٠‏ التراث العظيم » تفسير 
للأدب الأمريكى منذ الحرب الأهلية -8767 أه دمهأأهاءءميعاها عمق زمه20111:؟ أهع6 156 
.(1933 ,كانه ل بلا 1؟) عدلالا |ذ/اأ 1116 ©5176 121101نا ١لهها‏ نشر اتحاد الفتانين فى 
نيويورك ابتداء من عام ١957”5‏ وحتى ١971‏ مجلة « طليعة الفن » :دم :ىه التى 
حررها شاهن 51888 نا86 ٠»‏ وديس 0015 5180311 + وساهم فيها جرويير 3:2ذااتللا 
:6م660 ,؛ وييكر #عكاع86 و6 1ناذالةا ؛ وشاييرو ه؟أمه3اء5 ععبرع الل )141) . ومن بين 
التفسيرات الماركسية للفنون المرئية الجديرة بالذكر من قبل مؤرخى ونقاد القن 
الأمريكيين فى هذه الفترة كتاب برأون «للاه87 0ه:اذالاا الصغير « تصوير الثورة 
الفرنسية ». (1938 .> كاملا بتنعلة) 0هتأنااملا8! لأعمعم] عطأ أه ومتتمتدط 156 , ومقالة 
شابيرو« طبيعة الفن التجريدى » 1 لاأرعأ,دب0 أكصدالة) "أمة أعدعاكطة آه عائدلا" 


.(77-98 .هم ,(1937) وهى مراجعة حيوية لفن بار 83,6 8188 التكعيبى والتجريدى 149 : 
كانت الإضافة الماركسية فى البحث العلمى الأمريكى على القنون المرئية قصيرة 
العمر . واقتصرت على منطقة نيويورك . ومن الأهمية يمكان الإشارة إلى أنه فى ذات 
الوقت قد بدا هوك عاهه!! بإ©51076 فى مدينة نيويورك فى تأسيس شهرته كباحث ومنظر 
طليعى لأفكار منيثقة عن الماركسية ( وهى من أكثر معارضى النفعية والديمقراطية 
تميرًا فى الساحة الفلسفية ) من خلال تدريسه فى كلية ساحة واشنطون «هئوهة55ة/لا 
©1696 513:6 ونشره الكتب , مثل : « تنحى فهم كارل ماركس : تفسير ثورى » 
يننا 0ه هماع عتما هناها أنااميع8 8 ماروالا اما 1 ال ضهاك 0لا ع1 5ل0ويلاه 1 
(1933 ن» ,هلا وى« من هيجل إلى ماركس » دراسّنات فى تطور ماركس الفكرى » 
ببعلة) 3لا اميا كه أمعدزمهاعلاء لدناععأاعاها طخ دز ععألنأ5ه لقان 10 أعوع ل درهءا 
ْ 40 عاء متا ه وهم #مطكة رحة :1950 عاتملا 


الأمر الأكثر أهمية من الماركسية للتاريخ الأمريكى للفن أثتاء تلك السنوات » كان 
هجرة عدد من الباحثين المعروفين لهذه البلاد عقب استيلاء هتلر على السلطة - على 
سبيل المثال : فرائكل لادة:! اناة8 ويريندل !8:60 080 > وقون سيمسون 7000 0110 
0 ؟: وكرق ثايمر 7267أ156نة:)! لعقطه81 ء لهمان 11 | انها . فريد لاتدر 
لع مط رعذاهللا » ووايزمان 188الء/لا أانا»ا » وستيشى لاوتاعه51 ومدوكاهللا » 
وناثو: فسكى واو امصده وبع (144) . دعا مورى لإعامآ1 5نائنا8 683:165 وايزمان إلى 
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جامعة برينستون فى فعل يتسم بالشهامة الأكاديمية قلما حصل ٠‏ ( كان وايزمان قد 
تشب و عمل تتحدى نتائجه مورى ) » بينما وجد كوك 6001 :31:6الا وظائف ثايتة للهمان » 
وفريد لاندر » ويانوفسكى فى معهد الفنون الجميلة فى مدينة نيويورك الذى كان يديره 
فى ذلك الوقت كما يذكرنا بانوفسكى اعتاد كوك القول : « إن هتلر هو أحسن 
أصدقائى إنه يهز الشجرة وأنا أجمع التفاح » 040) . 
وقد أصيحت وجهات نظر جديدة متاحة أمام الطلاب والباحثين الأمريكيين , 

واتسعت مساحة التاريخ الأمريكى للفن . وريما من العدل القول إن الأفق الفكرى 
لهؤلاء المهاجرين قد اتسع نا من خلال تعرضهم للجهد العلمى الأمريكى الذى » 
كما أشار بانوفسكى نفسه قد مر« بالعصر الذهبى » فى العقد الذى سيق عام 
55 . ولتذكر الأعمال المهمة لمتخصصين مثل بورتر 80,166 بإهاوو10»! .4 » وبوست 
51 .8 61320166 , وكيميال الوطدتكا ععاواط , وأ أقنر 1 لنقاء1؟ : وأ لى 2 
©©! ؛ وشاييرو 5*1 نعلاء4! » ومايس 116155 18111350 » وكل مدرسة «يرينستون » . 


إن التفسيرات الماركسية قيمتها , وكما لاحظ شابيرى« إن الاهتمام الكبير 
لطريقة ة التناول الماركسية لا يكمن فقط فى محاولة تفسير علاقات الفن والحياة 
الاقتصادية المتغيرة تاريخيًا فى ضوء نظرية عامة للمجتمع , ولكن أيضًا فى الوزن 
المعطى للاختلافات والتناقضات الاجتماعية كدوافع للتطور , ولتأثير هذه النظرية على 
النظرة للمستقيل , والدين , والأخلاق , والأفكار الفلسفية »7*') . لكن الماركسى 
كالفرويدى : غير قادر على تقديم تفسير مقنع للخصائص الشكلية الداخلية المتضمنة 
فى العمل الفنى ٠‏ أو أسلويه ( بالمعنى الضيق للكلمة ) . هذا النقد موجه إلى الوجهات 
الخارجية فى التعامل مع الفنون المرئية » حيث إنها غير قادرة على تقديم مثل ذلك 
التفسير . تكمن قيمة تلك الوجهات غاليًا فى مساهمتها لفهم أعمق للسياق الفكرى 
والاجتماعى العام الذى تنتج فيه الفتون . 

إن طرق التناول المختلفة للفنون المرئية » بافتراضاتها الأولية » ووجهات النظر » 
وتقنيات اليحصث مستعارة بدرجة كبيرة من مجالات أخرى . ولقد أشير من قبل بأن 
« تاريخ الفن الشكلى » لولفلين مستهلم من عمل فلاسفة ومنظرين معينين . وعمل 
جومبرك ه الفن والتوهم » من دراسات فى سيكولوجية الإدراك . والتاريخ الاجتماعى 
للفن ليس استثناء » حيث إن هؤلاء المؤرخين الاجتماعيين » مثل هوسر وآنتال مدينون 
بوضوح للأسس النظرية لماركس وأنجلز . ويمكنك أن تجد أصول التواريخ الاجتماعية 


124 


للفن » تلك التى ليست فى جوهرها هيجلية أى ماركسية . فى عمل فلاسفة القرن 
التاسع عشر مثل جوى ناهلانا 0وهل وتأين 12106 عالااممم الا . 

لفت الشاعر والفيلسوف جوى النظر إلى أهمية الفن فى التكاتف الاجتماعى 
والتقدم الأخلاقى فى عمله البالغ فى أخلاقيته عناوأوهاما50 عنالا عل أمأدم ناد أرقا 
(1889-,083:15) أما موقف الفيلسوف الناقد « تاين » فقد كان أكثر تأثيراً » حيث آمن 
« أنه لكى نقهم العمل الفنى , أو فتانًا أو مجموعة من الفنانين ؛ يتبغى أن نقهم 
بوضوح الظروف العامة والحالات الفكرية للأزمنة التى تنتمى إليها تلك الأعمال -نطم) 
باعل 300 كأموط) 15ي8-)ناقع8 ععل عاأمع6"! 8 ذ5اناع55ع01م 5رمجع! بأية "| عل عأطمهذه] 
(1865 ,كا#ملا أكد « تاين » بأنه عندما نعتير الجنس , والييئة » واللحظة نكون قد 
استنفذنا ليس فقط الأسياب الحقيقية . يل أكثر من ذلك كل الأسياب المحتملة 
للحركات » 0149 , 


حاول الباحثون الذين انغمسوا فى اليحث فى مجال التاريخ الاجتماعى للفن - 
من غير الماركسيين والهيجليين - أن يربطوا أعمالاً فنية بعينها بعوامل محددة بعينها 
أو عوامل عامة تعمل فى السياق الاجتماعى . والعوامل التى فحصت هى الرعاية الفنية 
» والظواهر الدينية والسياسية , والسياق الثقافى العام للعصر (14) . كانت الرعاية 
العامل الأهم فى نشوء الفنون المرئية فى القسط الأكبر من التاريخ بما فى ذلك الفترة 
الحديثة . حيث إن الرعاة الخاصين وأمناء ومدراء المتاحف , والحكومات كذلك » قد 
لعبوا دورًا مهما فى عالم الفن . 

إن تحليل الرعاية يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة عن المواد » والتقنيات ‏ 
والحجم , والموقع . والوظيقة . وخصوصًا موضوع العمل يمكن للراعى من خلال 
التكليف أن يتحكم بأشياء معينة » وعلى سبيل المثال على الفنان أن يرسم بالآلوان 
المائية على جص حائط حجرة الطعام لكنيسة » أو أن يستحضر الصليب » وأن يكمل 
المشروع فى وقت محدد . وأكثر من ذلك يمكن بتقديم أجرة عالية ضمان أن كل العمل 
سينفذ بيد الأستاذ وياجرة أقل سيحصل على عمل ينفذه الأستاذ ومساعدوه . ولكن 
مالا يمكن تحديده من قيل الراعى هو الخصائص الشكلية الداخلية للعمل , مع أنه 
يمكن لتقاليد معينة » فيما يخص المعنى ٠‏ أن تتحكم فى اختيار الآلوان وهكذا . 


125 


وبينما يمكن لدراسة الرعاية أن تلقى ضوءًا على ظروف خارجية مهمة للعمل 
الفنى , إلا أنها تترك أسئلة دون إجابة كالسيب الذى دعا فتانًا أن يبدع عملا 
بخصائص شكلية داخلية معينة . من الواضح أنه لا يمكن تجاهل مثل هذه الأسئلة من 
قبل مؤرخ الفن الذى يبغى فهما كاملا للعمل . 

كما أشير أعلاه كانت الرعاية من الموضوعات التى اهتم بها واريورغ . وقد 
فحص فى مقالته ”ساعءوءنا8 ععطاءة أستامع:110 0د أكهناءاد 811" التفكير والتذوق 
الفنى للرعاة من الطيقة الوسطى فى فلورنسا فى عهد لورنزى دا ميدتشى 06 6520:ها 
00 لجيه . يسآل : لماذا أراد هؤلاء الرعاة أن يصور فنانون فلمنكيون صورهم 
الشخصية ؟ ولماذا تحمسوا لاقتناء الفن الفلمنكى ؟ وقد وصل بعد فحص كمية كبيرة 
من الأدلة الأرشيفية والوثائقية بعناية إلى نتيجة مؤادها أن أولتك الرعاة قدروا ثقل 
وغلاء الآردية المصورة فى القن الفلمنكى » حيث إنهم أنقسهم كانوا صياغى خيوط 
وصناع أقمشة حريرية . 

لم يلحق بحث واربورغ للرعاية فى عصر النهضة دراسات مهمة لجيلين تقريبًا ؛ 
وعلى أى حال قد ظهر عدد من المقالات فى السنوات الأخيرة . كتاب واكرناجل 18]:ذالا 
أعوقمعاءةلا ( حخخا1 - 1555 ) لتأمعبماع بعل مزعمعاأفميه! عمل صناددمعطعا بعم 
(1938 ,ونغصاع ا) ع50دددأههه8 معلاء15ه تاريخ فكرى واجتماعى ذى أهمية لفن النهضة 
من حوالى عام ١52١‏ حتى عام 1١1١١‏ » ويبحث فى متطليات رعاة سواء أكانوا أقرادا 
أى نقابات » ودوافعهم وأذواقهم . قد فحص جومبرك (اها:ط60 .1] .6 رعاية عائلة 
ميدتشى ودورهم كحكام ذوق بتبصر ء فى المقالة جيدة التوثيق « ميدتشى المبكرة 
كرعاة الفن » “ ركاكق8 أه عمه1ة2 325 أعألء11 لزاندع 15" فى كتايه « النموذج والشكل : 
دراسات فى فن النهضة » ع155206اقمع5 عط آه أعة عط مذ ععألب؟؟ تسممع ممه سمل 

)1 630023, 1966(. 

ظهرت مقالة أخرى مؤخرًا رذات أهمية فى فهم اعتماد كل من الفنانين والرعاة 
على بعضهم البعض فى النهضة الإيطالية المبكرة » ومقالة أخرى مهمة أيضًا من حيث 
فرضياتها المتحدية عن التغير الأساسى فى أسلوب الفتون المرئية فى ذلك الوقت » هى 
. مقالة هارت :80!! 606:10" « القن والحرية فى فلورتس القرن الخامس عشر » ,8 
علاط آه عاناأتأكما ,لاتدمع عالدنا عاعو ل بعلا) «عمعرعمها؟ م1أمعع00211:0 دز مرملممع لمق 


رلا!!هلا أذدناءعه!) 530016 .ا لإعننا .لع ,للمقتعطعا أنقك! آه لإتمديعا؟ مز دبزوددللا ركثيم 
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:(114-3 .58 ,(1964 ,-لا.10 وأعيد نشرها فى هذا الكتاب . وتأثرت دراسة هارت ( ولد 
فى 1١9١6‏ ( يكتاب مؤرخ النهضة بارون 83:08 85دا! « أزمة النهضة الإيطالية المبكرة 
: الانسانية المدنية والحرية الجمهورية فى عصر الكلاسيكية والاستيدان » ©415ه 5أداء© 
-135© 01 عوق8 قت ما برأعطتا ضدع الطبسوع! 200 «كتممصن ١‏ مايوه يمع رموككتوهمعظ بزابجع 
(1955 ,الماععماءرط) .كاهلا 2 ,لالامهكلا؟ 00ت دركلءاه الذى فسن أن الفنانين الفلورنسيين 
قد أظهروا اهتمامهم بمصير مجتمعهم والتزموا بشدة بالحفاظ عليه » وأتهم مسؤولون 
بدرجة كبيرة عن نمو مثالياته . واقترح أيضنًا يمكنة أنه قد لعبت التقابات دور مؤسساً 
فى انيثاق أسلوب النهضة الجديد قى التصوير والتحت الفلورنسى . 

أسسيت مكل وجية النظر هذه ليث هارت فى فن القرن السادس عشر التهجى 
« القوة والفرد فى فن النهجية » هذز”راكة أ5أرعصمداآلة مز أدب ألما معطا لمح بعيروص' 
ع 116 01 5اعةق ,.كاملا 4 رأقق لنعأدعلالا ١آ‏ ك5101015 ,.كل»ع راج أء دداع1؟ 13:0 اال 
ع5 ١١١:‏ راملا ,(1963 ,لرمأاععسلوط) 1961 رامق 01 /[1ه1151ا 11 آه ددعروومه أهده 1 أتمعادا 
.222-38 22 ,11208513 300 603155306 وناقش رودولف 50001 وويتكوفسر -8] ةللا 
»»ناه! الرعاية فى النهضة أيضًا فى فصل من كتابهما « مولود تحت الساتورن : 
شخصية وعمل الفنانين ؛ تاريخ موثق منذ القدم وحتي الثورة الفرنسية » ,عملا ه,:ه8 
-ثله 10117 لمه1ذكأة! 020160ناع20 8 ركأكذأائق أه أعنال ه20 300 تفاع هقط ع1 ناهد 
.كاعقطعمهم تنمامهلة 19637 ,ه020 1) تنه أأنااملع8 لأعوعءط ع1 10 بإاأناو1ة وا أكفتا 
يمكن الإشارة إلى كتاب هيرسى لا56:»!! .! 660:96 المثير للإعجاب : « الفونسو 
الثانى والتجديد القتى لنابولى ١544‏ - 6ثةع ١‏ » -زااعمع8 علأوتايةق ء 6ط 300 | معدمكام 
(1969 ,010011 ] 300 ه26 1دا! بتاعلة) 1485-1495 5عام112 01 1 ويه دراسات سبع متصلة 
تنتقل خلال الأدب . والصور الشخصية , والتمدن . والعمارات الرئيسة . ونحت المقاير 
وتظهر مع أشياء أخرى التجديد الذى قام به دوق كالابريا 6,2داة© 4ه ععانا0 القونسو 
الثانى حيث يقولان : ه عبرت عن أفكار معينة مطردة : شرعية البيت الأرغونيسى 
65 .ء: سلطة التاج فوق البارونات ٠‏ والحاجة إلى التحالف مع فلورنس للحفاظ 
على استقلال نايولى السياسى » ( السايق ص فيه : 

شاعت الأيحاث المهتمة بالرعاية فى فترة الباروك فى السنوات الأخيرة . قام 
هاسكل ااعاوة!! 520615 قى هذا المجال بدراسة رئيسة , وهى يعنوان : « الرعاة 
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والمصورون ؛ دراسة فى العلاقات بين الفن والمجتمع الإيطالى فى عصر الباروك » -هم 
ما بإأعاع 50 لخ اعم صوألها! عع عط كوه 1أها5 ع1 دأ لإلنااك لق :دعاوتج5 300 كره2ا 
,(1963 بعأنه/ لناولة) عناوه:83 ه15 أن عوثة ع15 وأعلن المؤلف فيها مقدمًا « تفادى أية 
محاولة ( لشرح ) القن عن طريق الرعاية . » . لقد وجد ساكسل 52 5112 تفسيرًا 
رتك أخلو المعارك » التى صورها فالكونه عد«مء21 وااءأهة ٠‏ من بطل محدد وذلك قى 
النمط الاجتماعى وذوق رعاة الفتان النابوليين فى القرن السايع عشر « مشهد المعركة 
يدون بطل » -انام© 200 لواناطنهلالا عا آه 300 ”ره ع1 3 أنا0أأآلا عمعء5 81616 16" 
.(70-87 .58 ,(1939-40) 11ا 125]11165 لآناها فحص بلنت 14اناا8 801500 تأثير مدام 
رامبوليه أها!أناهط830 ع0 .8606 وااتقدير الأرستقراطى على فن فرنسا فى القرن 
السايع عق نولا ه :1890-1948 ,!ت5 عات مذ ”رامق طعدعء2© لمة ععاءقط ع15") 
.مم ,(1957 بكأنولا بباعل1 2900 0230011 1) 6010013 .ل لأهققه2 .لع ,ذ5لجددع إوأنودمعال؟ أه 
.(326-38 إن مأزق هذه الدراسات هى فى قيامها على فرضية تقول بأن قبول مجموعة 
من الرعاة أو طيقة اجتماعية لأعمال فنية معينة هو دليل على دورهم فى إنشاء 
الأسلوت:. ش 
فى بعض من فصول كتاب يعتوان « جوزيف رايت من ديريى : مصورو 
الضوء » /ااء81 300 0150011 1) .كاهلا 2 رأطونا أه وتعأمتدط بلرطرعط أه أاوءلالا طامعدومل 
(1968 ,كا:هلا تعامل نيكلسون 81301507 86060161 مع الجالسين والمشترين للوحات 
الصور الشخصية : وحاول أن يوضح كيف تركت المكانة الاجتماعية للجالس أثرها 
على هيئة الصورة الشخصية من فان آيك إلى نهاية القرن الثامن عشر . أحجم 
نيكلسون يحصافة عن محاولة شرح كيف نشاً أسلوب تلك اللوحات فى تلك الفترة 2 
ويبساطة عاد للخلفية الاجتماعية للجالسين وأنواق الرعاة . لقد ساهم كتابه فى فهمنا 
للتطور النمطى لفن الصور الشخصية فى القرنين السايع عشر والثامن عشر . 
يمكن أن تكون الدراسات فى رعاية الفن والعمارة الناتجين عن التكليف فى وقتنا 
الحاضر مجزية . حيث إنه يمكن توثيق العلاقة بين القنان والعميل . واحدة من المقالات 
التى ظهرت مؤخرا وأكثرها أهمية فى رعاية عمارة القرن العشرين هى تقصى جوردى 
:ول .1].الا لمبنى هو وليسكيز 856226 ا 800 1006 اللذين أقاماه لجمعية تشغيل 
المدخرات فى قيلادلقيا منعل180 مأ ععصمء ا أأصوا5 15 0م20 امعصمماءعنع0 15 ب5]وم) 
.26 ,(1962) 701 1ه ذ5ألا اه ناعع]ألاع:ق8 أن برأعاع50 ع1 )0 ألعناول ”رعنااعع ات ءيق 
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.(47-83 لقد استطاع جوردى - بسبب الدليل الوثائقى الثرى وشهادة الشهود التى 
كانت تحت تصرفه - أن يفحص عن قرب تاريخ صنع القرار برمته لهذا المشروع ,» 
وحدد مساهمات مختلف المتخصصين وعواقب الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية 
المختلقة عليه . قامت ميلر :هااذل! .8 38ةاانا بدراستها لدور الرعاية فى الفن الأمريكى 
فى القرن التاسع عشر فى دراسته القيمة« الرعاة والوطنية : تشجيع الفنون الجميلة 


فى الولايات المتحدة » مداع عط أه أمعطعوه امعم6 ع1 تمكتام ماده لمة دممعاوطص 
.(1966 ,موق 1) 1790-1860 ,م1212 لمألونا عطا مأ عتيق 
وهكذا يشكل تقصى الرعاية الفنية موضوعا مهما فى التاريخ الاجتماعى للفن . 
ولقد تم اقتراح عوامل أخرى لعبت دورًا مفصليًا فى الإبداع الفنى , ومن بينها 
المؤفسسات والحركات الدينية . فى دراسة شارك بها ريدر :81006 عل 870:6 ويها 
تركيز على العمليات التقنية » أكد ديونا 06082 :214603للا على العلاقة بين الفن 
الإغريقى القديم والحياة الاجتماعية بمختلف جوانبها خصوصا الأصول الدينية لهذا 
الفن بكاقه ل للاع11! ,3اناأ 001 .0.0 لا ,15211 رعععع67 لاأايق :1924 ردأيوط) عع6 61 وع 3:1 1) 
«((1927 يعلق ديونا بن الفن « كان لوقت طويل شكلاً من العبادة » ( ص لاه ) » وأن 
القن الإغريقى هو« خادم قابل لتعلم الدين الرسمى »و« أنه يحافظ عليها كأقدم 
خصائصه خلال وجوده كله » (ص 6 ( . وكذلك « يتغلغل الدين حتى فى الفنون 
الصناعية . » ( ص 08 ) حقا إن« الدين ... هو المسئول عن الروح التى يمارس بها 
الفنان موضوعاته والتى تتغير بتغير المعتقد . » ( ص 5ه ) أكد وأيتبيرغ «من هلأن© 
9عطماء الاسجاتصاء2؟»! ( ١ ) 11048- 145٠0‏ تلميذ ريغال ؛ بأن العمارة اليونانية قد 
نتجت عن عبادة العضو الذكورى التى جلبتها القبائل الأندوجرمانية الشمالية لمنطقة 
المتوسط وأن عمارة الرومان القدماء قد أسسست على عبادة الأرض الأم فى قاعات تحت 
الأرض ( الرحم ) (:09) . ش 
لقد ربط شابيرو بين التناقض الموجود فى الخصائص الشكلية والرمزية فى 
صليب روثويل 06055 ااء81]800 من القرن السايع الميلادى ويين الصراع على السلطة 
بين الكنيسة الرومانية والكنيسة النورثومبريانية 138:ط#8ناطاءه]8 ( المعنى الدينى لصليب 
روثويل الاءا)ا #تاعلاب8 عمق“ ,ك5ده© العسطاته عط 4ه ومتمدعالة عبامأوتاعءه حعل]1” 
.(232-45 .مم , (1944) دخل تاريخ الكنيسة فى أيرلندا من وصول ساتت باتريك -531 .51 
“10 حتى سيطرة الفايكنج 09غفاثلا فى تفسير معنى وأهمية الصليان المحفورة 
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والمنصوية فى هذه الجزر فى الكتاب المثير الذى ألفه بورتر لاء612951!.ه « صلبان 
وثقافة إيرالندا » . (1931 ,085000 !) لصداءا أه عكنالأبات 200 ععددمك 156 


فسر هورن 110:8 :2116/لا مخطط سانت جول ((63 .51 الشهير » وهو أقدم رسم 
معمارى موجود من العصور الوسطى . ك " منتج لحركة الاصلاح الديرى ' فى أوائل 
القرن التاسع وذلك فى مقالته «مناهاء8 200 أله .51 أه مداط عطأ أه بمطاسة عط م0") 
1 .51 10لا 51110111 10 “ باتنع لاع لاوا[ لنوهن1 ع8 عاأكدصوالة ع1 10 مواط ع11 أه 
-21>! كعل لمأعنعلا 5101150111 أل ,1962 رمعأأة 0 5 ] أآنا2 0015ل .لع رمخامنعاعهلكا 
111 ,نت 6311 .51 10015 ود قام كايسر كع -323العاعلا اناج اع5ئل2؟! .ا لعذامع]5 
(42 ,عقطءأاعدع6 م0156 يفحص تأقد للعلاقات بين لوحات جريتقفاكد ومعتقداته 
الدينية فى بحثة " مسيحية حجريتفاك " ه56 أه تاأعأيع5 “ ,لاتمهتاك ليك يعالامععميعمة") 
3-5 .مم (1940) لا دهنوة! وضمن فريدلاندر 716013658067 .1 /116دلالا كتايه دراسات 
كارافاجيق ,(8001 وعناء50 ,1955 ,اللمأععمأوظ) 510165 مأووةاة:ة 6 فصلا فى 
« شخصية ودين كارافاجيى » ”مهنوتاع8 200 2212© 5: 62281029910" » ويه مسح 
للمناخ الدينى فى روما فى ستوات إنتاج كارافاجيى ( من ٠‏ حتى ١1.01‏ ) وكشف 
عن اتساق بين لوحاته واتجاهفات سانت فيلييو نيرى ١6,‏ وصمناا .51 الدينية 
و« الكنيسة الدنيا » فى روما ٠‏ حيث يقول : إن تأمل كارافاجيو الواقعى هى أفضل 
تفسير للحركات الدينية الشعبية فى الفترة التى عاش يها » ( السايق ص )١١‏ : 


درست بيللا ©!!أ8 1312© جوانب مهمة فى الرعاية والاقتناء الهولتدى قى القرن 
الثامن عشر وذلك فى مؤلفها عه!! دهعل هدلا أعمأطمكا! أعط أه أعمنء! بعل اعمديع؟ عم 
1961 ,813516:08113) .كاملا 2 ,تانق85:3313 لقد فحص منهول ااقطددالا :5093 النئغمة 
الدينية العالية لعمل جروزه « عروس القرية » 308ااآلا عل عع10معع8”' | 5أ'ء2ناء:6 من 
عام ء إنها لوحة مهمة من حيث عكسها للأخلاق السائدة فى الفن الفرنسى فى 
القرن الثامن عشر « جروزه والروح اليرتستانتية » -,ام5 مماكعاوء5 عط 0م عمداء 3ق" 
(1-23 .85 ,(1964) االاكاا بإأل9201 غرى ”,11 أخذ أجبرت 6:4طو5 000810 على عاتقه 
« أن يرى كيف نزعت عمارة الكنائس وييوت الاجتماع والمعابد اليهودية الأمريكية إلى 
تمثل ملموس لجوانب مهمة من المعتقدات والممارسات الدينية السائدة » ( « التعبير 
الدينى قى العمارة الأمريكية » ”,ءتناءعاتطععة ممعاءعهمق ما ممأدععمع دراهنوتاءم 
501ل قتاع ! .ق 310 لاألتر5 لندلالا 1135هل .لع رعآننا القع أئعلققة دا ممأوتاعه دآ 
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-361 .مم ,(1961 ,ممأععملءط) معنن انا مقعلعلةق درأ كع تأعمعمويع2 كراونوتاء8 1١‏ .اما 
:408 التى أعيد طبعها فى هذا الكتاب ) . أخيرا يمكن لنا ذكر تفسير جيمولر -5نهدا 
؟© اناميا 6 مما طءعك ( 148135 - 110.5 ) ء لعمارة النهضة ك «٠‏ آنية للدين » » وذلك 
فى كتايه « العمارة والدين » .(825!,1911) 0وزوذاء8 200 عمناعءاتطعية . 


لقد درس سيمسون 0 م( 0140 كنائس رافنًا 3 الثلاث التى بنيت 
فى عهد الإمبراطور جوستتيان « لنراها على خلفية مشهد العصر الملكى الذى أنشئت 
فيه والجى السياسى التى هى جزء منه » ( حصون دينية : الفن البيزتطى وفن الحكم 
فى رافتا ,موقعاطت) هصصعا82 هأ ألهعع51216 200 أعة عمتأمهدلا8 ددمماممع لمعح؟ 
.«(1948 » ووجد أن إبداعات المعمارى وفنان الفسيفساء الملهمة قد صممت لتعكس 
قضايا العصر السياسية المهمة ... هذا القن « إعلام » بالمعنى الكبير للكلمة وقد وجد 
فى لحظة تاريخية عارضة ٠‏ وقصد به أن يسيطر على عقول الجيل بقوة الرؤيا الحدسية 
السابق . ص 2 ). فحص مؤرخ الفن البيزنطى المشهور كيتزنجر 6#و0تهانك! 1كمم5 
( ولد فى 1417 ) فى عدد من الدراسات مؤخرا ‏ ناقدًا . عبادة الصور التى كانت 
راسخة فى الفترة بين عهد جوستنيان العظيم وبداية تحطيم الصور 29:5ا160006 فى 
أوائل القرن الثامن ( « عبادة الصور فى عصر ما قبل تحطيم الصور ؟ه غانا© 156" 
.5 ر(1954) ااانا ورعمجط ي021 2:10101الباط “راتكداعم0م0ن! عرماعط عوق8 ع118 دا كعوهدما 
83-0 وفى بعض الإيقونات فى القرن الثامن طأرعلك5 886 أه عدمه| عرره5 ”مه0" 
25 أتعطلة 1ه «مرره!ط! دا ك5ع5110101 أدلاعالع11 300 أت ددهت عأها “ ,لامع 
(132-50 .مم ,(1955 ,لامع ص اوط) ةلجاع للا ناكا .ل ,ول ,رلدعة: قيما أنكر أى 
« علاقة سببية بسيطة » بين التطور الروحى الذى ظهر فى المقولات النظرية فى الفترة 
والنزعات الأسلويية التى ظهرت فى تصوير الفترة نفسها ( « التطورات فى حقل 
الشكل لم تكن متوقعة فى عمل المنظرين » ( السايق . ص ١55‏ ) وهى عالم تمامًا 
بدور الأصالة الفنية فى ظهور الإبداعات الفنية » إلا أن كيتزنجر قد أمسك بدليل على 
علاقة متبادلة بين الظاهرتين . ويعمل كوصل ملموس بين الفنان البيزنطى وييئته 
الاجتماعية والفكرية والدينية . فقد وجد أن النصوص هى « انعكاس وتهذيب لمعتقدات 
قد تم التعبير عنها بعنف . وعقوية » فى التطبيق اليومى : 
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شكرا لحقيقة أن لدى الأدب (ما بعد جوستنيان) الكثير ليقوله عن الصور 
ووظيقتهاً وطبيعتها . وهذا ما لا يجده الباحث فى حقل العصور الوسطى 
إلا نادراً ليفسر الإنجازات الفنية ليس يطابع العصر العام »ولا من خلال 
المقارنات والفتوحات الثقافية فى مجالات أخرى فحسب ؛ ولكن فى ضوء 
تغير عميق صنعه العصر فى التوجه نحو الفن الدينى أيضا . (السابق » 
ص 151) . 
يفترض « كيتزنجر » فى مقالة ةا أن « طايع العصر 26196156 يمكن أن 
يكون من بناء المؤرخ - مجرد عكاز منهجى - لاكن لا أرى كيف يمكن لأى تفسير عميق 
بحق وذى معنى لأسلوب تاريخى أساسى أن يتحقق بدونه أى بدون مصطلح 
معادل له (« فى تفسيرات التغيرات الأسلوبية فى الفن القديم المتأّخر -:عثصا 16 م0" 
-ع0] للا بتعالاع8! العصاعن5“ رامل عناوتامق عتها “ ما كعومقطن 16أذأالا5 أه ممتتهاعم 
.(8 .م ,[1967 60565ت كشف فى كل مساهماته البحثية عن عمق وسعة فكره فى تفسير 
ظاهرة الأسلوب عن طريق العودة إلى النزعات والتوجهات التاريخية "15 , 
مارتين 13818 1عصناآ 0ول من جامعة برينستون فى دراسة - تنم عن أستاذية 
- للرهبنة البيزتطية عمومًا والصور الإيضاحية لكليماكوس خصوصًا ‏ عمل « على 
إلقاء ضوء أكبر على مشكلة المشاهد من حياة الرهبنة فى الفن البيزنطى » ( الصور 
الإيضاحية فى السلم السماوى الذى عمله كليماكوس -قه!! 0116 5مه2]1أكنا ااا 156 
.(1954 ,لهاع 0 1:) 5لا 1123© (الأمل 01 :2006 لادمع/ا ويعد دراسة تبحث قى المعنى 
معتنى بها للمخطوطات المصورة الباقية من « السلم السماوى » لجون كليماكوس من 
جبل سيناء » ومسح تاريخى للرهبنة فى الإمبراطورية البيزتطية خلال القرنين العاشر 
والحادى عشر . وصل مارتين للتقسير التالى : 
أدى تفاقم الزهد إلى رعاية أسلوب تميز - بخاصية - بالطابع الخاص لحياة : 
الزهد تلك وذلك من خلال التعبير فى شكل مرئى عن المبدأ الرهبانى فى ٠‏ 
« اعتزال الحياة » . بطريقة مشايهة , لقد تم اعتبار المعنى الجديد » الذى 
يؤكد على الرهبان والسجايا الرهبانية الحسنة , نتيجة لازمة لنمى الحماس 
الزهدى . وتحت هذه الظروف لاح الماضى البطولى عظيمًا مرة أخرى وكان 
بإمكان الرهيانية أن تنتج شخصية بأهمية سيمون الأصغر 156 610مالا5 
“596ناملا الذى بيدأت معه الرسوم الإيضاحية للسلم السماوى ( ص؟2١١)‏ . 
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كانت دراسة الطقوس الدينية فى العصور الوسطى قيل القرن العشرين مجالاً 
يقتصر تقريبًا على علماء الدين ومؤرخى الكنيسة . لم يضم قسم تاريخ فى العصور 
الوسطى أو حتى تاريخ العصور الوسطى القضضايا الدينية والطقوس بالتحديد إلا نادرا 
. وفى الجانب الآخر قام المؤرخون والمتخصصون فى الفن القديم منذ منتصف,القرن 
الثامن عشر بدراسة العبادات والمؤسسات الدينية فى اليونان وروما والشرق الأدنى 
كظاهرة ثقافية . وعندما فصلت الروابط القوية فى دراسة تاريخ العصور الوسطى 
والتاريخ الحديث » وعندما أزيل التمايز بين الدنيوى والدينى بدأ باحثى العصور 
الوسطى بقحص العلاقة بين الفن والطقوس الدينية : كانتوروفيتش .!! 5051 
تع آلااه 10 ( 1937-1496 ) من أوائل دراسى هذه العلاقات » مؤرخ وياحث فى 
المعنى ومؤرخ فن موهوب ٠‏ وأعماله التى يهتم بها دارسى الفنون المرئية تضم : 
« تمجيد السلطة : دراسة فى التهليل التعبيرى وعبادة الحاكم فى العصور الوسطى » 
سوو للا معان اديع دألع11 2110 213110115اعع8 أقء أو ؟ناأنا مأ لإلناك ق نعدأوء8 دع210اناها] 
(1946 رععاعوهة 05 ا لجة لإعاعارءع8) متاك «١‏ كياتى ال ملك . دراسة قى علم الدين 
السياسى قى العصور الوسطى » أهلا81©013 هآ لالبأ5 له رع80016 ييان1 5أومتكا ع1 
:(1957 ,للمأاععواءط) لإنوهأه1©0 أدء111ا20 « تعميد الرسل » -05م8 1186 أه لاركتامة8 ع1" 
203-51 .8ه ,(1955/56) 6/)! كعمد 0315 3:1007ن0 ”,8165 ومقالتيه « مجىء الملك » 
(1941) "ألع/اقق عنومككا 156" ١‏ وآلهة فى الزى الرسمى » (1965) ”«رم]تمنا مز عله 6" 
اللتين تمت إعادة طباعتهما فى كتايه « دراسات مختارة » 0656 !) ع016لن51 لعاعهاء5 
.(1965 ,لالظ رلإعالولا . 


إن تداخل فن وطقوس المسيحى المبكر والعصور الوسطى الغربية المبكرة قد جذب 
بالطبع اهتمام باحثين ألمان آخرين ( يشمل شون 6«قداء5 ومدوةامللا . إليرن »مالا 
0 !ا . سيمسون 5185197 08/098 0180 , وديتكثر +116ها9 ذاءزرع) . لقد درست فى 
العمارة فى هاتين الفترتين من قبل ديكمان 8ق ااءاء0 تناع طااللا مقع وكروثايمر 
1ع :3 5اعأطق “ ,كنا أ/13113- كنا أل أع1ئع0 املاع بادا لمقطعتظ - معدعالة") 
.(15-40 .55 ,(1960) اك 1065و تناول باحثون أمريكيوى المولد مثل هذه القضايا أحيانًا 
(فورسيث « الملوك والجلالة : دراسة فى التحت والدراما التعبيرية الرومانسكية » 6ىه!! 
-أو :لأا 200 عرناأ]أناء5 عنان801113:165 01 5110 ىل :بزاع دالا له أودانا” رطابزوره2 .كا 

1 .(215-22 .مم ,(1968) ا متاعالن8 أعة ”رقصقء9 أده 
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إن مقالة وايلد ©14آللا 205ةنامل ( ولد فى 1891 ) « قاعة المجلس الكبير فى 
قلورتس » وعناطءةلالا عط آه اأفصعنل) "ععمعرم0اط أه اأعدياه2 لجع عط أه الهتز ع1" 
(1ه65 هم ,(1944) الا دعادذتاهها واحاسسهت ومع (5؟!) هى مثال ليس فقط لإيضاحها 
للعلاقات بين قاعة المجلس والأحداث والأفكار السياسية , ولكن أيضنا لدقتها فى طريقة 
التعامل مع الدليل الوثائتقى ذى الصلة . وفى إعادة بناء السمات المعمارية والداخلية 
لهذا المبنى المندثر . ومن فحصه للمينى وضع وايلد الاستنتاجات التالية : 
كانت قاعة المجلس التى بنتها الحكومة التى تلت ثورة تشرين ثانى لعام 
14 فى فلورنس النتيجة المباشرة للدستور الجديد وفى نقس الوقت تعبير 
عن تلك الحكومة فى شكل تذكارى . حددت الأقكار السياسية للنظام الجديد 
شكل المبنى وكذلك مخطط زخرفته بكل تفاصيله . هذه واحدة من الحالات 
النادرة حيث إنه يمكن تحديد أحداث تاريخية قد عيرت عن نفسها مياشرة 
فى عمل فنى أو - لوضع العبارة بطريقة معكوسة - حيث يمكن شرح 
وجود عمل فنى وأهميته بشكل كامل بالرجوغ إلى حدث سياسى . 
(ص 660"). 


قد كلف سيجنوريا 51987013 ليوناردى دافتشى ومايكلاتجلو بعمل صور ضخمة. 
لمعارك بالفريسكى فى قاعة المجلس فى فلورنس . 

أكمل سايمور .؛ل ,:نا30الز5 118:165© مساهمة متآخرة لقهمنا ليواعث تمثال 
داؤود 280194 الضخم فى فلورنس ؛ وذلك فى مقالة وضعت قى حسباتها العوامل 
السياسية والاجتماعية » وكذلك الجمالية المعاصرة ذات الصلة ( داؤود ومايكلانجو : 
بحت عن الهوبة ([1967 ,1أو1ناطكعتقاط] لإأتأصوعك! ؟0؟ لاأععدعء5 8) :ل أ/ح2 ع 'مأع وم داعام 1لا 
أقد فحص « يلنت » علاقة العوامل الدينية والسياسية بالقنون المرئية فى مقالة مستفزة 
عن لوحة ألجريكى : حلم فيليب الثانى ب#موعالق عق :اا متلتطه أه سوعط ع'مععيت اع") 
-1939] أاطا 5ع1ناأناكض! 10نا2أنا0 210 واناط:1دلالا 115 01 3|1؟تاول :رعناوقع 1 لإأه!! 1156 أه0 
(58-69 88 ,[40 لقد فحص شابيرو بعض أعمال كوربيه 01561ا0© 5181نا © واستنتج بن 
هذا الفنان الفرنسى قد شق طريقًا يجمع بين مفهوم للواقعية ذى صفة نضالية » وبين 
بعض هموم الجمهورية الثانية الاجتماعية )2 كوربية والتصور الشعبى » 6©طاناه©" ٠‏ 
1 5ع111116كه! 0اناقاءنا20) 2000 وملتاطععلالا ع1 آه أولمنمل ”لمعوقها عقانهمه26 لتق 
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.(164-91 .مم ,(1940-41) ناقش إجير, بت 595611 0310 - فى دراسة تأسيسية للعلاقة 
بين الفلسقة الاجتماعية والفن الأمريكى - بعض الأحداث السياسية والاجتماعية 
والفنية المتطرفة المهمة وتأثيرها على القنانين وأعمالهم ههءأتعدة 0وسه «دناداعه5") 
,2550115 /لا510 300 1قعطو5 .0 1011210 .لع رعأنا مقع أرعلن8 300 لارذأأواء50 مز “ رارق 
(1952 ,لماعت 210) 5اهلا 2 أعيد طبع هذه المقالة موسعة فى كتاب صادر عن 
برينستون بعنوان « الاجتماعية والفن الأمريكى فى ضوء المثالية الأوروبية , 
والماركسية . والفوضوية #قعمه؟نظ 6ه أطونا عطا متأمةق ممعءأمعصسةق لمد مدذتاداعه5 
(111510 803 3000 ,تتتكأ ذال رسدأامدأمه1نا اتن 
أخذت السياسات الرسمية للرايخ الثالث ه861 781:0 يخصوص الفن والفنانين 
الحديثين انتياه المتخصصين المهتمين ميكرا فى عام ١917531‏ عتدما نشر فيرترت انوع 
عع الا كتايه .(5أ0ة6) 1106ل عنانأاعطاكعع 'ل علالأقاقعا1 عتدرن رطاعلع8 عالا عا عمول أعة" 1 
ويعد سقوط النظام النازى كتب « ريف » دلا طعاع8 011165 دزأ لاخدال أكمبكا) 
(1949 3006 01010 ادء ,وتناطدوداط , « وليهمان » كتاب « الفن فى ظل الدكتاتورية » 
(1954 انهلا الاع!؟) مأطك :ه9113 2 علدنا 8241) وقد ناقشا يتوسع المادة التى كتبها 
فيرنرت . وقدمت الأمريكية الشابة لين ©هها !|11 83:02:3 بحثها الأحسن توثيقًا 
والأكثر إثارة فى تحليل وتفسير الفتون المرئية فى ألماتيا النازية والمعنون ب « العمارة 
والسياسة قى ألمانيا ١914‏ - 465غ15» -1918 ,لإمقصمع6 مز دعناتاوط ممه عمساععاتاءيم 
.(1968 ,.1/1355 ,ول6305:1) 1945 علمت السيدة لين على تبيان « الأسياب التى دعت 
النظام النازى لأن يقوم برقض بعض أتماط الفن » وقبول غيرها واحترامها » وللعرفة 
أسياب الأهمية الكبيرة التى أسبغت على القنون المركية » خصوصا العمارة » فى 
الأيدولوجية الثقافية المضطربة والمتناقضة للحكومة الجديدة . وبعد فحص مضن وتقييم 
لكمية أرشيفية ضخمة ومواد وثائقية أخرى تساعد فى إلقاء ضوء على هذه المسائل , 
وجدت أنه : ْ 
قد مارس النازيون تحكمًا فى الأسلوب المعمارى ٠‏ ليس يبساطة » بسيب 
01 أنها عادة النظام الجديد فى تنظيم الرأى العام » وإتما لأنهم رأوا الأساليب 
المعمارية كرموز لوجهات نظر سياسية محددة , واعتقدوا أن هذا أكثر 
مناسبة فى العمارة منه فى الفنون الأخرى . لم يكن هذا الاعتقاد على أية 
حال نتيجة البناء « الاستبدادى » للدولة النازية » فقد ورث النازيون نظرة 
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سياسية للعمارة من جمهورية فيمار ءااطنامء8 :28زاع للا وأن أى مناقشة 
لسياسة النازى المعمارية يجب إعادتها إلى مصادر هذا الإرث فى عهد 
الجديورنة :( هن هن 1 ): 
ولقد وضعت « لين » فى نتائجها تحت الضوء ما أسمته « ميل استمر لفترة طويلة 
فى ألمانيا لجعل القنون محط الاهتمام السياسى . » . 
إن دراسة التاريخ الاقتصادى للبندقية فى القرن السادس عشر أظهر لأكريمان 
مم شيئًا عظيمًا عن الوظيفة والتصميم لعمارة باللاديى 015دااد5 ده,لهم 
المدنية ,لامه8 ستبومع5 :1966 .ودع لامك لرمصمهل! ممه ععمدمتألد8) مالواتلدص) 
وقفيلل باللاديى (1976 ,-لا.1! ,لإ©ااة/ا 4دناء0.!) 25ااآلا 82113010:5 إن الطرق المطورة فى 
الزراعة وأكثرها فى إدخال زراعة الذرة فى القرن السادس عشر واستصلاح 
المستنقعات والدلتا كاراض زراعية ٠‏ أبرزت حاجة النبلاء الرأسماليين فى البندقية 
لعقارات كبيرة والتى ستكون ذات وظيفة نفعية , وكذلك رمورًا مناسبة لحياة 
أرستقراطية محترمة . وبالرغم من أن الوضع الاقتصادى والاجتماعى الجديد لم ينتج 
بذاته القيلا البللادونية الناضجة , إلا أن أكريمان أكد بإقناع بأنه قد أثر بقدر على 
الاتجاهات الجديدة فى بناء الثلل وخصوصًا العقارات ذات الأهمية والعظمة 
الكلاسيكية الواضحة التى صممها باللاديى . 


لقد فسر أولج جرابار :6363 0169 العادات البيئية فى بيزتطة وسوريا كعوامل 
رئيسة فى إيجاد قصور الأمويين ( « القن الإسلامى وييزنطة » -لا8 0هة عله عأحهدادا" 
.(67-88 .65 ,(1964) للاللكا عمو م031 «مأرقطصيا0 “,لودع فى هذا الملخطط 
السريع ولكن يأستاذية قيم العلاقات الفنية بين الإسلام وبييزتطة - ومناطق الفن 
الإسلامى المهمة . مثل الهند والشرق الأقصى قد استيعدت من صفحاتنا - حيث يرى 
جرابار القصور الأموية كنتيجة لأربعة عوامل تكاتفت : « بنية زراعية متطورة كثيراً 
وجدت قبل عدة قرون ؛ وهجرة عدد كبير من ملاك الأرض ووجود جماعة حاكمة 
أرستقراطية » وتوفر موضوعات ٠‏ وأفكار . وأذواق » وحالات سلوكية مستمدة من كل 

: إمكانات البلاد المفتوحة حديئًا » والامتزاج مع عادات عربية أقدم » (السابق,» ص/”) . 
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تعامل جرايار فى نفس ال مقالة مع البحث فى معنى القوة فى الفن الإسلامى المبكر 
مشيرا إلى أن أغلب الأشياء « الزخرفية » المتميزة وأشكال الفن الإسلامى « يمتلك 
أيضًا مستوى من المعنى الاجتماعى , والفكرى . وحتى الدينى لم يكشف عنه حتى 
الآن إلا نادرًا » ( السابق . ص 79 ) . لقد أوضح هذا أولاً إيتنجهاوزن :ع لمدطاء81 
10 ( ولد فى 1407 ) فى:1947 فى كتاياته الكثيرة 9"') . لقد غير 
إتنجهاوزن وجرابار ومتخصصون آخرون - يشكل جوهرى - فهمنا الرومانسى للفن 

الإسلامى كزخرف بحت وخال من المعنى . 
يشمل التاريخ الاجتماعى للفن تاريخ الذوق » أى تاريخ نظريات الفن . ومعارضه 
واقتناءه , والتعامل معه ('') . أول معالجة علمية فى تاريخ اقتناء الفن قام يها شلوسر 
5155 اهلا ونالانال فى ع0 2103615لقع0 تالالا 0ن أكضنكا علص 
,2190ماع !) كناععع/ااأ5210:1 065 عالء1لاع665 ؟ناج 1230اأ5 راع بع21552016 لع ناقم5 
.(1908 أقد تم التعامل مع هذه المشكلة مؤخرًا فى كتابات شعبية ..مثل كتاب تيلور 
« ذوق الملائكة : تاريخ اقتتاء الفن من رمسيس إلى نابليون » ,؟مالاة؟ برردءا! وأعمهمط 
-805) تلمعاهم12! 10 عع8231:165 1019 ولتاعت2011 ألق8 01 لأزماأوتلطة :ذاعوق8 0 123516 
,(1948 ,1008 وكتاب رايتلتجر « اقتصاديات الذوق » ؟ه ىء1ه0همع6 ,عوصنلائعم لامعو 
.«(1961-70 ,1-02001) .015/ 3 ,13916 ولمسح علمى عميق لتدريب المصورين والنحاتين من 
زمن ليوناردى دا فنشى حتى القرن العشرين وتقييم للتدريب القنى فى ضوء العوامل 
المؤثرة الجمالية , والسياسية , والاجتماعية والاقتصادية , انظر : بفسنر « أكاديميات 
الفنون . الماضى والحاصضر » 300 2851 رانة آه ممأرزع0هعق رتعدديهم دروام ]تلا 
.(1940 انهل يماع 1! 200 عو210طن:23) أمعو2:2 فحص التاقد بوس لوحة الموناليزا فى 
تاريخ الذوق وذلك فى مؤلفه ييجاسوس ) الفرس المجنح فى الأسطورة - المترجم ( 
يدون أجنحة ؛ كتيب للتقان -11:© :ه10 عاموطلمدنا ه ,ددعدهوءط عععاود اللا رعهه8 عو١:معق‏ 
.(1950 ,عه 2تااه8) وها لقد عنالج كلارك 1:دات طااصمء؟! القوطى فى تاريخ الذوق فى 
عمل نشره يعنوان « إحياء القوطى » نئهاةأ4! عطا ما بإدهددع 0د ,لهباذألء8 عنطامت 16 
.80010 «ااأناومع2 :1950 عاكلا بنعلة) .لع .ادع 300 .لا ,13516 014 وقدم قراتكل اننةط 
كاصهء؟ مساهمة علمية مهمة فى هذا المجال ( القوطى : مصادر مكتوية وتفسير خلال 
ثمانية قرون) ع0 أألواع أأوبنه؟آ11 لماأهاعرمع21! 2010 كعع1نا50 /[نقن 1لا نع أذلام 6 م11 
.(1960 ,تمأععستوط) كععأازناا 
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يمكن النظر إلى تاريخ الفن كاحد جوانب التاريخ الثقافى وذلك عندما تَُّفْهُم 
الفنون المرئية كمظهر للثقافة » ولذا يرسم المؤرخ صورة شاءئة ومتماسكة البناء لطريقة 
الحياة فى فترة أى فترات تاريخية يهتم بها . يستوجب إيجاد وعى تصور وعمل مثل 
هذه الصورة عمل شامل يقوم على تحليل وتركيب كل المؤوسسات , والاتجاهات : 
والمنتجات الإنسانية ذات الصلة ("'') . يتعدى هذا أهداف تاريخ الفن الذى ربط نفسه 
تقليديًا بدراسة مظهر واحد فقط من المسعى الإنسانى وهو الفنون المركية . عندما 
يعتبر مؤرخو الفن الفنون كميدان ممثّل للنشاط الثقافى ويقسرونها من خلال علاقتها 
بالتعبير الكلى للنشاط والفكر الإنسانى ٠‏ إنهم يتعدون على منطقة التاريخ الثقافى . 

بدأ التاريخ الثقافى كمجال مع فولتير ©:181ا0لا وهيردر 161066! فى منتصف 
القرن الثامن عشر ووصل أعلى مستوى له قى عمل بيركهارت أل:قطاءتن8 طمعول 
(1814 -18117) » مؤرخ عام ومؤرخ فن سويسرى ويقدر اليوم عالميًا تقرييًا كمؤرخ 
ثقافى ممتاز . وضعت مقالته التى فتحت عصرا -ها! ماع26 53د أهدعظ8 عل عرناثان© ءزم 
0 ,اععة8) طاعناديع لا مأك زموز ل متوفرة فى عدد من الترجمات الإنكليزية يعنوان 
حضارة النهضة الإيطالية » لإلهأ! دأ ععمدددنهممم 16 1122100 ألاأ6) وضعت التاريخ 
الثقافى فى مكانة سامية بين مجالات التاريخ . قدم بيركهارت - من خلال سيطرة تامة 
على كمية كبيرة من المعلومات التاريخية » ومع قدره نادرة على التركيب - تفسيرً 
أصيلاً للنهضة الإيطالية من ١7٠٠١‏ حتى 17٠٠١‏ . كانت فرضيته الأساسية بدون 
تغيير : «القرن الخامس عشر » علاوة على كل ذلك هو لإنسان متعدد الجوانب .» (114) 
نسج فى سجادة مكونة من موضوعات عامة معرفة عميقة للمؤسسات الاجتماعية 
والسياسية والفردية » وإحياء القديم والأخلاق والدين . الإنسان هو مركز عمل 
بيركهارت ٠‏ والغريب أن دليله الذى قدره عاليًا هو الفنون المرئية والتى عالجها فى 
مقالتيه الأبكر , الأولى : هى 1853 ,أع825) 568ده67 عمل 5نم /أصماكعمه© )ز26 عزم 
متوفرة فى ترجمات يعنوان ه عصر قسطتطين العظيم » عهنأهمةاكممت أه عومة 56) 
6621 106 والمقالة التالية لها فى عمارة النهضة ( مع لويك #اعطاثللا يعاطءاطعووع 
(1867 19311 ناا5) 151اناكأنا82 معتعناء0 ,عل عكاطت] - أخذته العمارة أكثر من النحت 
والتصوير - التى كان قد استبعدها من كتابه « الحضارة » عدا إشارات 
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بقى بيركهارت بسيطًا فى كل الأوقات ٠‏ فبدلاً من تقديم مادته وفقًا لإطار منهجى 
محدد بدقة أى نظام فلسفى - لقد هاجم فلاسفة التاريخ مثل هيجل الذى يؤمن يأآن 
مسار تاريخ العالم محاط بالعقل ويالقرض المفهوم عقليا - رسم صورة تاريخية 
للآأو ضاع و والظروف العامة (وسبمعك!1اء205188055) تتسم كمال فنية ة مؤثر ة . لقد 
حقق توازْنًا وتكايا دين الموضوعية التاريخية والصياغة الجمالية مشكلاً أسلويا يمكن 
وصفة ب « الانطباعية التاريخية » . إن مهمة التاريخ الثقافى عند بيركهارت هى تقديم 
والعزه السخين المقرك كرمن لطر كلى وكدير تدر بعد كرمر لقهيور دايع 
وعام هن (55) إنها الجوانب الثابتة وليست العرضية أو المتغيرة فى اتجاهات الإنسان 
الفكرية خلال فترة ثقافية واحدة والتى وجدت طريقها من صحيفة ألوانه إلى 
قماتٌ وب زا 6 

لأن التاريخ الثقافى عند بيركهارت يميز دائمًاٍ الفنون المرئية ويعتيرها الأقيم من 
بين النشاطات الإنسانية الإبداعية » فقد حجذيت عددًا كبير من نقاد الفن وياحثيه من 
جنسيات مختلفة (" :') يتمثل الاهتمام المتحدد بالنهضة الإيطالية فى التقد الفنى فى 
عمل تاين « فلسفة الفن فى إيطاليا » -ءه! بعتاية'! عل عتطامهكمالطط بعدنة1 عالزاممم الا 
(1866 كامسلا يعلط 300 5أمج6) عانق ااقهء8 5ع0 عامع6؟! 3 5ععووع1م:م ووه 529) , 
وعمل باتر « دراسات فى تاريخ النهضة » -مع8 ع7 أه يم5غذذل عط ما كءاللؤ5 رمعأوم 
(070011,1873!) 31553068 . هناك تفسيران هما الأكثر ليرا منذ أواخر القرن 
التاسع عشر لفن النهضة الإيطالى على خطى بيركهارت ٠‏ الأول هو مجلد واحد من 
موؤلف سيموندزن 51/100005 80019891011 اول ( 17-1١4814٠‏ ) الضخم المكون من 
سيعة مجلدات . وهذا المجلد المقصود يعنوان « النهضة قى إيطاليا » هصاعهمةددتهمع8 
80010 مجم 1ومة© :1875-86 ,مه1.0004) لزاة! أما الثاتى فهو العمل المكون من ثلاثة 
مجلدات (1889-95 .155,ة6) عع30كذأهمع8 3! أمعلمعم 01د" عل وعنهئوآلا الذى قام به 
مونتز عادنالا ممقوبع (1446 -11025 ) يتبع فهم سيموندز للنهضة عمل بيركهارت 
يقرب » حيث كان حقا تحت تأثيره المباشر » ولكن تتصف متابعته - بالتقد الإبداعى - 
للفن أو للأدب بأكثر من طريقة عرض بيركهارت التاريخية الموضوعية (*:") . إن وجهة 
نظر مؤرخ الفن الفرنسى مونتز على أى حال قاريت في التناول الوجهات الثقافية 
لييركهارت . إن مجلداته المهيبة فى تاريخ فن النهضة وكذلك أعماله المخصصة ل 
رقائيل (1861 ,5أق6) اعهذامة8 وبوتاطلى (1885 ,63:15) 000216110 وليوناردى دافنشى 
(1899 ,3:15) أعدالا 03 6053:00©! ملئت يما كان بيركهارت قد حذقه من كتايه 
« الحضارة » . إن عمل مونتز بطبيعته الشاملة لم يأت بعده ما يشيهه قى خطه . 
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كتبت دراسات أخرى فى التقليد البيركهارتى » وأكنها محدودة فى سعتها . ويمثل 
لذلك عمل جاينتشيك عاءتاءمامأول أرعطبة! ( 1845 - كلذ ) برعل القطوداامعوت وأم 
(1879 ,51119211 1كننك! عأل نا مقألهةا ما عءعممعدنهم86 والذى تعامل مع جوائب من 
النهضة » مثل الرعاية الفنية , بينما تعامل « حستى » ناقدال 50© (1417 - )1١5317‏ 
مع السيرة الفنية فى ضوء البيئة الثقافية ( فيلاسكويز وعصره #هنيوعةعاءلا هوهأ0 
.1121195 ,.لا؟ ,112365 15لا 200 دعنانعداعلا 61500 ,1888 رلرره8) أكع0 تنا ءاول وأعد لنب 
(1889 ,1.0002 ,عدردعء؟! لالت قادت فرضية بيركهارت فى ظهور القردية فى النهضة 
إلى اهتمام كبير بالسيرة » حيث تابع جستى ومؤرخو فن آخرون ومؤرخون من أواخر 
القرن التاسع عشر هذا التناول بحيوية . ولذا حرر مونتز مجلة 5»؟مةاةه 3115125 5ه ا 
التى ظهرت فى لاه مجلدا بين 1١4/75‏ 11.031 (5875) . علاوة على ذلك يجب الإشارة 
إلى أن التفسيرات الثقافية لجاينتشيك وجستى ٠‏ وييركهارت كان لها التأثير الأكبر 
على تكوين اهتمامات آبى واريورغ 9:دط:ة/لا اطق وتفسيره لتاريخ الفن كتاريخ 
ثقافى أو 556051816 ]للا6615]65 . لقد درس وأريورغ على جاينتشيك وحستى وكان 
معجبًا جدًا بعمل ييركهارت ٠‏ ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن واربورغ قد قصر 
أغلب اهتمامه على القرن الخامس عشس . 0007 

فى دراسة العصور الوسطى كان الوريث لبيركهارت هى المؤرخ الثقافى الهولندى 
هويزنجا قودتعابة) «طول ( لاما - 1186 ).. اعتبر هويزتجا سائرا على خطى 
الياحث السويسرى , القنون المرئكية والأدب مصادر رئيسة لتقصى نشاط الإنسان 
وإنجازاته فى فترة ثقافية معينة . فحص « هويزنجاً » حالات محددة للحس والفكر فى 
العصور الوسطى مؤكد! على الجوانب الفكرية والإبداعية للحضارة أكثر من تلك 
المادية؛ ولكنه يختلف عن بيركهارت فى إحجامه عن نسبة عدة أفكار مسيطرة ومحددة 
إلى فترة ثقافية واحدة - مهمة تركها للأجيال القادمة . ( لأنه ويكلماته هو« الأسئلة 
الحقيقية للتاريخ الثقافى هى قضايا . وأنماط ويناء » وظيفة الظاهرة الاجتماعية » ) 
وصل هويزنجا يعد جمع وتقييم كميات ضخمة من الأدلة إلى أفكار جديدة ومثيرة . لقد 
نظر فى كتابه « اتحسار العصور الوسطى : دراسة فى أنماط الحياة ‏ والفكر . والفن 
الفرنسى . والهولندى.فى القرنين الرايع عشر والخامس عشر » عاللذالا أه ومتمهللا 
-عللاع!! 11:6 200 ععصقء! درأ أق 23030 الأونامط! ,عانا آه عصنه] عط5غ )0ه بألنلاو ةق بوعو8 
لدع أطناه :ممع © رز 1919) كع أونتأرعت لطاتصعع]1أ 300 طالععاريسهظ ع1 مز رودا 
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8001 80606 إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر كانهيار للعصور الوسطى 
أكثر من كونها فترة انتقالية للنهضة » وأن فن الأخوين قان إيك ومعاصريهما قد درس ... 
« من خلال علاقته بكلية الحياة فى أيامهم » ويرى هويتزنجا أن « المهم ليس القنانين 
وحدهم , ولكن أيضًا علماء الدين » والشعراء » والمؤرخين . والأمراء » ورجال الدولة 
وكلهم يمكن تقديرهم على أحسن وجه ليس كمبشرين لثقافة قادمة ولكن كمتممين 
للسايقة » ( مقدمة غير مرقمة فى طبعة #مطعءصه لزدلعاطباه0 ) . 

بقى تقليد بيركهارت بارزًا فى العقود الأخيرة من خلال أثره الكبير فى دراسة فن 
النهضة الإيطالية خصوصًا فى مناهج عدد كبير من الجامعات الأمريكية » حيث جعلت 
أقسام الفن مساق فن النهضة الإيطالية مركزيًا فى برامجها للمرحلة الجامعية الأولى . 
أدى انتشار دراسة فن النهضة فى البحث العلمى الأمريكى , وازدياد دقة التخصص 
عند مؤرخى الفن ‏ إلى دراسات فى فن النهضة أكثر محدودية فى تغطيتها من رئؤى 
بيركهارت الواسعة للثقافة . لا يوجد اهتمام الآن فى إعادة المشهدية البيركهارتية : 
الزن مني اتمافات التقيضن : 

يمكن اعتبار كروثايمر 841011113158! فى وجهته الواسعة للعمارة الكارولنجية 
من خلال علاقتها بالخلفية الثقافية الكلية » وريئًا حديئًا لتقليد رؤى بيركهارت الثقافية 
« الإحياء الكارولتجى للعمارة المسيحية المبكرة » لزاقةع أه أدناايع8 مدأودةام مدلا 1" 
1-38 .8م ,(1942) /20601 صنأءااب8 غم "ع؟دائعع1اطء,8 ودناد0:1 نقحت قليلاً فى كتاب 
كروثايمر ه دراسات فى القن المسيحى المبكر . والعصور الوسطى ٠‏ والنهضة » -0نة5 
50 .5 2275ول .0ه بالق 55326 هداع 300 مالمتتعالع11] رمدتاكتيط2 بزلأمدع وا دعة 
:203-56 .58 ,(1969 :هل 8161) 31 26 وأعيد نشره هنا ) . إن هذه المقالة محدودة جدًا 
قياسا بالموضوعات الكبيرة التى درسها بيركهارت ٠‏ ولكنها موحية يقدرة الباحث 
السويسرى لوضع الفنون المرئية فى النسيج الثقافى . فى نمط ممثل قام كروثايمر 
باستشراف الدليل الأدبى والآثارى لأعمال مهمة على جانبى الآلب وفسرها كأداة مهمة 
للتوجهات السياسية الكارولنجية كما ترى فى إطارها الكلى . تقدم مقالته مساهمة 
أساسية لفهمنا للعمارة والمراتب الرسمية فى العصور الوسطى المبكرة ٠‏ وتعتير واحدة 
من الدراسات الكلاسيكية فى التاريخ الحديث للفن (5١؟)‏ . 
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تفحص شابيرى فى مقالته « تحرر الفن اله 0 دآناءط86 » الأحداث المحيطة 
بمعرض السلاح 5500 لرونورة لعام ١151١7‏ وأهمية ذلك العرض الحاسمة فى 
التطورات اللاحقة قة فى القن الحديث فى أمريكا ( فى « أمريكا فى أزمة : المقفاصل 
الأربعة عشر الحاسمة فى التاريخ الأمريكى » أذأعن© لمعاءناه :دلواي مزهءعدمم 
.(1952 بارلا مااعا؟) ممعهقق أعتصقط .لع ,لره10ذ11!! مقع لمع1ه8 مأ دوع1500م2 فسر شابيرقو 
المعرض فى ضوء الظروف والقيم الجمالية . والاجتماعية ٠‏ والفكرية , والثقافية 
السائدة . يمكن اعتباره - فى رؤيته الثقافية - وريكًا حديئًا لبيركهارت . قد استعمل 
شابيرو هذه الطريقة ذات الأفق الواسع والتى يصعب تحديدها بإيجاز يحصافة فى 
دراساته القيمة لفن العصور الوسطى وخصوصًا التحت الروماتسكى . وكمؤرخ فحص 
عن قربٍ العذوية , والإيقاع » والوزن فى العمل الأدبى ؛ لذا حدد شابيرو بوعى وحلّل 
بوضوح التكوين اليناتى لأعمال العصور الوسطى الفنية » وحاول كشف طيقات المعتى 
المختفية فى تركيب أشكالها . أكد غالبا على حرية حرقىَ العصور الوسطى وليس 
مديونيته للتقليد الفنى . ( قارن مع مقالة وايزمان 50مه«جامعلالا فى هذا الكتاب ) .2 . 

أوجد شابيرى بشكل عام العلاقة بين الخصائص الشكلية والرمزية وبين السياق 
التاريخى الواسع للعوامل الاجتماعية والثقافية والبيئية الأخرى . وعلى الأقل فى 
دراسة واحدة مهمة وجد » بعد مسح لكل الآدلة الوثائقية المتاحة » بأنه « يمكن ملاحظة 
ليس فى سويللاك عااآناه5 فقط ولكن فى كل الفن الرومانسكى درجات متفاوتة من 
خاضة ثاكية الواقعية والتجريد'» للدشورة والمعتقق + هك مثرة فى التطون التارمغى 
والمتعارضات الاجتماعية فى ذلك الزمن » ( « نحت سويللاك ,تعاطعه»ا .للا.8 «ماعط اللا 
ر232100] كلهنا 2 ,معامن5 بإعأدذاول؟! .هق 01 لززمدمعل8 مآ د5ع513101 ادلاعالع1! .له 
.(359-87 .0م ,!! ,[1939 ..14355 لقد تكون موقفه الفكرى إلى حد ما بانجذايه إلى 
الفلسفة الماركسية فى الثلاثينيات » حيث إنه نظر فى هذا الوقت إلى الفن كتعبير 
طبقى (*") . لكن لا يمكن نعت بحثه العلمى فى فن العصور الوسطى با ماركسى , 
وفى الحقيقة من الصعب تصنيف مساهمته الرئيسة بالرجوع إلى أى مجال فى الكتابة 
التاريخفنية : إنها 9686:15 1نا5 . ومن حيث منهجه ؛ من المشوق أن نلاحظ بأنه بينما 
كان لدى وايزمان - الذى كان قد أعلن وصاياه لدراسة المخطوطات البييزنطية فى 
كتايه « الصور الإيضاحية في اللفيفة والكتاب ٠‏ «تعومك مه المظ مآ عملوتادتاعننا 
' ومنشورات أخرى - تلامذة كثر تابعون طبقوا طريقته فى التناول منهجا لم يكن 
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شابيرى بعد قد شكل طريقته البحثية ( هذا لم يعمله فى مقالته المشهورة لعام ١9601‏ 
بعنوان « الأسلوب » "88/16" ) . ويبدى أنه ليس لديه تلاميذ فى فن العصور الوسطى 
والذين بمقدورهم أن يتبعوا طريقته المرنة واسعة الاستيعاب . إنه من بين قلة من 
الياحثين الممارسين الذين تعاملوا مع فن عدة فترات تاريخية مختلقة . كما بدا من 
خلال ذكر عمله عدة مرات فى فترتى النهضة والحديث فى هذا المدخل 9*') . تطال 
اهتمالماته أيضًا حقولاً عديدة من البحث , حيث نجد أن الثقافة وعلم الإنسان من 
بينها إليقة ' 

أنشأً بوس 8025 02ه,5 فى حوالى عام 116١‏ « علم الإنسان الثقاقى » والذى 
حاول به جمع ما يسمى بالطريقة التاريخية مع التشكك فى تفسيرات تاريخية معينة 
(عقل الإفنسان اليدائى 06013ه0اعلاع50 ,(1911 ىلمهل بمعا؟) صدالةا عاناتولءم أه لدثلز ع1 
”لاو000[10نطاهظ") .لا.5 ر5ع676أ5 اأوأ50 01 افترض كروير 10656 أ 81160 يعد 
جيل تقريبًا أن الظواهر الثقافية قابلة لتفسيرات تاريخية معينة « أشكال التمو 
الثقافى » :[1944 ,كعاعوه8 5ه ا 300 بإعاععاءرع8] طايياه؟© عددأابات 01 كمه11ق وجوه © 
الأسلوب والحضارة (1957 ,.لا.ل! رق113) 1/111284100© 200 هالا58 وبالرغم من أن كروير 
قد استكشف إنجازات ثقافية متنوعة فى تاريخ الإنسان , حدد نفسه غاليًا بآراء 
نظرية. لقد فحص كوبلر :عاطنها! 660:96 تحت تأثير كروير وكذلك فوسيلون -ه6 نرمعلا 
«هاء موضوعات العمارة المكسيكية فى القرن السادس عشر عن داعهاتطاعىمة ممعلناءالة 
(1948 ,اع/181! الاع1!) .015 2 ,لا؟ننأتا0© لأقمعه]:51 1506 4ه من خلال ريط تقنيات علم 
السكان وعلم البيئة مع تحليل الظواهر الاجتماعية » والاقتصادية والسياسية (9:؟) . 

يتصل التاريخ الثقافى ب ©1اء1:اءو661516 وهى بالتحديد طريقة بحث المانية تعود 
إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ومستمرة حتى الآن . إنها فرع من تاريخ 
الأفكار » ويمكن ترجمة ءااءاناءدع6»151 إلى الإنكليزية ب لإزماواط اقناععااعامأ" 
التاريخ الفكرى (أى أقل انطباقًا ب “لمند ممدصسط 4ه لومأواط" تاريخ العقل الإنسانى). 
أما من ناحية فلسفته . فقد نشأاً من التقاليد الهيجلية وأشكال أخرى من الفكر 
الرومانسى فى القرن التاسع عشر . وحصل على أول إشراق إيجابى له قى عمل 
ديلثى لا©ط11أ0 «اوطااآ/لا ( 1117-1477 ) . إنه فيلسوف ومؤرخ ألمانى عظيم وأبو 
تاريخ الأفكار الحديث . 
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أكد ديلثى بأنه ينبغى لدراسة العلوم الثقافية أن لا تلحق بالدراسات فى العلىب 
الطبيعية » كما يعتقد الفلاسفة الأكاديميون الألمان المعاصرون ('') أقر كمثالى وليس 
وضعيًا - بالإيمان بعالم الروح الذى يوجده الإنسان على مر الوقت من خلال إحساسه 
ورغبته وتفكيره )"١!‏ يستجيب الإنسان لما ينبغى أن يصبح عليه هو أو العالم الخارجى 
فى لوطه مد 6 أو فى نظرة كونية كلية . هذه ال ا هى 
المصادر الأساسية لمعرفتنا بالعقل الإنسانى . إنها « لا تنتج بالتفكير » ٠‏ ولكن ب 
« الخيرة المعاشة » (15ه60ه!:6) ٠‏ أو بالمقولات الفلسيفية والنظرية للإانسان . 

يشمل تاريخ الأفكار بالنسبة لديلثى دراسة الأقفكار المنطقية وغير 
المنطقية ( أى الخيالية ) » ركز عمله هو فى تاريخ العقل الإنسانى على الأدب: والشعر. 
والموهسيقا , والقلسفة . ولكن ياختيار شخصى استيعد الفنون المرئية والأفكار 
الاجتماعية والسياسية )١5(‏ لقد ترك ريط الفنون المرئية بدراسة مفهوم العقل الإنسانى 
لآخرين يأتون من يعده . 

إن أول مؤرخ فن يؤسس 6©1516596501116716 كقرع من الدراسة فى مجاله 
والخليقة اللامع فى قيينا لريقال هو دقوراك »لة:ه51 ه11 ( ١41/5‏ - 1971 ) , الذى 
ألف دراسات أساسية فى فنون : المسيحى المبكر . والعصور الوسطى » والأخوين فان 
آيك » والنهجية . فسر دقوراك - متأثرًا بطريقة تناول ديلثى التاريخية فى نظرية ال 
انانالداء 05 هلاء الا - الفنون المرئية كتعبير وإظهار روحى للكلية المتوحدة للأفكار التى 
تقوم عليها كل الظواهر الإنسانية الثقافية وغيرها . إن تفسيره لتاريخ الفن -66©1566 
1و6 واضح فى عمله الأهم : « المتالية والطبيعية فى الفن القوطى » «:وذادء2! 
1967 .لضا ,رعصقط ععاهل؟) يع ااأتتول! .ل.8 .كصتنا) أمة عأطاه6 صا درذألة بلقل لودج 
الطبعة الأولي ١514‏ ( 59 . تعامل دشوراك فى هذه الدراسة 1 فن العصور 
التى وسعها نين القنون اخركية وظواهن أشرئ مقاصرة ا امن الفتوة فى لوالا 
ونان180561180 للعصور الوسطى المسيحية . لم يآخذ يشرح القنون ياعتيارها مجيدة 
شعينا بأحداث قد حصلت فى تطور أفكار اقتصادية . أى اجتماعية » أو دينية جديدة » 
وآمن بأنه لا يمكن استقراء الخصائص الروحية لفن العصور الوسطى من كتابات 
علماء دين كبار فى العصر ٠‏ وإنما وجد توافقات بين الفنون المرئية وتلك الظواهر 
الأخرى . وعلى سبيل المثال إنه لم يسيب فن وفلسقة العصور الوسطى أحدهما الآخرء 
ولكن كليهما ناتج عن الإطار الكلى للنظرة الكونية السائدة . 
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أمكن لدقوراك الوصول إلى تلك النظرة يسبب فرضيته للاستمرارية الصارمة فى 
العملية التطورية . وهى نفس الاعتقاد الذى حمله ريفال . وكان موجودًا فى البحث 
الفنى فى قيينا فى أوائل القرن العشرين 9'') قال ريغال بأن : أي أسلوب يهدف إلي 
تصوير الطبيعة يصدق وليس غير ذلك ٠‏ ولكن لكل أسلوب فهمه الخاص للطبيعة ... ” 
[212 .م 190 ,قصال ر51:1ل0!-أاكدن؟! عاءدأصة1قم؟ ] 016 . أدرك دقوراك التطور 
الفنى ككل من العصور الوسطى وحتى الاتطباعية كعملية مستمرة وتقدمية » وحقق بها 
الفنانون طبيعية أكثر فاكثر )'١9(‏ أن رك دقوراك مؤخرا فى حياته العملية - عندما بدأ 
في ملاحظة ما بعد الانطباعية خصوصًا القن الذي كان فى أورويا في أيامه - أن 
تغيراً مفاجنًا ومهما قد حصل في الفن وتبعًا لذلك فقد راجع نظريته في الاستمرارية 
التاريخية . لقد قادته التعبيرية والسريالية الي اعادة تشكيل جذرية لتظريته في الفن 
التي تعرف الآن بسبب جهده العلمي الريادي ب« النهجية » () , 

لقد وصل دقوراك قرب نهاية حياته (مثل ريغال كان عمره !4 عامًا فقط عند 
وفاته) إلي أن هناك ثلاث محطات ثورية في استمرارية القن الغريى : المسيحي المبكر 
النهجية , والتعبيرية , والسريالية . ويذا لقد عاد بشكل جوهرى إلى آراء ريغال 
التاريخية السابقة . 

كان دقوراك مثل بيركهارت جامعًا لكميات ضخمة من المعلومات الثقافية » وحاول 
السيطرة على مادته بالتسليم بأن تعارض مقولتى المثالية والطبيعية المتناقضتين قد 
انتشر فى فن العصور الوسطى . كان تاريخ الفن بالنسبة له هو تاريخ الطبيعية , 
ولكن دعاه بزىغ التعبيرية الألمانية والحركات الفنية المعاصرة ذات الصلة فى العقد 
الثانى من القرن العشرين لأن يفكر أيضا بالمثالية - التى هى ذات خصائص تعبيرية 
وروحية تعطى العملية الإبداعية شكلها . وجد فى فن الفترة القوطية تعارضا بين 
الطبيعية والمثالية . ورأى بأن هذا التعارض قد كان موازيًا للخلاف القلسفى المعاصر 
بين الواقعية والإسمائية , وأن التوازى بين الفنون والفلسفة كان مرتكرًا فى روحانية 
العصور الوسطى المسيحية "١"‏ , 

يكتب دفوراك بالمعية عندما يلقى الضوء على فن وثقافة العصور الوسطى . ويبدى 
عمله كاشقًا ومنيرً . حقًا إن محاضراته فى قيينا ومقالاته » قد حققت مكانة ذات 
سطوة عظيمة فى تاريخ الفن الأوريى (لم يكن لها تأثير مهم على البحث الأمريكى 
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بسيب عدم طواعيتها للترجمة) . لم يضارعها فى هذه المكانة إلا محاضرات « ولقلين » 
فى المانيا 9" . لقد نظر عدد من مؤرخى الفن » مهتدين يعمل « دقوراك» فى عملهم » 
خصوصا فى قيينا وشرق أورويا ٠‏ فى التناظرات بين الفنون المرئية والتعبيرات 
الفكرية. لقد افترضوا أنه ينيغى وجود علاقات قابلة للاكتشاف بين الأعمال الفنية 
المعاصرة فى جهة والأدب , والموسيقا . والفلسفة . والدين . والعلم . والاقتصاد , 
وغيرها من فروع الإبداع الإنسانى فى الجهة الأخرى . لم ينتج بعض منهم شيئًا أكثر 
تماسكًا من« التشكيل اليدهى » ”لإوهاه طم مط مط انط" (530) . وأنتج آخرون 
تفسيرات مثيرة لتاريخ الفن سواء ك 216اءأداء6©15165965 أو ينظر إليه فى ضوء ال 
019 125611ء للا السائد فى فترة أو ثقافة . 

وكما لاحظنا من قبل لقد كتب ه آتتال »و« هوسر » تواريخ اجتماعية للفنون , 
وكلاهما درس تحت إشراق « دفوراك » . لقد أشرت وجهة نظر « دقوراك » بدرجة 
أقل فى عمل « هوسر » : «٠‏ التاريخ الاجتماعى للفن » .7015 2 رأكق آه لمهغةان! أداه5 
(10008,1951) من عمله الأحدث المخصص للنهجية أه ذنوايه عط؟ :دود امعصمدالا 
(1965 ,05001 1) كاه0ل 2 ,أنه 1قع1/100 01 نأوأ0 ع8[ 300 ععمددكتجمعظ )00 : سلم 
« فوسر » فى هذا العمل الضخم يتماسك ووحدة الخيرة المجمعة لفترة معينة » ومن 
هذه الخيرة حاول استقراء التوجهات التى يمكن رؤيتها فى أشكالها الفنية . يقول 
« هوسر » : المناخ الروحى لعصر ... يتطلب حلولاً شكلية متشابهة فى الفنون 
المختلقة. كتب ياحث رميراندت المتميز « بنك » اءو56ع8 0110 (18553 - 15314) 
والذى درس تحت إشراف دفوراك . عدة دراسات حاول بها أن يتبع تفسيرات 
أستاذه لتاريخ الفن ك 1:6 ء11اء5و661516596 ( النزعات الفنية والفكرية من روينز حتى 
دومييه كما تظهر فى الصور الإيضاحية فى الكتب 005ع؟1 امناععااعتما لمة عءتأكتاية 
,.11355 ,عول110طده63) 1:21159كنا!!ا »ل0ه580 زا ولاامطك 25 162انا03 10 ومعطنظ للرهم؟ 
:(1943 فن النهضة فى شمال أورويا : علاقته بالحركات الروحية والفكرية المعاصرة 
-011© 116 10 1593أداع58 5]ا] تعممينع وتعطايهلظ و1 ععنوددذاوهوع8 1156 01 ارمق 116 
.(1945 .11355 ,عولأنطنصوة0) كتمعجمعنا0ال! امنائاععااع1ما 2250 أدناأأرام؟ بمحممترع؟ا 
يشعر بنك بأن « مهمة المؤرخ فى عصرنا هى أن يحافظ على التزامه بمشكلات 
مجاله ؛ لكى يظهرها وفقًا لوجهة النظر الثقافية الكلية والتى تشكل جِزءا منها » 
( السايق .ص 155 ) 9") , 
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. لقد فسر « فراى » لإ 0890/14 ( 187 -19375 ) ء تلميذ آخر لدقوراك » 
تاريخ الفن كتاريخ ثقافى وفكرى 065 2هوذا0لهن6 215 ع0مدددتهمء8 لمن “انأه6) 
(1929 ,عو7ناطكولتة) وقنانا3ذاء15ه1اعيا مع م (5557) .لقد نظره« وايزياخ » 
(أعوماءة الا تودعالا (141/9 - 15401 ) إلى فن الياروك ك عاءأاعدءو65 651 فى 
دراسته (1921 ,سأاقع8) 0110ماع (رعوء6 ,ع0 أكلناكا 215 »83:0 ,06 لقد كتب نقس 
الياحث عن القن الرومانسكى ٠‏ وذلك بتقديم « الأقكار والمقاهيم . والمدركات التى 
كانت مهيمنة على الإصلاح الذى قام به مذهب الكلونياك » :0:06 36أون1!© والحركات 
ذات الصلة به .(1945 ,طاعلوبك2) أكصيكا عطء لع الداع اام لمن مسمماعه عدوقنوتامط) المهم 
عمل دفوراك أيضا محاولات مهمة لتكوين طريقة متماسكة ومناهج تاريخفنية 4:عطه8 
,(1924 رو؟ناهط5ة:5) عأاء أطعدع نأك صناكا عل عللعالع اصعلوطاء11 رعاء1ل»1! ظهر أثره 
الواضح أيضًا فى عمل « روزنثال » عن « حيوتق » :عل 13 505أ0أ6 ,اهطتمععه8 ممع 
ر(1924 ,و اناطع وناظ) وااناأكاء اللتائاع5ع51أ6 لعداء1أرع1اعاء11أم: وعمل« وأيز » ومع 
.(1939 بعالقلط) معذلها! :1 9 1اناأتاعلع8 ع نا لرن 601112 ععل أأعلالا عن 1أواعو عأانما ,عداء لا 
فحص « بفسنر » ؛6دولاع5 30135ء1لة فى مقالته الرائدة «عمارة النهجية» -نةُ 156" 
-511© 3050 أعق رعالاأقععأنا آه لإصدااعءك الل هق تأدتالة عط1) “ دودأمعدمهدلا كه عساععاا 
,(116-38 8ه ,(1946) ١‏ م«رونها ('") حوالى اثنتى عشرة من العمائر فى إيطاليا من 
القرن السادس عشر « ليثيت عدم توافقها فى الخصائص الشكلية والتعبيرية مع تلك 
التى للأعمال من النهضة والياروك ٠‏ ثم ليشير إلى أحداث متميزة محددة قى الفكر 
والمشاعر المعاصرة ؛ ليرى بأن نقس الروح تعمل فى التاريخ والعمارة » . قد يبدو أن 
تفسيره لعمارة النهجية قد تأثر يعمل « دفوراك »« ويتدر » 1506# (7زاعطاالالا فى 
دراسة أحدث للنهجية » جمع الياحث الألماتى « هوكه » عناهه!! 956086 5121نا6 ( ولد 
فى 19028 )- تلميذ « كورتيوس » كنانا:)ا© 2066/1 5,051 ( مؤلف : « الأدب 
الأورويى ولاتينية العصور الوسطى » 66ء5تصاعأها لضن #لالهمعانا عطءععتقممسط 
.113015 ر5ع80 1110016 صتأأها 15 200 ع:ن1أةع1لنا ممعمهلاط ر1948 رومع8) مع 1لداء1 ]الا 
(اممططعءه؟ عمدلا :1953 ,للا بلعلا عاكج؟1 د11 اللا بحث كمية ضخمة من المصادر 
والملاحظات التى استخدمها فى محاولة لرصد توازيات بين التصوير الإيطالى فى 
القرن السادس عشر والدادا 0208 والسيريالية :155اة6:ا5 فى القرن العشرين 016) 

و الاطتصة!!) أكدناكا تلعاء15قمهطناكء مع صا عأضمذال! لصن ععأضدالة :لقمأولاطما كلاق 1اع للا 


147 


1957 لقد شرح هوكه التناظرات والتوازيات التى وجدها خلال القرون مما أطلق عليه 
« حالات أساسيةفاعلة فى التعبير الفنى » (8115000!521/3896-؟لا) . إن عمله مثير 
ولكنه قليل الإقناع 661516596560116 خصوصا عند « دفوراك » قد لون بقوة 
الكتابات الخصبة لهودين 115017 2301 /ع5هل ( ولد قى 15١4‏ ) الذى ركز اهتمامه على 
التصوير التعبيرى ( الذنى حذف من كتاب « هوكه » ) وخصوصا الذى أنتجه مصورون 
معاصرون كان له معهم اتصال شخصى مباشر ( أدقار مونش 62ل ,تاعددالة 0120م 
:(1948 ,1زأه١كاء510)‏ 1410:0635 065 5نالوع6 أوسكار كوكوشكا رق اذاءدمكام)! +051 
.(1966 ,0133© رتأء آلا ارععوق) لال511 أهءأتاصةروه81 هق رعددأ! 5ذا! 300 أدناعة 156 بالنسية 
و الحى مع القنان أن يكشف بوضوح عما يجول فى 
تفكيره « ٠.‏ 


تحالف عالم الآثار النرويجى الكبير لأورانج ©0:309:! ,ما56 1305! ( ولد فى 
“0 )مع تقسيرات « دقوراك » وتايعيه » بالرغم من عدم تلمذته عليه » فى دراسته 
الأحدث ل« أنواع الفن والحياة المدنية فى أواخر الإمبراطورية الرومانية » 8:5,ه 8:4 
حع21132) وا85 انلكا .81:5 300 .25 .152015 رع 7أمطع القصم8 عثها عط مأزعأنا عاك ليع 
.(1958 .طنام 154 ,1965 ,108 يصل إلى محصلة جهده البحثى الرائع فى فن آخر القديم 
ويداية المسيحى . حاول « لأورانج » أن يوجد الصلة بين الخصائص الشكلية البارزة 
. فى عمارة ونحت حكومة الأربعة الرومانية :781:3 واتجاه العصر الاجتماعى 
والفكرى (*"") . لقد وجد فى الفنون والبناء الاجتماعى لهذه الفترة أنماطًا متناظرة من 
الإطراد المنتظم والتماثل , والاتساق والسكونية . تسير التناظرات . عند لأوراتج إلى 
« الذهنية الروحية للقترة » والتى ترك مسيباتها دون شرح . تجنب الكشف المغرى 
للأسس أو القوانين التى أدت إلى التناظرات النادرة التى قام بوصفها . 

بالرغم من أن الجهد العلمى لدفوراك وتابعيه » قد ترك أثره إلا أن تحليله يظهر 
المخاطر والمآزق فى طريقة ال 66154659656710786 يفترض المؤرخون الذين يستعملونها 
تماسكًا شديدًا ووحدة فى كل الأنشطة الثقافية والمنتجات فى فترة ما . إنهم يقولون 
- كمثاليين - بأن كل فترة لها 261196154 أو« روح العصر » » وأن كل الأنشطة 
والمنتجات فى ذلك العصر هى نقطة الانطلاق والوجهة النهائية ل 261196156 كما هى 
ظاهرة فى نظرتها الكلية للعالم ( تلاحظ فى « الدوائر الثقافية المقفلة » لسبنجلر -مهم5 
“1و خصوصا » على سبيل المثال 19" , إن المشكلة المنهجية الأساسية التى تواجه 
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يتوالى هؤلاء المؤرخين هى ما إذا كان ينبغى التعبير عن تماسك ووحدة كل 
الظواهر الثقافية عن طريق السببية ٠‏ أى الانعكاس , أو التناظر . ويكلمات أخرى : إن 
المشكلات التى تبرز من أنماط الشروحات التى قدمت ب :55605618016 الادع1دأ© هى 
أساسًا نفس التى ظهرت لدى مؤرخى الفن الاجتماعيين » كما اتضح أعلاه » يتكلم 
« دقوراك » كما رأينا بلغة التناظر بين الظواهر الثقافية للفترة . ولكن تم اقتراح 
بأن فنون فترة معينة ليست دومًا متناظرة تمامًا ٠‏ لذا فإن التكلم بلغة التناظر يمكن 
أن يكون مضللاً . ( انظر : ص ١18‏ - يعاد النظر فى الرقم ) . 
عندما نناقش طريقة « تاريخ الأفكار » فى اليحث الأمريكى فإن أسيم «لوفجوى» 
لاهزهلاه ا .8.0 ( 141/7 - 19717 ) يأتى إلى الذهن حالاً . وذلك لأن هذا المؤرخ للأدب 
والقلسفة أكثر مَنْ أدخل الطريقة وطبقها عمليًا بإقناع . كما فى عمله« السلسلة 
العظمى للوجود ؛ دراسة قى تاريخ فكرة » هآ لإالانا5 له رودنء8 6ه منهطت أهء,6 16 
كأمططء :70 معمذط! :1936 ,.5كقاة رفول تطصدع) دعل! مد زه بررهأكزلز عط 2599 . وبدلاً 
من التعامل مع أنظمة كبيرة أو تركييات الفكرة . كا فى تاريخ القلسفة 
أى 1616طه6615165965  ,‏ قصر « لوفجوى » استقصاءه على الأجزاء المفكرة 
المكونة لكل . ويالاسم على ه مفردة - الأفكار » التى توجد فى النظام أو 
التركيبات : 
أقصد بتاريخ الأفكار شيئًا أكثر تحديدًا وأقل اقتصاراً من تاريخ الفلسفة 
فى آن واحد . يتم تمييزه أساسا من صفة الوحدات التى يركز عليها . مع 
أن جزءًا كبيرا منه يتعامل مع نقس المادة التى يتعامل معها الفرعان 
الآخران من تاريخ الفكر » وأنه يعتمد بشكل كيير على جهودهما السايقة . 
إلا أنه يقسم تلك المادة بطريقة خاصة حيث يأتى بالأجزاء فى تجميع 
وعلاقات جديدة + ويدطن إلنها توجهة نظن تميزة في عرضيها :.ميكن القول 
بأن طريقته الأساسية مناظرة تقريبًا لطريقة الكيمياء التحليلية - مع أن 
هذه المقارنة لها مخاطرها - إنه يفوص من خلال التعامل مع تاريخ 
المبادئ الفلسفية فى أنظمة منفردة متصفة بالصرامة والرسوخ . ويقسمها 
لأغراضه الخاصة إلى وحداتها الفكرية . ,ودأه8 4ه همنهط© )مم6 86) 
(ه.م بهوود 9" , 
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إنه يحدد هذه الأصناف من الأدلة أى الوحدات الفكرية بالتالى : 
تصنيفات متنوعة . وأقكار بخصوص جوانب من الخيرة العامة , 
وافتراضات واضحة أو غامضة , وشعارات دينية وأقوال مأثورة . ونظريات 
فلشفية معنة .: أو فرضيات أكير وتعميمات منهجية فى العلوم المختلفة . 
( السابق ص ؟ ) . 
لقد عالج التواريخ الحية للأفكار وكأنها متضمنة فى فكر شخص واحد أو 
مجموعة كبيرة من الأشخاص ٠‏ وكقاعدة من خلال تتابعها المورث خلال فترات التاريخ 
المتعاقبة بغض النظر عن الحدود الجغرافية . ويناء على ذلك فقد لاحق فى كتابه 
« سلسلة الوجود الكبرى » واحدة من أكثر الأفكار مقاومة وأهمية فى الفكر الغربى 
من أفلاطون وأرسطو حتى القرن التاسع عشر 9"") . النقد المهم لطريقته أى بالأحرى 
لتطبيقه لها » هو أن مجرد التشابه بين فكرتين غير كاف لتأسيس اتصال تاريخى 
مباشر بينهما . خصوصا إذا كانتا متعاصرتين وليستا متعاقبتين » أى أنه قد 
يتمثلهما أشخاص بشكل مستقل عن بعضهم اللبعض ('") . إذا كان للفكرة المفردة 
تاريخ واحد مستمر فينبغى على مؤرخ الأفكار أن يوجد روابط تاريخية لا أن يشير 
إلى تناظرات ( كما فى 661516596516816 . يتجه مؤرخ الأفكار فى أى من الحالتين 
لأن يكشف المحتوى الفكرى للمنتجات الإنسانية الثقافية وغيرها , وأن يسير - كما 
يفعل الباحث فى المعنى السامى - معانيها وتضميناتها الداخلية . هناك نقد آخر مهم 
- موجه للطريقة يشير إلى أن مؤرخ الأفكار يميل إلى تجاوز أو تجاهل التقاعلات 
النفسية والاجتماعية الأساسية التى هى مكمن الأفكار . ومنها يتم اختيار أفكار 
معينة . يمكن الحصول على صورة أشمل للنشاطات والمنتجات الإنسانية بالجمع بين 
تاريخ الأفكار والتاريخ الاجتماعى (1") , 
لقد جذب تاريخ الأقكار اهتمام عدد من مؤرخى الفن الغرييين على جانيى 
الأطلسى . ومن الممكن أن « يانوفسكى » قد انشغل به أكثر من أى ياحث آخر فى 
الفنون المرئية . وأحد اهتماماته الشاسعة كان النهضة« التى بدأت فى إيطاليا فى 
النصف الأول من القرن الرابع عشر » وامتدت فى توجهها الكلاسيكى إلى الفنون 
المرئية فى القرن الخامس عشر » ويعد ذلك تركت بصمتها على كل الأنشطة الثقافية 
فى بقية أورويا » ( نهضة ونهضات فى فن الغرب 86025680685 300 ععلهددنهم8 
(42 .م [1960 ,تتاأمكاء510] أعث مرعاكع /لا ها وفى سلسلة من المماضرات ألقاها 
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بانوفسكى قى أوائل الأريعيتات دافع بشراسة عن النهضة كمفهوم سكونى للأسلوب . 
وكنتيجة لتلك المحاضرات نشر تفسيره فى الورقة المشهورة والمعنونة ب « نهضة 
ونهضات » .6ط ,[1944] الا واي ومملزدع)! مأ) "كعم عع موده 00ج عمممكدتلوجمع" 
:201-36 أعيد نشرها فى هذا الكتاب ) » التى وسعها فى كتايه ( الطبعة الثانية فى 
0 ) فحص بتمعن - فى هذه الكتابات - النهضة كمفهوم مقترن بفترة وربط 
الأقكار التى قدمتها بالإحياءات الأبكر أى 60256686687" خصوصًا تلك التى فى 
الفترة الكارولتجية ( موضوع ورقة لكروثايمر فى عام 1957 ) وللقرن الثانى عشر فى 
عرب أورويا ؛ يفرق باتو فشكى نين هذه القعرات الثلاث نما سماء ميد الفضل : 
الإحياءان الأبكر تبنّيا إما الأشكال الكلاسيكية بدون موضوعاتها ؛ أو موضوعات 
كلاسيكية بدون أشكالها . ولكن ليس معا أبدا . ويينما أحدثت النهضة - بتناغم مع 
وجهة النظر التقليدية والتى قد حددها بإيطاليا - اتحادَ الشكل والمحتوى الكلاسيكى . 
اتفاقًا مع طريقته فى التفكير ٠‏ كانت الحركتان الأبكر « محدودتين ومؤقتتين » أما 
النهضة الإيطالية فقد كانت « شاملة ودائمة » . 

هذا تفسير مقبول للتطورات فى تاريخ الفن الغربى . ويينما لم يتاصل مع 
بانوفسكى فقد تم الدفاع عنه ببراعة فى الكتابات التى اقتبست عنه بكثرة . 

فو دراهة أخرى عبمة اسقفسى هذا الآسناكن الكدر مشكظة التناطر قيما ين 
العمارة القوطية والفلسقة التنصرانية -ها] ««ذأء1أكداهء5 220 عساععاتاءععة عأطام6) 
.([1 ةعم هم 81610138 :1951 ,.3م ,عطمء1 تفحص « بأنوفسكى » مادته يعمق أكير مما 
فى بحوث غيره . كمأ زعم » ( قبل ذلك بقرن لقد علق « سيمبر » تعمده5 ل66غاهم3 
عرضا بأن العمارة القوطية هى فلسقة نصرانية فى الحجر ) ووجد بأن التطور فى 
الفكر الدينى قد ارتبط خطوة بخطوة مع التطور فى الكاتدرائيات القوطية التى بنيت 
قى قلب فرنسا ع6مةعهء0ه!! يما بين حوالى ١٠7١١--/1؟1١‏ . حاول أن يظهر يأن « 
بعض المعماريين الفرتسيين سن القرن الثالث عشر على الأقل قد فكر ويادر بطريقة 
ملتزمة بالفلسفة النصرانية وتشرب المبادئ المسيطرة » ( لقد عرفت ب متاهاعع)آمدالا 
(0260:03:113» 300 وطرق البحث الفلسقية . ومن تم عبر عن تلك المبادئ والطرق فى 
أسلؤب وبناء عمائره ( السابق » ص 4/7 ) . إن الترابط الذى أكده بانوفسكى هو ناتج 
عن « سيب وأثر حقيقيين » وليس مجرد تتاظر أو تزامن عرضى ( السابق » ص )٠١‏ . 
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إن دراسة« لاندر » :1806 66111311 وفى يعتوان « صورة الإنسان 
قى العصور الوسطى » ؛8 اهئا1160126 ذأ صدالة أه عوقدها عط] :اع0 تمعمأوهه!ا لم 
5 ..8م ,©505ها) أعيد طبعها فى هذا الكتاب ) مبنية أساسًا على نفس الطريقة فى 
التققصى 9"") . إنه تلميذ «شلوسر» ومدرسة قيينا فى تاريخ الفن ومؤرخ عام ومؤرخ 
فن ناجح . لقد طور «لاندر» (ولد فى )١11١٠‏ الفرضية القائلة بأن المعتقد المسيحى شيه 
صورة الإنسان بالله » كما فسرها علماء الدين منذ آباء الكنيسة الأوائل إلى بيرتارد 
من كليرفى «ناة110© 04 860850 ويمكن أنه انعكس فى استحضار الإنسان فى 
النحت والتصوير فى العصور الوسطى . واعيًا تفاتا بأنه «لايمكن إنشاء رابطة 
مياشرة بين تلك الآراء الدينية وممارسة الفن» » ديرى «لاندر» بأن هذه الآراء وتحولاتها 
تحمل التوجهات العقلية التى شاركت أشياء أخرى فى توطيد مفهوم صورة الإنسان 
فى الأعمال الفنية » (ص 59) 9" , 

ألّف أحد الباحثين الفرنسيين البارزين فى يومنا وهى «كاستيل» !8516© 0016م 
(ولد فى )١91١7‏ عديدًا من الدراسات المهمة بخصوص العلاقة بين التاريخ الفكرى 
والفنون المرئية فى النهضة الإيطالية . ساهم كتابه بوبعمء6) 26د" اه منماع ءانوعدلا 
(1954 مساهمة مهمة فى معرقتنا وفهمنا للتاريخ الثقافى والفكرى للنهضة من خلال 
فحص العلاقة بين الفن والحركات الفلسفية فى العصر خصوصا الأفلاطونية الجديدة 
لمارسيليى قيشينى هدأءة 15اأىىدال! . وفى كتايه نات ععمعرهاع م 06د أمقتصاط أء أعة 
كلق لئاط "! أ 2221552068 13 اناك 5ع10اأة زعنان1 أمودالة ع1 الاعكناها عل كمامع1ا 
(1959 ,53415) 310016160ام فسر «كاستيل» فن قلورنس فى القترة ( 1410 )١6١٠١-1‏ فى 
ضوء أحداثها الفكرية . وجدد دع توفر الدليل الوثائقى تناظرات مدهشة بين الفن 
والأفكار الفلورنسية , ولكنها تبقى عامة ©") . 

فحص «جوميرك» فى مقالة مهمة يعنوان «مقهوم النهضة للتقدم الفنى وآثاره اللاحقة 
”,5 0611©86ا0115©0© 115 200 كدمعروورط ن[أواايم 01 601121 860315531166 116" مقهقى مم 
النلهضة المالوف للتقدم الفنى وأثره على الأساتذة الذين آمنوا به '') . وأوضح 
«جومبرك» أن فى هذه الفترة «كان على الفتان أن لا يفكر قى تكليفه فقط ولكن فى 
مهمته أيضا» وإن «لهذه المهمة أن تضيف لعظمة العصر من خلال تقدم الفن» . حاول 
إظهار كيفية دخول هذه الفكرة فعلاً فى العمليات الفكرية للقنان ويالتالى فى صميم 
نسيج أعمال فنية معينة . 
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لم يكتشف أكريمان 8616388 .5 1565قل (ولد فى )١1919‏ تجريبية علمية 
منعكسة فى طبيعية فن القرن السايع عشر . كما توقع » إذ وجد النقيض وعلاوة على 
ذلك ٠‏ فإن العالم قد أكد التقاليد القديمة فى التقدير والذوق . («العلم والفنون المرئية» 
لالانانأيع2) 561/61116611111 .أ أ لألرأناهت1 2ع7لرع51 ترز رامق أدناذألا 2270 عمدمان؟" 
.([1961 ,الماععممط] عبرطظ .لا بإعالع1!! .لع ركافقة 2010 ععدعاء5 لم يكن فى هذه الفترة 
تناظرات مضبوطة بين الففون المرئية وما يعرف بالثورة العلمية لجاليلى معاناه© » 
و «ديسكارتيس» 06868165 , و «كييلر» +6ام6! (1") . لم يكن التصوير مستجييًا 
لصور الطييعة العلمية كما حصل فى مجال الأدب . قترجع الوحدة الثقافية التى كانت 
موجودة فى القرن السايع عشر «يدرجة أقل إلى تأثير الاكتشاف العلمى على الفنان 
من تأثير التقاليد الجمالية والأخلاقية على العالم» . 
لقد رأى «تولنيه» ن188اه1 06 613:16 (وكد فى )١18559‏ من جهة أخرى أن يفسر 
بعض أعمال «بروغل الأكير» :0106 156 اعوعلم:8 :51616 كدليل على فلسفة وحدة 
الوجود . كما هى عتد «كوسانوس» 6058805 أو دباراسيلسوس» اعوعتم8 عرروزم) 
ع .([1935 ,5اع8:055] .5اولا 2 ,1/ع1”3061 ويالر. عم من أن هذه الدراسة قد 
احتوت على نظرات قيمة , فإنها لم تنل احتفاء نقديًا . مع أن استكشاف بات 50:4 )رسكا 
(ولد قى )١184١‏ لدراسات السحب للعامين ٠ 1485١‏ 1877 التى قام يها المصور 
الرومانسى «كونستابل» مهقص م60 تإعاأمقا5 .05قما ركلويامكت و'عاطقاعومك مطمل) 
.([1950 ,00000 ا] أكثر إقناعا يدرك مؤرخ الفن والفنان الألمان بات فى هذه الدراسة 
الفلسفية ى«يصف الأثر الذى تركه العلم على المخيلة وعلى فنى التصوير والشعر فى 
بداية القرن التاسع عشر» (السايق .» ص؟1) . لقد أوضح أن فن «كونستايل» مدين 
إلى اثنين من علماء الطبيعة فى عصره هما هاورد 102:0] وفورسقر ,01516 ويين 
كيف أدى محيط فكرى عام على ريط أولتك الرجال المختلفين عن يعضهم تمامًا من 
خلال اهتمامهم بالطبيعة وذلك فى بدايات القهم العلمى لها. 
لقد فحص وينكوفر :ع/0اه»!4الالا 810011 العلاقات بين الفنون المرئية ومقاهيم . 
القردية . والإيبدا ع . والشعور بالانعزال فى دراسات ثلاث : «الفنان والقنون الرفيعة» 
:(1952 ,00018 .1) كثتق لهنعطأنا 1 200 أدالقة 7156 «الفردية فى الفن والفنانين» 156" 
.مم ,(1961) !7001 عدع0! آه موزلا 11 01 لمصنامل ””.كأذوتاءق 23010 أمق رأ دود ألدنلأناأندا 
:291-02 وأجزاء من كتابه مع مارجوت ويتكوفر «مولود تحت الساتورن» 4موعدالا 
,0110011 -1) كأ أاق8 01 00110111 2010 اعأع01:2:2 11 : 1ن 52 اعلترن 5010 ,إعيناه!1] ]للا 
.اع 3طرعمهم ترماءه1ة 1963 
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لقد درس «إجيرت» :»موك .9 000814" فكرة (الطليعة) فى الفن والسياسة 
”5ع111ا50 300 أل8 أ 301-623106للق 01 1163 186" ايتداء من عمل «سانت سيمون» 
10 -01د5 عل أردوة! (1415-1070) حتى اليوم. خصوصا فى المجتمعات التى تسود 
فيها الماركسية (339-66 .صم ,[1967] 1لللالا سوابك8 امعارم وتلا ممعتعصة و 19 , 
تعامل نفس الباحث الأمريكى - فى ورقة تنم عن أستاذية - مطولاً مع «فكرة التعبير 
العضوى والعمارة الأمريكيةة» ممع عدم لمقة ومأددعرمعع عأمدو:0 أه وعل! ع" 
الاع1] عرم5مع2 /لا510 .0ع ,وم 871221 ذأ الأونها1 بسهمهتاناامياع 0) ”ع نامع ]ا اءعم 
.356-64 .مم ,[1950 ,13065! لقد وجد بأن «فكرة التعبير العضوى كمبدأ فلسفى وعلمى 
بها تضمينات مهمة لتاريخ العمارة الأمريكية وكذلك للحياة الأمريكية بشكل عام ... 
وهذا بالرغم من حقيقة أنها أساسا مفهوم حيوى ٠‏ وطبيعية النزوع , فقد بدأت مناقشة 
مصداقيتها فى الفن من قبل هؤلاء النقاد الذين لهم فلسفة فنية ذات أسس إما إنسانية 
أى فوقطبيعية» (السايق » ص ص 5835-7844؟) . 

استقصى المؤرخ المعمارى «كولينز» 85زااه© 56166 فى كتايه «المثاليات المتغيرة 
فى العمارز 7 الحديثة» 1750-0 رعانااعع 1 أتاعنة وععل10! دز كاهعك! ورأومقطت ع1 
,امهم 1لأت ع8 :1965 ,اهء1مهالة) العمائر الأمريكية والأوروبية فى المائتى سنة 
الأخيرتين بلغة تاريخ الأفكار . فقد أقبل على شرح : ماذا عنت الإحياء ‏ والعقلية » 
والاختيارية . والوظيفية للمعماريين الذين مارسوها , وركز اهتمامه على أثر مختلف 
الأقكار الفنية والعلمية على نظرية العمارة . 

لون «سكالى» لاااناء5 06651آلا (ولد فى )١197٠١‏ - بعد تناوله فى بحث تفصيلى 
حوالى ١6١‏ موقعا للمعابد الإغريقية القديمة . وهو مؤرخ آخر معروف للعمارة الحديثة 
- مقهوما أساسيًا لهذه المعابد ك «تضمين مادى للآلهة فى أماكن مقدسة .. كاتحادات 
أصيلة بين الطبيعة والمصنوع» (الأرض . المعبد , والآلهة : العمارة الإغريقية الدينية 786 
,م130 للاعلا] عانااعع 1 أتاءعقق8 53260 عأعع:0 :005 116 320 بعامتة1 ع1 رطضوع 
([كاءقطععمهم :ووعدء5 :1962 وفى كتايه المثير يقهم سكالى الفضاء كعامل جوهرى فى 
أصول العمارة - وجهة نظر حملها بحماس المعمارى الإيطالى «زيفى» 2601 0«نا:8 فى 
كتايه «العمارة كفضاء ؛ كيف ننظر إلى العمارة ؟» 15 :108] زع36م5 25 عناعءالطعيةق 
انول الاع11) 8231217 .ىق (اأبوعدمل .لع راع50© 11111098 .1:35 رعالتاعع111لاع86 )36 عامه 1٠‏ 
-(1957 ويؤكد على علاقة تبادلية بين الموقع الطبيعى المعابد الإغريقية القديمة 
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وتشكلها. وقد وصل . مستفيدا من ألفته التامة مع الأسطورة . والشعر ٠‏ وأشكال 
أخرى من الأدب الإغريقى » إلى معنى أسطورى ودينى لمواقع وتصميمات هذه 
العمائر. ويالرغم من افتقار فرضية «سكالى» للإقناع بسبب غياب المصادر الوثائقية 
المكتوية لتثيت بأن الإغريق قد أقنعوا أنفسهم بمعابدهم بمثل هذه الطريقة , إلا أنها قد 
أدخلت نقاطًا جديدة وعميقة فى مجمل وعيئًا التاريخى للعمارة القديمة 9"") , 
قام «لاركن» :ها :0/106 بمحاولة أكثر طموحا لتبيان : كيف أن الفنون المرئية 
«قد عبرت عن طرق العيش الأمريكية وكيف أنها ارتبطت مع تطور الأفكار الأمريكية , 
ويبالتحديد فكرة الديمقراطية» فى كتايه «الفن والحياة قى أمريكاء» «زعانا لمة له 
.(1966 ملع .لمع 300 .لاع :1949 اهلا تاعلط رهولمع80 إنه من أكثر كتب المسح الشامل 
للفن الأمريكى فى هذا القرن انتشار . هذه الدراسة هى تاريخ للتطور الثقافى 
والفكرى للولايات المتحدة كما ظهر فى فنونها المرئية . لكن الأكثر فهما وخيالاً هو 
المؤلف الذى كتب فى تطور التصوير الأمريكى كله (يعتير فى ذاته ندرة فى البحث 
المعاصر) والذى قام به ماككويرى نإه«طانه©186 امل والمعنون ب «التقاليد الأمريكية 
فى التصوير» .(1963 ئ1ئه/ بمعة) ومنامنده مأ مه11نكهم7 مدعاعوصم وحيث إن أفكاراً 
وحركات كثيرة شكلت تطور الفن الأمريكى » فإنه نادرًا ما استطاع الملتخصصون 
وصفها وتفسيرها: ياارهوع إلى فرضية قابلة التطبيق .: اربع فاككويزى بتبواعة إلى 
المهمة بإيجاد أنه «قد عرف فننا بالسعة والفراغية اللتين تتميز بهما أرض القارة 
نقسها» (ص/) . يبدو أن تفسيره مأخوذ غاليًا من «تبرنر» 017كاء2ل “املعم 
:6ن ؛ مؤرخ جامعة هارقارد العظيم فى أوائل هذا القرن )١19752-١14371(‏ الذى 
«حولت فرضيته فى التاريخ الأمريكي أماكننا الفارغة وأوديتنا العظيمة إلى نوع من 
السور الصيارى الممتد . عاش عليه جنبا إلى جنب «آستور» :8510 .ل 08ل وراعى 
البقر الأمريكى كأعمدة أثينية للنقاء الديمقراطى والبراءة الصناعية الساحقة("") . 
ختم ماككويرى يعد تقديم تصور ساحر ء ولكنه سريع ‏ للأسماء والأفكار المهمة فى 
التصوير الأمريكى من الوصفيين إلى «كلين» عهذلكا و «روتكو» معاطاه8 , بالشكل التالى : 
عندها يبدى أن توحدًا أصيلاً بين الظروف قد أعطى الفن الأمريكى 
تشابهات أساسية تحت تتوع مشوش للأساليب الفردية. قدم عدم الثقة 
الدائم» وإن لم يلفظ به » ليس فقط بالتصوير ذاته قحسب , ولكن أيضا 
بالامتيازات المباشرة والمادية لكل تقاليد الغرب فى التصوير خدمة للفنان 
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الأمريكى . ولدت الواقعية الأمريكية تقريبًا من عدم الثقة ذاك » وتعلقت 
بشغق بالأشياء على حساب تلك العناصر الموحدة التى فى التصوير 
التقليدى - أو على الأقل فى تقاليد التصوير الباروكى - وتدعم الانفصالية 
فى الأشياء فى سبيل كل مرضى عنه . كواقعى حقيقى لم يسيطر المصور 
الأمريكى أبدًا على ما قد اختاره ليصوره , إنه ينظر إليه ققط » ويسمح لما 
قد شاهده لأن يبقى غير منتهك ٠‏ وهكذا كأنه لم يكن هناك على الإطلاق . 
إنه دائمًا منذ بدايته حديئًا وليس باروكيًا. (ص؟7١)‏ . 
يفحص تاريغ الأقكار أعمالَ الفن كوثائق ويوضح الفكرة المفردة أو مجاميع 
الفكر السائدة . ولهذا السبب تمتلك الطريقة قيمة تأويلية عظمى . تكشف الطريقة . 
فى أحسن حالاتها » كيف يفهم الفنانون الأفكار بانتظام وبوضوح وكيف يضمتُونها 
(أى يرفضونها) فى أعمالهم . لكن المكسب الذى يكمن فى إمساكنا بالاتجاهات 
الفكرية للفنانين ينتج عنه خسارة فى إمساكنا بالخصائص الجمركية المتفردة التى 
تميز أعمالهم الفردية . يعالج تاريخ الأفكار الفنون المرئية ليس كفن لكن كظاهرة 
فكرية . إنه يضع عمامة على فهم أهمية الفن كفن . تذكرنا الطريقة بنفس الوقت 
بوظيفة تاريخ القن كمجال إنسانى : لتحاول فهم » فكريًا » الفنون المرئية كمنتجات فى 
الزمان والمكان . إلى هذه الغاية يمكن لتاريخ الأفكار أن يحقق , وقد حقق فعلاً , 
مساهمة جوهرية . . 
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الهوامش 


١‏ -انظر فى : مسألة العمل الفنى المنتهى واللامنتهى ٠‏ وفى مسالة مهمة جدا قى دراسة ليس 
الكاتدرائيات القوطية ويعض الأعمال فى تراث ليوناردو داقنشى ومايكل أنجلى قحسب , ولكن قى الفن 
المعاصر ايضا . مقالات غانتثر وجيرك ,53316106161 ,عار طعقرلعلرط لمة تعصامة6 لامعومل 
5 عأعلتع|أمباصنا ١055‏ ,أقالملدع عاء5تطاممدومالط ,5عل0مه 521 كعل أقأأوع/امنا 
ر(1959 ,ع8 ) 0510م مالا5 ماع :متدهط 0025]16156116! وكذللك مقالة ميشل « مشاكل المتتهى 
واللامنتهى فى الفن » 1560أأدلا عا 300 معاعتقاط عأ أه معاطم" دالعلاعاا.م 5تامبيوموم 
.641-52 :(19661 ) الا وأأوهماط “ رعة دأ 

"” - انظر : كتاب أورسينى « كروتشه : فيلسوف الفن وناقد الأدب » -©860 ,أ05[0 .6.لا موا 

!١١١ 1961(.‏ ,0638:0001 ) عنام بموععانا لمج ألمة أه تعطممومائطط : عمهر2 ماعل 

” - أنظر أيضاً : مقالته ",27006183 © 6اهناءه1ل76 عند 'ااعل 12ه51 أل اناد 11 " فى كتايبه 
.277-06 .مم ,(1956 ,رعصم8 ) ه011 آل أو530 

- انظر : كتاب يراون « الجماليات المثالية الحديثة » عنأ5الهعل0-1علظ! ,ردلااه:8 أأمتااع عامعلا 
.(1966 ,أأمماع0!) 00ملااوص ااه -واتاصمع0 -عع00ن : عو [أعطاععم 

ه - لقد استخدمت مصطلحات شائعة بطريقتى الخاصة . وهى موجودة على سبيل المثال فى كتاب 
« جرين » المفيد « الفتون والنقد الفنى » -نأة2) أ0 اث 11 300 كالخ ع1 ,عدعه:6 .ا :16000 

.-369.مم,(1940 ,ممأععملط ) ررواه 

1 -انظر : مقالة ويلك « نظرية ونقد الأدب عند باتر » ]16أهلالا “ ,اعااءللا فمهط 

.29-46 .مم ,(1957) 1 5عألنأ5 موأرماءالا “ رلداء 01 لمج لرمعط! لمدرعأنا ومعلوط 

1 - انظر : لتقييم كتابات مالرى : بحث رايتر بعنوان يطل البلاغة : مقالة 
فى جماليات اندريه مالرو ه15 مه نزددوع مث : مرعلط امع ماعط ع1 ,معتطواط جد ذاااللا 
:(1964 ,هلمم ا ) »ةهلآ 80016 أن كمنأ]865 , وروز تبيرغ « مالروى ونقاده 3:010ا! 
-147 133-7 .م1966 )2001 لعنصممة دبوعلظة أرى ”,011125 ذلط 200 )انلك لداآة “ روعطمعوم8 
:52 . ومقالة ويست « الإنسائية المحجمة : ياتر ومالرى » 0ع/0ا0!3:0 لثْ “ رأ5ع اا اننة2 

.278-84 مم,(1957) اناالا بمعايكة] عأونامطاكج0ا" ,»ولدلا لمة عع 1ج :لس أمفصنسلا 

8 -« من بين الرجال الأحياء فى ألماتيا هناك واحد ريما تقف طريقته فى التفسير اللغوى للخبرات 

المرئية يجانب ولفلين هو فقرانجر .112305 ,مأ1أ5انا20210155) 300 ألى 00 ,عل معدالع11ط.ل عندالة) 
1 .(275 .م ,[1942 ,قملهضما] وناتمعءه8 0ع300 11 

- انطر : سايقاً . (1940 ,قلمأهعمء2 ) «ندأءنا1© أن أعذ عطأ 300 كاأرث هآ , ممعع 6 

7112601 04 نظرية التصميم النقى‎ ٠ 06017121 19055 » إن كتاب الفنان الأمريكى « روس‎ - ٠ 
,مه]805 ) لموأوع0) ع)نا© مصدر نظرى مهم لوجهات نظر « قراى » قى خصائص الفنون الشكلية‎ 1907( 
النقية , ويالرغم من قبول النقد القنى. الشكلى كتقليد بريطانى ( يتميزه عن تاريخ الفن الشكلى عند‎ 
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« ولفلين » ) فقد اعتير تقليدًا أمريكيًا » ولهذا انظر : مدخل روز فى « قراءات فى القن الامريكى منذ »١1-٠‏ 
83 .له ,1900 مم5 ألثة لمقعأوصسةق مأ كومالهء8 مز رممتاءنلماما“ عدوم 86223 
.(1968 ,انهلا /لا16 ) 056] وأنظر كذلك : لانج « المعنى أى الشكل : مأزق فراى الجمال » ,309 | ا8616 
كعتأعطاوعم أو لومكنامل "علتأعطاوعم وموع ععوه3 أ0 ولممروعاأن ع1 : مصمع ءه ععممع| أ أمواد “ 
.167-76 .مم ,(1962) 01 لمداء 00 أمثة مكة 
١‏ -انظر : فراى الرؤيا والتصميم .م ,(1920 ,رقهلهم ا ) صوأوع2! لمح صملذألا ,بمع معوم8 
.194 وأنطر مقالته الرائعة ه موكب سواره »للا 126321096[ 100أو0أاانا8 مز “ ,ع22220 ها 5أق]ناة5 “ 
,289-3 .مم ,(1929) ( وطبعت فى كتايه سوراه أى . (83-84.مم ,[1965 ,2008م ا ] 1هاناع5 
١‏ - يعترف ولفلين يمديونيته لوجهات نظر صديقه النحات الالمانى هيلدبروند -©1110! 7/00 0015م 
8000 الذى كتب قضية الشكل فى التصوير والنحت 1060067 07 0أ 00زه] ,عل معاطم 085] 
.135 ,عالاأمانع5 لصة ومتامتة5 ص موهط أه ممعاطمئط ع15 ] 1893 ,والاطدعة:!5 ) أكرنكا 
[1907 بلرول بناعل! ,رمعلو0 كتوماا ألأعطم 00ح )علاء1/] »ا ولقد تأثر هيلديروند نفسه فى الحكم 
على الأعمال القنية المرئية بعمل منظر القن المهم فيدلر 00ل و(انااآء!]ناء8 آل :عطلا) ,الها 0نهمه»ا 
.1805 رأث لأتناتذالا أه عارملالا ودأولنز م0] :1878 روأدماعا] أكمنكا معلمعلائط ععل معلع للا 
.([1957 ,لإواعكارء8 ,لوهلا وعلمانطا 300 تاع5-5100ة]50726 لرمها! ,.لع .لاع 20 ولكتابات 
فيددلرءانظر : 8أ0061)! 208لمع1] .60 ,.5ام/ا 2 رأكصناكا رعطنا معأأرداء5 دوالوتط لهرممكا 
.(1913/14 ,طعتأحسالة) 
وللعلاقات المتداخلة بين النظريات الجمالية عند هيلديروند وفيدلر وآخرين ٠‏ انظر : موند « ثلاثة اشكال 
من النظرية الجمالية الألمانية » -11©0 865116116 661080 05 قأعءم5م عع1!0 “ بالصنالة كا أمعمط 
.287-10 .مم , (1959 ) االالا «دأه001 ارخ لمق كعاأعطاوعكم آه لدنكبامل" ,لد 
١‏ - كان نقد شاييرى 10أم5613 :#لا©1/! الفذ لكتاب بار 821 8/1180 التكعيبية والفن التجريدى 
(1936 ,ارول لناعلا) 100أع 86543 200 517أنات) رد فعل أمريكى مهم ومبكر للنقد الشكتى النقى للفن 
الحديث .77-98 .مم ,(1937) ١‏ لإأتعايق نا أدنصدا/ا" ,الخ أعوعاعطة أ0 عستدلل" 
5 - إن محاولة باد 8201 1الاكا لمحاكاة النقد الاديى فى تفسيره لواحدة من أعمال قيرمير 81ل 
61 عبارة عن تحليل جامد . ([1961 ,006و0010] 620321/ا قذل نهنا زعادل/ة لمن ااعلوا/ا) 
٠‏ - انظر : حكمة على لوحة جيركو 61021011 119800016 المعروفة بطوافة ميدوزا 01 5211 156 
2 التى اعتيرها مثالا نموذجيا لما سماه " الدراما الحديثة المثيرة ":"إننى أعتقد أنها أغرب شكل من 
البلاء والفساد الذى يواجه الإنساتية ولكن لا يمكن تجنبه وحيثما يوجد إقدام صارم نحو متعة مثيرة » فإنه 
ينتهى دومًا يجنون وكنظرة ذئب خبيثة لذتب لنفاية الموت ( من محاضرة ألقاها « رسكن » فى عام 1871 
يعنوان « حاضر القن الحديث » واقتبست من أعمال جون رسكن» 39 ,لكأونا! ملام[ )0 5اوللا 156 
.(212 :716 , ( 1903-27 ,5000م ا ) ممنطارعللع الا 8 لصةقعامه0 .1 .ع .لع ,.ؤاملا 
ويشكل عام انظر هيريرت النقد الفنى عند رسكن 011115117 1ل © !1 ,.ل»© ,]اع126! ٠.‏ م800 
. واه80 عمطعمة لإجلعأطاناه1944:]0 ارول بتتعلا) ملكاون8ظ مامل أه0 
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ولأثر رسكن على النقد الأمريكى , انظر : ستين فى كتابه ه جون رسكن والفكر الجمالى فى أمريكا » 
-2310)) 1840-1900 ,65 أتعمةق 5آ ألطأونامط 1 عناعاععم8 200 وللافبط ململ ,داعأ5 .8 يعومظ 
. (1967 ,.كقهالا عولط 

١‏ انظر : ليبس ' التقمص العاطفى والمتعة الجمالية"-35ع51 ماع طأ865 لمة لإطاأهمممع ”وممنا 
-معلاعقم : .كا .لع رامخ أ0 لإأممدماتطم عطا ما ععاليط5 تععلرمعظ1 علأعطاععم لومم ) "عن 
.( 1965 ,.ل.لظا ,5أ]أان) لمملاعاومع) وتعطمعدا! .م لمة تعصمعرط 

75600016 6766©, تتطلي هذه المشكلات بحثا فلسفيا شاملا . ولقد حددهاً جرين بتيصر‎ - ١١ 
.مم ,( 1940 ,ممأععمصوط) لوذاء 1و0 أو ارخ ع8 ممح عايمة ع‎ 461-78. 

- لقد قيم ديتمان 1011110811 016012 | أعمال سيد لاير قى النقد وتاريخ القن -ا0طمالا5111-5 
كا :ع0 1216001295 ناح 51011 :ع1ناكأن:]5 الفن فى مقالته معاون .ط )فومل 
وانظر هودين .142-216 .م0 ,( 1967 ,0 |١اناللاا‏ ) ' فى مقالته تاريخ الفن أو تاريخ الثقافة /15]01ل| 8" 
5 مومم8 أه ادامل “ ,لمعاطه© لقتويوع© لوم مدمرعامه ق8 تععنلاب0 آه بممئوأتا عطاعه 
4697 .مم ,(1955) 1١لا‏ 0ردأه01]1) غ8 200 لتقييم النقد الفنى الألمانى منذ الحرب -111)" 0228© 0" 
.0 ,( 1958 1ع7تانا5) أالا»ا !نامل الث عو10ا00” ,دللا عط عمماك ألم لرعل140 أه لوذاه 
372-81 

4 - لقد كتيب شابيرى 501130110 عدة مقالات فى النقد ومنها " حركة مضادة فى الفن "و" جوركى : 
التاثير الإبداعى "و" انسانية التصوير الجريدى "1©217]نا0! :5أ2115) لهاع كلم لأرايخ "مأ موأالمومهم” 
-203 .مم ,(1952 عكاتولا بتاعلظآ) عوك اعاص(] .لع ,/حماأوتلك! مدعلقعممة رأ وعلمذامع لوأاعنري 
عط م0 “ 28-31 .مم,1957 ععطلمعامء5 ر,وييعلة ارم ”رععمعداكما عطتدع:2) ع1 :00:1" 42 
لله كالم 0 /العمهعم نمحعل(عممة عط أه 5ومالععع20 “رومتامتةط أعمأوطمق آه باتمفصنلا 
-316 .مم ,(1960) 10 .هلظ رماع5 20 ,5ععلاع ا لم2 كالم آ0 عأنااتأكما ألحممتئدلة عطا 00ح 5نعلاع ا 
.3 ولساهمته فى دراسات فن العصور الوسطى وعصر النهضة , انظر : الجزء الثالث من هذا المدخل . 
٠‏ - انظر : بيبر قى كتاية اسس النقد فى الفنون لمعرفة توعين مختلفين من تصور النقد السياقى 

-131! 1945 ,ىكذا رعول(طصون) عام عأآ1 ذأ (زذأء11ن أ0 5اقد8 ع1 ,رعممةءطة معلامعء51 

:(1 6م22 210/ وانظر : ستيفل فى مقالته " نسبية السياق " -201)" ,.ال رأعاع0.516] ععمعالااق ا 
151-5 .مم ,(1962 ونارم5) |71 لدلصنامل ارخ عوعم1أه2) "دود الاتواع8 أوناة] 

١‏ - انظر - على سبيل المثال - لتنوع طرق التناول عند باتكوك : الفن الجديد : مختارات نقدية 
-0061م مانام 1966 ,عاتملا لعلظا) لزووامطاصة لمع نان لق ناعم باعل ع1 كاعم ه821 بوموع 6 
.(أعداولءه “إعقط 

؟"” - لتقييم عمل ريد » انظر : فيشمان تفسير الفن 01601©6]21109!| 1116 ,202101أذاط 501000 
:عو20 رااع8 عيزان) ,ععتد2 ععألدلالا ,وكلكن مطمل أ0 0ذأء011 أمة علا ره 5لإهدو] تأرة أ0 
.143-86 .مم ,(1963 ,لإعاعارع8) ل20ع86] اأرعطرع! 200 ربوا 

*'» - انظر : (106,1951و12 ©11) 5أمع1160ع65ن نعل ورأرعوالوتره6 ع( ,أن60 بعل مهنا .ل 

ويوس " الفترات التاريخية ". 320 كعنأعطأدعق8 أ0 أ3لانامل ,كلولرع5 لوعلرم1ذال" ,85025 ع106م0ع0 
.248-54 .مم ,(1953) اا ملداء 01 ارم 
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4 - تأصل مقهوم العصور الوسطى خلال عصر النهضة . وإقد رفضة بعض المؤرخين المحدثين ( مثل 
ديلثى لا0]1613©6] 110561:7//ا) . لقد أيد عدد قليل من المؤرخين بمن فيهم “كرمسباشر” 1052661نر»ا قا 
)15١5- 1863(‏ تقسيم التاريخ إلى عصرين واحد قبل المسيح وآخر بعده ؛ وعلى أى حال لم تلق وجهة النظر 
هذه قبولا . 

0 - انظر : مقالة باتوفسكى (1544) "النهضة والنهضات". والتى أعيد طبعها فى هذا الكتاب . وكان 
إطلاق لقظ 'نهضة" على أورويا ما وراء الألب فى القرن الخامس عشر أى حتى السادس عشر موضوع سجال 
بين مؤرخى القن . وانظر للمسح ال مفيد لتفسيرات اللقظ فيرغوسون النهضة فى الفكر التاريخى : خمسة قرون 
من التقسير -0أا) ع/العا :ا لأونامط! لدعارمأد ألا مأ عمموددتوهمع8 ع1 ,ومونورععء .ءا ععذااحلالا 

.(1948 ,لمأده8) ممالمأعرمعام!ا أن دعا 

1 - فسر مؤرخ الفن الالمانى الفذ , ولكنه قليل التأثير ء بندر /علصاط لرأعطاذلالا 
(14174 -5غ11 ) فى 25م10ناط عألءألاعقعوأوضتييا بعل صآ لملله6م66 عل لرواطورط 005 
[1926 ,8©1110] تاريخ القن الالمانى ضمن سياق الحضارة الاوروبية . أنه واحد من الباحثين الاوروييين 
واغلبهم المان الذين اعتقدوا بان التقسيمات التاريخية تتجلى فى يزوغ اجيال جديدة ثم تتشكل كوحدات 
عضوية - يمكن ارجاع هذا التفسير إلى كورنت 0005101211015 00101001 (الأوناوللة ©7,أمامم 
-60/606 095 64 10665 065 103:016 3ا الا5 فى وانظر شومان فى مشكة الأجيال الثقافية فى القكر 
الألمانى 1113 6 10 896-3100005 لمقاناأأنات أه وبعاطورط" هآ ",ممفصبطءك5 .لاا ملاعم 
-1180 .مم,(1936)ل! دمأداء50ق8 عوهناوصقا «معلماا عطا آه كممتاأمءتاطورط ما ”,أطوبمط1 
7 وكذلك مقالات فى التاريخ ومفهوم الزمن 200 ل115101ا) ©1120 أ0 أمع0000 عط لصة لمهئوأنا 

٠‏ (1961 ,.1م20) ,اماع 1/11001) الا اأعطاع8 ,لمرمأكتلا آه لإاممكوائطم معطا ما عع ألبأ5 :معط 

1" - هناك كم كبير من الكتايات فى معنى الياروك » وهناك مقالة هاسولد المفيدة بعنوان "الياروك 
كمفهوم اساسى قى الفن " “ ,اث ]0 أمع0000) 83516 8 25 ع82:0006 116“ ,لامكقةل! .© أقممع 
,3-28 .مم ,(1946) الا /2«تناول أكى 001606 والتى تركز على الفروق بين وجهتى نظر ولفلين ا06ماء4! 
]الا وفراى لا©؟! 1(2000©14]. وهناك أعمال قيمة أخرى مثل ستيشو "تعريفات الياروك فى الفنون 
المرئية ' آ0 !73كنامل ”ركاة أهناتوالا 15 مأ عنا83:00 أ0 كمملاتمااء0" ,مطعم51 ومحو]امللا 
565810 311 3110 كعلأ©86511 وهيل "الا1 1 ' معانى الباروك ",©83:0011 أه 5ومتأمدول/ا" 
0 : 109-15 .مم ,(1948) لا «ونهنا1© وكوورز ,2اناكا :275-87 .مم ,(1961) 712 ,.للطا 
-ع/ 521060 ع م0عم10اناء 821000 م[ ”رملاع00110 نا آ0 510113 :8310000" وويلك ' مقاهيم الباروك 
قى اليحث الاديى ' 20768015) ,اعااعلالا غمهع] :(1963 ,عممعرواط) معصورظ عمئثاثلا .له ,ممواجعم 
"-560101 لائة,6 ]انا مأ 83/0006 أ0 وللطروحات الحديثة انظر موترى " الاسلوب فى الفنون : طريقة فى ' 
التحليل الاسلويى " “ ,5اأ5لالهمم عناذاانا5 أه ل0طاء/1 هم :زعام عطا ما عاياك" ,معدنابا عمط 
.128-58 .مم ,(1946) لا مرواءنا0 اخ لصح كعلأعطاوعمْ أن أولوناول : 

4 - ويلك ووارن فى نظرية الادب --3/عانا /0 لالمعط1 ,رمعسقلالا متأدية لصح ءإعااع للا فمع8 

262 .مم ,لوامه80 أدعيموا! :1956 ,بكارملا بعلة) .لع 30 ,معانلا 
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9 - تجد استثتاء على هذه القاعدة العامة عند سيفر وذلك فئ كتايه المراحل الاريعة لاسلوب النهضة 
وكتاية من الركوكو إلى التكعيبية فى الفن والادب 6031552068 /0 512065 أناو"! ,اماك عتالزلةا .عا 
300 انث مأ لنوأطن0) 10 معوعم8 لم3 (8001 )ملاعلة لإدلعاطنا00] :1956 ,كأرملا بتعلة) عاباك 
.اع طعوم23 عوقأصالا :1960 ارول بمعلةا) عالتأورعانا 
٠‏ - حدد مفهوم التاريخية كظاهرة فى تاريخ الثقاقة فى القرن الثامن عشر وطبقة منياك ١لع7607!‏ 
1/1161 فى عمله المتميز (11,1936اناال1) .5ا0لا 2 ,5نا"0:151أ5 أل 065 ولالااءأكادمع 016 وهاجمها 
كمفهوم بوير فقر التأريخية ]27885 ,805100) 519أ15]0112!! أن /إأزع/201 116 ,كعمم50 .8 11قكا ولقد 
أثر عمل بوير على جومبرك 01001111 ( 101115001 /6م:13! , 1957 الذى أعيد طبع واحد من أيحاثه 
فى هذا الكتاب . لم يكن روزنيلم أول مؤرخ فن يطبق التاريخية على أعمال فنية ققد استخدم يفسنر اللفظ من 
قبل فى مخطط للعمارة الأوروبية #النأعع]أتأعك8 0دمء(0]اناط أن ع0آأأنا0 مذ ,تعدويكج كراوامائلا 
,80010 مهوناء6 ,1942 ازول للاعلظ 300 .وضع رطنه/13:00051!) وعلى أى حال اقتصر استخدام 
بفسنر لها على العمارة بينما طبقها روزنيلم على التعبيرات الفنية فى كل الوسائط للفترة التي تعنيه . فحص 
يفسنر وأخرون جوانب من التاريخية فى فن أواخر القرن التاسع عشر وكذلك مدى مناسية اللقظ للبحث 
التاريخفتى عامة وذلك فى مقالات مجمعة 65016 وألأالننا .له ,أعضلكا علمعل1غ0 للا قع5:0أ,مأوال 
,(1965 ,١أأةاناا/ا)‏ وفحصها يفسنر منفردا فى مقالته التى طبعت فى مجموعة مقالاته الكاملة دراسات فى 
الفن والعمارة والتصميم (1968 ,)اثلا للاعل!) .5ام0لا 2 ,لاوادع0] 300 عالناعع ]عق ,أعة مأ دعالناد 
.242-59 .مم ,|| انظر للتاريخية قى القكر الالماتى بعامة كتاب اجرز المثير بعنوان المقهوم الالمانى للتاريخ 
01 100ألة:1 اأمممتاولطا عط] :لارمئولل! 01 «متأمع2000) مقحمعء 156 ,5عووا١‏ .0 ورمع 
(1968 .نم0 ,اماع 1ل1110) أمعععرط ع7طا 10 بعلرع3] مره2] ألطاوباهط 1 لمعرماوانا 
١‏ - أن عمل فراى مدخل ممتع لطرق البحث فى العلاقات الفنية المتداخلة -85لة5678 0نا >الا1ه6 6 
.(1929 ,وتناطكوناق) وللانادطء كموأاولاا ماعمعلمص ,عل 05ع00120ن6 5ا2 530266 ولان كتاب 
يراس الذاكرة ( آلهة الذاكرة وام الشقيقات التسع حاميات الفنون والآداب والعلوم في الاساطير الاغريقية » 
المترجم ) : التناظر بين الأدب والفنون المرئية 0ع6للأع0 أهالهئ2© ع1 : عالزكهممعمالة رقة: ملدالا 
(1970 ,ممأععصرط) كعالكة لوناأوالا ©11 300 1161211016 وتصعب مناقشة تأريخه لانه ظهر مؤخراً . 
” - أن النهجية من اكثر المفاهيم تنميقا وابتلى به التاريخ الحديث للفن خصوصا فى السنوات 
الاخيرة حيث اقتحم سيل من المقالات التى تتاولت الموضوع المكتبات العامة والجلسات المترفة . وكما وضعها 
اكرمان 86161137 .5 21765ل بلباقة " يمكن أن يكون الكم المنشور حاليا فى هذا الموضوع نعيا لان معظم 
الحديث يدور حول كيف يمكن التحدث عن الفن وليس عن القن نفس ("القن") 56021552706 ”810,7 ") 
(75 .5 ,[1965] ||الاكا 5للاع1! الاكثر التعريقات ايضاحا فى هذه الايحاث هو الذى ينبثق من التوجهات 
الفنية فى التصوير الايطالى ما بين نهاية اوج النهضة والباروك ويوجد قى مقالتى قريد لندر .1 ]ةلالا 
01601" الفذتين واللتين ظهرتا اصلا ياللغة الالمانية فى 6؟5١1‏ و1995 -أ3 300 500أع1/300) 
.(لإعوطمعمة2 معاعملء5 :1957 انول بجعلا] ومتمندط صدالتة! دآ لندلاع1435 ومن الاأعمال 
الاخيرة فى الموضوع وجدت الأكثر عمقا هو كتابي شيرمان النهجية 518أ1300©/0/! ,5562202 امل 
.8001 «اناودة5 :"196 ,كا1/1100165) ويالرغم من أن النهجية لم يبت فيها في تاريخ القن تجد أن عددا 
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من مؤرخى الادب وعلماء الموسيقا قد قيلوها كمقهوم راسخ وطبقوها على مجالاتهم : وعلى سبيل المثال ميلتون 
النهجية والباروك ؛ ورولاند النهجية اسلوب ومزاج 06ا52:00 360 519الع مهدالا ,دمغانا/ا والعامةط بره 
أ0 لالارمأجضم حث :1/1000 3250 عألزا5-(دللع روصقلا ,لصداسضمط .8 أعأمونا :(1963 ,ماممرهة1) 
.(1964 ,لعيلجا! بناعلة) كلرهء أذ ع1116 ا 5أ1ولالا آنا0! وللنقد الذى يركز على أعمالهم انظر 
مراجعة هيلوود 21©61/000!! .1 .لالا لكتاب هوسر فى النهجية /31:56!! 87010 وذلك فى مجلة تاريخ 
ونظرية .90-102 .© ,(1968) االا ,مممعط ١‏ لمة بصماواا 
1” - لتقدير حاسم ليعض منها انظر مقالة شابيرو الاسلوب -لم دا ”رعالزاك* رهأمقطء5 تعنزدالا 
-3م لموألارعاا :1961 ,ارول نلعلا لتق لمداعكع1) ممعم ةاتط2 علولا .لع ,لإجله1! لأومامممعط1 
.(686361م وانظر مسحى تيتز وهيدريك اللذين قد عقى عليهما الزمن 061 11617006 16ن] ,116126 5مةاا 
لتنا عأاءأطء6©65 اناج عوقتائع8 رلأعرلاعل! أعمع ل0قد ,(1913 ,وأعماعا) عاطءاطءفعواودت>ا 
.(1917 ,أع5ة8) عات لاعدوعوأدصن»؟! :06 1/1©]11006 ولافكار مكملة فى التاريخ انظر مجموعة كتايات 
حررها ستيرن يعنوان تنويعات تاريخية من فولتير حتى الآن ,/ا115101!! 01 5عنأء0 هلا ع١)‏ ماع51 عامط 
,(0أعوطتعمهم موالتع/ا 1956 ازول لازعلظ] امرععع6 ع1 10 أهأأ0/ا 1200 وكذلك ماير فوف فى 
كتابة فلسفة التاريخ في عصرنا 1206 ,010 مآ ب5أ5ذك! آه لإلامهومالطط ع١1)‏ ]أمطامعلاعا/ا مطاعهم 
,([8001 أاعصة نزإقلعاطناه0] :1959 .1.0 ,ل/إأأن) صعل:33] وكتاب ناش افكار التاريخ !١1.‏ 8058/0 
(اع663م3م انان :1969 انسل تعنولط!] .5أم/ا 2 ,لرم ]ونلا أه عهعل1) أكولة 
4" - نورثروب “التطور من خلال علاقته بفلسفة الطبيعة ويفلسفة الثقافة " -ا"“ ,م18:0,هل١ا‏ .© .5 ] 
0 ,عالطلانات آ0 لإاممدمائط2 عطا لصة ع؟ستدلطا أه لإطووكماتطط عط 10 مملكواع ذأ مآ مستأباه 
.52 .2 ,(1950 رمعننول! بعلظا) عممجرع2 الا0أ5 .لع روعأئع كلم مأ أطونامط ! لإنحمهأنامبط 
- الدراسة الكلاسيكية فى فكرة التقدم هى كتاب يورى فكرة التقدم : بحث قى اصلها وتطورها 
نولا للاعلا) 00/1 لصت نأو 00 ذذا مغاصا بومأنوما حثة عوعروهء2 أم0جع10 ع1 ,لصن8 ,8 ومطمل 
.اع 8ط1عم2م :10016 19327 
75 - انظر ايتلتنجر " فى العلوم والتصنيع والفن " -0!| ,5016276 08" "عوط ةلئاع .نا لامممع ا 
م200 الوااع لموناعع لطعم ,عملاع5 0ع0111:1© ]0 5عرمع18 ع5000 تارم3 لمج لارأدبال 
57-60 .هم .(1964 لإأئال) وكتاب كويتزيك 9706نالا/3اع825 60 (أ116]15]كة عا1نا ,تأعدعاأنا© عداعلا 
.(1962 ب,لتابعظ) ورعمدوع5 0011140 
7 - “تقتبدى الاشياء الطبيعية لادراك الانسان البصرى كأشكال منعزلة ولكنها متصلة فى نفس الوقت 
بالكون ( وهذا الجزء منها غير محدد ) داخل كل غير محدد ” ( ريغال كما اقتبسه فرانكل فى كتابة القوطى : 
مصادر مكتوية وتفسيرات خلال ثمانية قرون : -2! 200 50101065 للواعأنا عأطأم0 ع1 رأكامت؟ انهم 
631-32 .مم ,[1960 ,ممأععمرض] مع[ )لتنامع ألطواع طوناوئطأ 5دمتأهاعم160 
8 - مقالة باخ " مؤرخو القن ونقاده : الويس ريفال " 811 350 115]1011305! اقم" ,ألاعةط 0110 
.188-93 .مم ,(1963) لان عماأعهودا/ا ممأوصناس8 "رلهجوع8 ذ5أماق :كن01]1) ولا يبوجد معادل انكليزى 
لمصطلح 101511/01!6»! . انظر المعنى الذى قدمة شابيرى فى مقالته " الاسلوب " ,0تأمهاكء5 ,علإعالا 
:2 .م ,(1953 ,ووه أطات) زدل10 لزوهاوممعطأا"-ددث ",51/16" ... رؤية الفن كعملية ابداعية نشطة 
وبها أشكال جديدة تبرز من رغبة الفنان لحل مشاكل فنية معينة ." 
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5 - أفضل النقد الموجه لمفهوم ريغال فى 015000/01167نا؟| كتبه يانوفسكى 06(" ,لواذاممة2 لأببمع 
-05ع ك5 اللاأة ملكا معوملاعمعولاج نا >اتأعطاهة نا الأبطععائعج مأ" ,كمع لام مطدميها دعل أأتروع8 
321-89 .مم ,(1920) /ااعا 1811© واعيد نشرها فى 061 6300180607 ناج عجأقداناة" ,لإوأامموجط 
[1966 ,ملائع8] وولإعطيعلا مهوع لمج ع06 أأمتيولا .مدرمه لصح .له "بالقطعكذمعكة أ راكومنك>ا 
.(33-47 .0م ومقالة وند * لا رعتمعاطمع© معاعداعلأكمتكا عمل عاتتهمروأد برك برح“ رلماللا بجولع 
,(1أأ6اع129أ86 ,1931) /2)0)1 الوطععموددالتطعصبكا علأعميعوااج لمن >اتأعطاعم عن الأراموانء2 

.163-68 .مم 

١/13: هناك العديد من المقالات التى كتبيت عن ريغال وابحاثه . انظر تلك التى كتبها سيد ماير فى‎ - ٠ 
انهكا 0م لاالالا ععمصوطمل .لع ,عأااءأاع5هو1د5صتكا انح ععتقدانلة عالعصصودء6 بللقرمام‎ 
,لأع دناللا ) 81/1.50/00002 وكذلك مقالة بياخ « مؤرخو القن ونقاده » 11510180 لىْ “ ,ألطامقط‎ 1929(: 
.مم .(1963) ل/ا) عماعدوه/ا لمأومناب8 “ ملموعتط وذزولم : ععزأني0 أاية لوح‎ 188-93. 

-١‏ لقد بقيت وجهة النظر القاظة يأن اصل الفن المسيحى يعود الى مدينة روما قائمة حتى الجيل 
السايق ( سويفت ؛ المصادر الرومانية للفن المسيحى 05 50101665 0181 ,اآأبلا5 لمدايمولا! ممكممع 
.[1951 ,كرولا ببعلظا ] الى أرطت هناك تقرير ممتاز عن القضية الجدلية : الشرق أم روما هى مصدر 
القن المسيحى ظهر فى مقالة بيرتتز « العنصر الايطالى قى عمارة العصور الوسطى المبكرة أى أواخر الرومانى 
أله/اء01ع1/] لإأبهع 300 محصم8 214 | صا تمعميعاع مهتلهاا عط] “ ,وملائعط يهلالا مدتومظ رامل 
163-94 ,مم ,(1947 ) 11ا»ا»اا لإلمعل0هعم للموتالرى ع8 أه كذومألععمممط “ ,عباعم اميم 
(وموجودة كمطبوعة مستقلة) . وكم الأعمال المعروقة اليوم من قترة المسيحي المبكر أكثر بكثير من تلك التى 
كانت معروقة فى 11٠5١‏ والمسالة لم تعد روما المصدر أم الشرق ولكنها أكثر تعقيدا من ذلك . فى هذه القضية 
انظر التقييم البارع الذى قام يه برتدال للتطورات الحاصلة قى تاريخ القن القديم -2]0 “ رأع8,680 .ل 0110 
500 لا لالمعلهعم8 موعأرعمم عطا أه ععأرممعم] “ اث مقصمم8 مه )ز800 3 م1 وتعممون] 

.]1 27 .0م5» ,7-73 .مم,[20/111953 

"5 - ظهر قبل كتاب سترزيجوقسكى الشرق أم روما ؟ بسنة عمل اينالوف الاصول الهيلينستية للقن 
الييزنطى 116 55130/2ناكاةا 0و0 )أذ الأصدعأنا لإلامرده ع نفام عداء 1 اكتصلااع ,لاملهمتك طعاراع'هوالا اأكأتصمطا 
-©50601 عوع5 3020 طعلا/اة50501 طأءعطدعتاع .كمقما رامخ عمتأصوعلا8 أن كوزو 0 عتأوأمعااءلا 
.([1961 ,ل لاىاء1/ا8:35 بلاعلا ] ,81/130960 [أالام) .0ع ,لأء]آلا والذى يعيبر عن وجهة نظر مشايهة . ولقد 
عرف الباحثون القرييون عن بحثه من خلال ملزمة المانية مكونة من حوالى عشرين صفحة أ ,اآأنالالا :ة»!05 
.(35-55 .مم .[701/1]1903 1211اع05ع55آلاخأكلاناك! انا 10انا:10)ع1190] ولتقييم مساهمة اينالوف انظر 
المقدمة التى كتيها مانجو 121100/! للترجمة الانكليزية المذكورة اعلاه فى ١951١‏ . 

2 - انظر مقالته 55615011311 اللاتأكصلتكا عآنا مز “ معطء[اطاعقعاج 1 مدن دمعطء ذاج 21005052 " 
.مم .(1924 ,ومأاعماعا ) مطول 5عصضصضهقلامل .لع ,معوصن اأعاعهل:ئوطاء5 ص1 بأمجلتامعوع0 عل 
157-817 وعمله اصل فن الكنيسه المسيحية 72/1097 الاا.0 كصقعا رأث علاطت مقتأدابطت) لهوأو01 
189-9.مم,(1923 ,0010 ) عأأاماصنه:8 .1 200 ( ويحتوى على مراجع سترزيجوفسكى حتى 
تاريخ نشره ( 7 
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6 - انظى عمله (1923 ,ققمعالا ) 1160 1ا05ع55 اللا15165 6 067 15أ15»ا 016 ومن الواضح 
انها المحاولة الأولي لتطبيق افكار عتصرية على مؤرحى الفن وليس على اصول الفن . 

- اعيد تمحيص واحدة من نظريات سترريجوفسكى فى ضوء دليل جديد ووجد انها مقبولة ( مقالة 
هورن « فى أصول نطام الأعمدة فى العصور الوسطى» -160/! عط 01 25و01 عط م0 “ ,رمرولط مع ذاج للا 
,[1858]االاا عضدارمذال! لو ناععا1آطاعتة أ0 لأعأء50 عط آ0 أمصنمل “ ,تمعاديزرك ”بيد8 أوناة] 
.(00.2-23 ولتقييم ابحاث سترزيجوقسكى انظر 3880 ,أعأطع0؟! .لالا. ماعط االالا رلأء)جولك.ع أوصممع 
عع صا ,عأتع2عا أنة2 3050 :460-61 .مم ,(1942 ) االاكا «سااأناععم5 صا , بإعرولة .8 وعماميوهط6 

.73-78 .هم ,(1942/43 ) “ا عن10أو76016ء:8 عدالا 

45 - انظر كايريز فلسفات التاريخ ,00000 ا ) /5]01أل أن ععاطصمعمالطط ,وعممله0 .ع ع30 0 

1962(. 

لا - يوجد الشكل الدورى الفازارى فى مقدمته للسير . لاهم تقييم لهذه السير ظهر فى الفترة الأخيرة 
انظر مقالة اليرز « الاتجاهات التعبيرية والجمالية فى حيوات فازارى » -713أماع “ ,5:عملة ١‏ | دمدااء51 
-10 اناه 300 واناطنقلالا أه [2«اتامل “ ر5علانا 5 همهلا دأ ع0 ناألثاق عتأعطاعهمة لمج ذأه 

.190-215 .مم ,(1960) 11لا دعاناناد 

4 - ينبيغى تناول حكايات فازارى عن الفنانين بحذر كما أوضح كريس وكورز 250 25؟! 7051 

. (1934 ,رقتمعأآلا ) 11أ5دناا 011لا علتعوع ١‏ عأطا ,جنا 0110 
5 - قدم هذا التقييم ايتلتجر فى تاريخ الفن اليوم /ا1003 /[5]01!! انث ,كع و0ذائاع.0 010م60 ا 
.9 مم ,(1961 ,مملمما 

٠٠‏ - أول كتاب يعنوان « تاريخ الفن » هو الذى كتيه مدير الاكاديمية الفرنسية مونيه-001/! ©,رعاط 
,([1698 ,235 ] ..مأ0655 ات أز0مم2؟ أده أنان كأكة 5عل ع]أمأذالا ,»© أغليه تجميع لحقائق 
بخصوص الفنانين منذ القديم وحتى القرن السادس عشر ويطريقه سير فازارى والآخرين . 

٠١‏ - درأسة منفردة عن ويتكلمان هى ©ا/علالا 26أ5 ,ضمعطع ا دأع5 ,ممدتواعكاءص الا ,لأوبال.6© 
-ع0أا2 عتراع5 لتنا ممقرراع اع صالالا 35 .اطنامع؟: ,1866-72) .5املا 2 رقاع5ع0لعواأعج عرلعه 0لرمن 
.([1956 ,©0109 ] 705561 بحث هاتفيلد أثر فكر وينكلمان على احياء العقلية الالماتية فى القرن الثامن 
عشر باختصار فى كتابه ويتكلمان ونقاده الالمان -؟©©) 15ل 200 قصضقمم اع اعم الالا ,لاعأكتجا .0 ممعم 
. (1943 لهل بلعلا ) 1755-1781 ,معنن مهم 

؟6 - أنظر كامينسكى هيجل فى الفن : تفسير لتجمالية هيجل:اتى ده اعوم 1 ,لإكاعماديةكا عاعول 
,(1962,لإموطلم ) قعنأ 86515 5'ا19806! 01 16121100م1216| الث مع اشارات الى كتايات ابكر فى 
الموضوع . 

"٠ه‏ - انظر مقالة فريد وذلك لاحدث دفاع من قيل ناقد فن عن مفهوم التقدم التاريخى الهيجلى فى 
تفسير تصوير القزن العشرين لكتالوج متحف فوغ للقن ©آ1 10 /إ552ع /[01أئنال0أدا 5 العم لدعلاء ألا 
0111 ععادال رلصداملظ لأعصمعكا! : ععامتدط القعارعمهم ععنط1 عنداوماهلقه تاناعدنالا أتى ووه 

.(1965 ,.ععولا! رعول طقن ) وااأعا5 عأصقط زلا 
| 85 - انظر لوجهات النظر الماركسية فى الفن ماركس وانجلز » ادب وفن : مختارات من كتاباتهما 
5 أأعطا هآ وعمملاععا5 : ألة لق عالتأهععانا ,5اعومع ءالمع لمج عصوالا أمجكا 
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,(1949 ,7011 الال وانظر مقالة ريد « تفسير ماركس للفن وللقيمة الجمالية -ما 1/3005 ,52061 (أزاءالا 
.هم ,(1967)اللا ععناعطاوعم أه امصورمل طفنفاية " عرأولا علأعطاوع8 300 أخ أن ممتأهأم م1 
.237-49 
٠0‏ - اوضح نورثروب فى التفسير الممتاز لوجهات النظر هذه فى "التطور وعلاقته بقلسفة الطبيعة 
وفلسفة الثقافة عانخأةل! آأه لإاأمهد5مالط2 عط 10 ممنئداع5 كاز ما ممأناميع “ ممعطاءولا .5.0ع 
ع2 /لا0أ5 .60 ,قعأرعقهق8 مأ أطونامط! بتدممتاأناملط مز “ ,عوركان0 أه لإطممومائطط عط لمج 
44-4 .مم ,(1950 ,معبولط بعلم ) 5 وانظر كذلك كولتجوود قى فكرة التاريخ ,98/000 0ة|ا0ه © 8.6 
(.122.26.هم , كاعةط1عمهم 0:00 19467 ,مده ا ) بدصروأكانا أه جعل1 عط 
1ه - كان الروسى بلكانوف ا21©!12201 660101 ( 1918-1861 ) أول ماركسى يناقش الفنون 
بانتظام وباحكام , وظهرت دراسته عن القن والمجتمع الفرتسى فى القرن الثامن عشر بالروسية فى عام ١514‏ 
وترجمت فى الثلاثينات من القرن العشرين تاعلط ] ىاءذا! .5 أناة5 .11805 ,لإأعأ500 300 ألمةْ ) 
.([011,1937/ ولقد اتاحت هذه المقالة انتشار وجهات نظره فى الخارج بما فى ذلك الولايات المتحدة حيث 
اثرت لمدة قصيرة بدرجات متقاوتة على عدد من مؤرخى ونقاد الفن انظر الجزء الثالث فى هذا المدخل . 
لاه - اعظم ما قدم ماركسى ومازال حيا هو الهتغارى لوكاس 665انا.! 66010 ( ولد فى 1886 ) . 
لقد كتب عدة مقالات ومن ضمنها 3920 1954 ,لأأعظ ) عالأعطاكخ )عل عأاءاطء665 )ناج عوقائءع8 
.(1955 ب,للائع8 ) 5ناوردألهع8 5عل 106ع2:001 انظر زيتا فى كتايه عن الجدليات الماركسية عند لوكاس 
ما لإطلأ5 ثم زدمه ناماع ,كوتاعع0131] ووتاأجوعالخ دزذاعيدا/! 'كعقعاندا 6010© ,هاا مانألا 
منأنا.(1964 ,عدوولط! ©11) لزوهماه0١‏ 200 13 مع مدخل كتيه لاسويل اأع/25518] .0 ١130010‏ . تنشر 
الناقد والشاعر التمساوى فيشر 11561161 ]2115| واحدا من أكثر ( ولد قى 1899 ) التفسيرات الماركسية 
فى الفن تأثيرا وهو : ضرورة الفن ٠‏ تناول ماركسى ) ١10361ممم‏ ]1/3005 ,انث أه لإاأووععهل! 156 
.(1959 ,3611831 م1 . طنام أوأا 8001 صووزاع :1963 .10 ,ع:1120ل83 انظر كذلك أعمال ييرجر 
الكثيرة؛!256106 0177ل ( وعلى سييل المثال نجاح وقشل ييكاسو أ0 عاناانة؟! 350 510000655 156 
.(أ860 مووزلء2 1965 رعرممتاله8 ] مممضاط 
- لقد ترجمه هوتتجر 101117061! (1/.1 من الطيعة السابقة يعنوان اسس تاريخ الفن ؛ مشكلة 
التطور الأسلويى فى الفن المتآخر 91ممأعلاع(] عطا أ0 تمعاطورط عط * لرماأذأنا أعة أه ععاماعممسص 
.(6301عمهم :00 :1932 ,0270011 ا) ألث “عأها 15 عالا!5 أ0 وينشر جزء منه فى هذا الكتاب . 
تشكلت أسس ولفلين أولا فى محاضرة القاها فى الاكاديمية اليروسية قى /ا1/؟١/1‏ 2001610191 1035 * ) 
ع تلع للم معلءوأودبعرط .اوكا ع0 عأطءلرع طم ومن 52 “ أقلنكا معلمعلائط ععل م ععاتاك دعل 
.(572-78 .هم ,[1912 ,2101ل ] 05121161عؤ55]لالا )ع0 ويعد أن نشر ولقلين عمله - 101006 
© فى عام 11١١‏ واخذ باعتراض ناقديه وسحب بعض آرائه انظر -50نا© علا اأأاءنطعدعوأ5مناكا " ) 
عإناأان>كا بعل عتطامهكمائطط عن1 الأتطعملاعج علهم مملتمميعاص!ا :كعموم ا ,ممأوابع8 عماط رع أألروهط 
.210-18 .هم ,[1933 ] ااكالا واعاد نشرها قى ,[835©1,1941] عأذاءأطعدعوأكصكا كنج معامهل6 0 
ولكن تعديلاته لم تؤثر الا قليلا فى بحثه . 
- كان ذلك مبكرا قى وقت نشر كتاب النهضة والباروك -لاا/ا! ) 83106016 آنا 56021552206 
,(كاعصطعمة25 العدره0 1966 ,لالظ يوعقط اا رمملمأاك متنطتدكا .كصدنا |1888 ,لأعا0 والذى فحص 
به طبيعة واصول عمارة القرنين السادس عشر والسابع عشر الإيطالية . ولقد اعتبر ولفلين التغيرات فى 
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الأسلوب جزءا من تطور داخلى واقع لامحالة وغير متأثر بعوامل خارجية مثل العبقرية الفردية أو المجتمع . ان 
طريقة ووجهة هذا الكتاب دعت قراتكل أكا8]] 2:01 ( 141/8 - 1517 ) لان يؤلف نقدا تحليليا معتدلا ولكنه 
راسغ يعنوان اسس تاريخ العمارة -مأع ا ) 51الكاننة8 مع؟ناعم عل قمع265 لمدوصن اانا -مع عانا) 
لوانائمع ]أراعم أه كعععوطم عبنه© ع1 : لممأوالا أدناعءاأطعيق آه دعامعمط : 1914 ,وه216 
( 1968 ,.قعدكا 0205:2096 002101 0 .؟آ 20065[ 11305 , 1420-1900 , عالاؤ5 شكل هذا النقد 
قاعدة كتاب فرانكل ,ز1938 ,30ر8) أأجلاع5 مم55 اللتأو دنا | 21ل 17م أدلا5 035] الضخم (حوالي 00 
صفحة وهى اعظم مؤلق نظرى من قبل مؤرخ فن قى عصرنا ولقد انبثق في النظام تصنيفان متضادان 
للاسلوب. واحد قائم والثاني قادم وحددا بناء علي خصائص الاعمال الفنية الشكلية وهما موضع قعل لمفهوم 
التطور الودي . 
- علي سبيل المثال من قيل ولزال !ع2ا2لال/ا :00516 علي الادب وساش 5205 ]انان علي 
ا - حلل قراي /إ©17 102900611 بعمق الاسباب التي ادت الي فشل مؤرخي الادب وعلماء الموسيقا 
في محاولاتهم نتطبيق مفهوم 0110669011118 عند ولفلين في حقولهم 5ل2 5530206تقمع ل دن »اناه ) 
(1929) رونضنانلولاعدصمهأاع نالا معمععلمم ععل معووألصن 0 
١‏ - اقام مقارنة بعد ذلك بين القن الايطالى والقن الالماني من انتاج السنوات التي تبداً في ١45٠‏ 
تنتهي في 101١‏ وسلم بوجود مفاهيم قومية للشكل وعملت علي تشكيل فني هاتين الامتين من خلال تأريخهما 
0 قي كتاب 05 58806 116 19137 ,لاعتصنالا! ) أطنأعوصمط عطعداباعط مول لمنلا معزلذا) 
تملظ لمم تحدكعطاعدايا ععلاج كصهتئ! لإلناك أمعأوهامراءلزوط مانت مره ثم : أذ مز 000 
كاعوطعمج2 معذاعط) 1958 ,ارول بولا , ممتأقطاد 
0" - هذا مع عدم انكار تأثر ولقلين ينظريات هيلديراند 1!!0657800] وفيدلر :216016 الجماليه كما 
اشير اليه اعلاه وان وإفلين قد انطلق من الفنون المرئية الي تموذجه وليس العكس 
6 - أنظر ملاحظاتى عن سيلتمان 5©115/137 21131186) يخصوص النثر والشعر . 
5 - طور ورنجر اقكاره قدما في كتايه الشكل في القوطي -ناالا1) »لاه ,عل عدمعاام:م ممع 
7 ,الأعآصناا/ة) معاع5080 :1957 ,مهمه ! ,عنطأه6 صز ورم ا) 1912, !مأ2 ويعد سنوات نشر 
كتاب عن الفن المصرى ( 1928 ,011001 ! ,310كاع 8 8677810 05هج] اث لندأأملاوط )6001 وكاب 
عن اصول تصوير اللو اح (1924 ,واجماعا) تعتعلوصماءأح 1 ععل عومقامحة عاط) وانظر لتصنيفه الثنائي 
مناقشة التاقد والفيلسوف الانكليزي هولم ©76أنال] .عا 1502168 تكهنات ومقالات في الانسانية وقلسفة الفن 
-73215171)1-01نالط! 028 5للوذ5وط 0ع2 أنعمع!ا لع أيم أ0 لارإموعمائطط عذا مه كممتلوانع6م5 
-98 مم ,(91953 الات وألبناة ع1١)‏ لإأعاء50 200 256 مووحنااء5 واأنبجط0 .94 82.مم( 1924 هل 
.(114 هذا التصنيف اثر في سيلتمان في مقالاته القن والمجتمع حيث قال بوجود نوعين مختلفين من الفن 
ينبثقان في اطار التاريخ الاجتماعي عندما سخروا عقولهم وارواحهم لاسلطة في تلك العصور واتاحوا للاخرين 
ان يخبروهم يما عليهم ان يقكروا به كان الفن اللاواقعي أو المجرد هو القاعدة ولكن عندما 0 
الفكر بتقدم الفلسفة الانسانية ظهر الفن الواقعي (ص 14). وجد أن الفن التجريدي كان شائعا اكثر من 
الواقعي في 7 الفن . 
6 - كتب بيرتهايمر /©8©610116/90 101210 (/191 -19048) طبييعة الاستحضار : بحث ظواهرى 
الاعل1) لمكمول لاا .ا .لع ,لوتنوم! لمعأوواممعجصممعطع مم :ورمتاأةأمعوعع,مو8 أه عالاتجلظا عط 
. (1961 ,07لا قى هذه البلاد ولكنه ولد وتدرب فى المانيا . 
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1 - عرف شابيرو الاسلوب ب ' علاوة على ذلك كله . نظام من الاشكال له نوعية خاصة وتعبير ذى 
معنى , ويمكن أن ترى من خلاله شخصية الفنان ونظرة الجماعة العامة . الاسلوب ايضا هو وسيلة تعبير عند 
الجماعة يتيح التواصل بين أفرادها وتثبيت قيم دينية واجتماعية واخلاقية معينة من خلال إيحاء الاشكال 
الاتقعالى ' (ص 587 ) . انظر شلوسر ذقنا "عأتاءأاعدعن1نا5“ وطن ,بعوذمااء5 ومن وباتاثال 
مالعل هكلم معاءد راج ,عل عأطمارعطدونعازك “ بأكصبكا معلمعلائط ععل 'عاءاطعمعوتاعورمة' 
3-39 .مم ,(1935) 1 وهنا أأعاطم 1أوألا-. الام ,رصع ”065دل أجا50و55 ]لاا :06 واكريمان “الاسلوي" 
[او26010لع8 3280 ألم ,اأعأطعم23) وباط 3200 مقرمعاعم مز " بعاب5" ,مقدمعاعم .5 
164-86 .مم ,[1963 ,.ل.لطا ,]زان لموييواودع] 
- أن كويلر متخصص مهم فى فن وحضارة أسيانيا وأمريكا القديمة ولقد نشر عددا كبيرا من 
الدراسات الهامة منها : عمارة نيوميكسيكو الدينية فى فترة الاستعمار ومنذ الاحتلال الأمريكى -وذا86 76 
-06 نوع علطم عطا ععمأاك لجح لوقع لدتصماءي عط ما معلاعايا رعلا 0 عنااعع1زطعي8 كناما 
:(1940 ,5و15:م5 0010800)) 24100منات الفن والعمارة المكسيكية فى القرن السادس عشر غم ©7156 
:(1962 ,ع01لمتأل2ه8) معألعدمم المعاعلظ أه عانناعع]اداء:8 200 ومع سوريا 50113 للأندالا القن 
والعمارة الياروكية فى اسيانيا واليرتغال ومستعمراتهما الأمريكية ا عالاأعع]1أه81 200 الث علا52:00 
(( 1959 ,©001]لألت8) 1500-1800 ,كه اقاحو00] مدعلعممم عأعطا لقح امونضوط ل0حة قتهوك 
وترجم مع ملاحظات ومقدمة كتاب كوستا القدامة فى فن التصوير 156 01 لاأأنا0ناصهة 156 ,20512 2<زاعع 
(1967 بلعنلقلط تاعلا!) ولتاصمأ2 ]0 811 والمعنى فى فن التيوتيهوكان ىم علطا أه /اومة:500من! 7156 
:(1977 .0.0 ,رقم أوطتتاكة لالا) ممعدنا]نأ1©0 01 ودراسات قى المعني الكلاسيكى عند المايا 1١‏ 5100165 
.(1964 ,لوي ,رمعل قلا) لإحامع:و000ن1! 821/2 21355516 كان مدرسا فى جامعة ييل لمادة علم 
تاريخ الفن وكذلك مقررات قى فن أمريكا القديمة . 
8 - ما إذا كان باستطاعة مؤرخى الفن الاستمرار فى المحافظة على وجهة النظر هذه يمكن أن يعتمد 
على استجايتهم لمسار القن المعاصر خصوصا فن الستينات الذى حطم التفريق التقليدى بين “الفتون الجميلة* 
ى "القنون التطبيقية.” 
5 - اأنظر -ل2) أكمللكا )ع0 تأعناطداأصقالكم ما “ بألهاعكمعذهاللأكمنكا" ,بلطعصطمه0 .لا .ع 
-5ألالا كات اأأقطاعدرع ذه الل اأقطنكا أعأناع ]5023 ولا م2060 5تنقأن) 300 :653-64 .مم ,(1952 راع" 
0 5120 اناطع 70 الاج اأعناقط أأناك! اناا لاع اننأك عطعاطء لأأاء أطاعععلوأكصنكا!ا م1 الماعدومعع 
-301 .مم ,(1967 ,لعأصنالظة) ممفعمكاعع8 تعوالنظ8 لصح ععمكنا أأروبوالا لع مبعأناع5 جمعواعع 
12 
"٠١‏ - فى ورقتين : الاولى - 5 الالأكاناك! مآ ملمعأولزةا لماع الطعكم علو المع ألواع ]ام ماوع عونا 
52.25-62 (1939,متابم8) أخطعق2 01160 .لع ,!! .آم/ا ,معوصسطعدروط عطء 211 ا050ع5 والثانية فى 
38-59 مم,(7001/)1935 الأنطع 2115 عط050 ل أضصوجل8 ولنقد هذ! العمل مؤخرا انظر .لالا 1526071011 
334-55 .طط,(17))1966 ا ااطعمااعج عطءدتصتامدعلاط ممع اداع ل هلل ممفصطءاء0 
١‏ - انظر التعليقات اليناءة لشابيرو قى مدرسة فيينا الجديدة للاعلظ! ع1 0رأصولاء5 #علاعاا 
.258-66 .مم(1)1936أالا)ا ملأعااناط امج اممطء؟ عععممع ألا ان :1212145ناكاناأ5؟ 5 الإلوال5 او 
تحاليل البنية طريقة تناول للفن استمرت في بعض كتاباته المتأخرة وعلي سييل المثال تفسيره لعمل قيرمير 
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مجازات قيرمير قي التصوير 70 لأالةم 0 /[001هال8 61176615 (اعيد نشرها في مجموعة مقالات 
سبدلمابر ,0الاطتقة!!) 116أ71!أ5]065ناكا 061 1111!006 انا 1176011 اتلك تأأعطتطحلالا لدن أكصنها 
.(161-72 مم,(1958 , وفى (1950 ,الأعأنا2) 2601216)! :06 ولانائاءأكامع 016 . والتى راجعها 
فرانكل فى القوطى .753-59 .0م1960(,0 ,لقاع مز,2) 11أأ0) عط , أكاصة:؟ اننج ولؤلقات سيدئاير 
من 195351١-١517‏ أنظر 1101219160 2010 701للاع0 دكا لع الإددواله5 عدولا :15 المطعكاوع] 
.349-55.مم,(1962 ,لاعادداا/ا ) «اء255] يرى تطبيق 56ل3002/1لاأكأنالا5 قى كتابات باحثين اخرين 
على سييل المثال فى عمل ماتز 5ا0لا 2 ,أكققناكا معاء5تطعع,و تعل عأطاء تطعدع6 عتدالة طعر عاط 
.(1950 1311!1111) يوجد عمل بعض من تلامذة سيدلماير فى ,]5595181 الأعصنا عل علزعاطمم 
,418-20 .ممر,(1964) الااكا لتاأعاان8 أذ, (1963-67 ,رلتائع8) .5ام/ا 2 تعبنج6 ممحصجعا لع 
.307-9 .مم,(1965)!الا اا ,.1010 انتقد جوميرك المجلد الاول بشدة فى مجلة الفن ومع رد المنقود فى 
العدد اللاحق من المجلة المذكورة . 
"/ - انظر خصوصامناقشة وند القيمة فى مقالته بعض نقاط الألتقاء التاريخ والعلم الطبيعى 50926 
لالأممعصاتنطط ضا رععوع52 أونتدلا! 320 لماوزلا للععلاتاءط أعقاررمه أ0 كاوتلمظ علرو5 ,لدألالا 
مه بوأوصقطألكا 828/5000 60 ,7ع23551) أقمع 10 لمامععع2 5لاهوو© : لوماوأن ل0مة 
.255-664. مم,(1936 ,10ه0<10) ممتوط. ل.ل 
"لا - قارن الملاحظات مع عمل ستوقر ٠‏ طبيعة التفكير التاريخى 2]058ل! 116 , / 51016 1أاع580 
.(1967 ,.لظ اأزنا اعطهط0) وصقكاصتاط١!‏ أمهعارماوالا آه 
4 - انظر اكرمان فى البحث الامريكى فى الفن -56801 870671080 00 75030عكاعة.5 دلول 
357-62.مم ,(1958) أالالا الوتعنامل الى عوعم 1أم2 ,كتظة عطأ مز مأطعرع 
0 - دراسة كلاسيكية للتاريخ الفنى الامريكى المتأخر لبانوفسكى فى تاريخ الفن فى ثلاثة عقود فى 
امريكالوصأامقة/1) 513165 لعأأمنا عطأ ما رماوالا اق أه 5علهعه0(] ععتط! , لإكاداممة8 مابرحعا 
.(321-46.مم,ل8001 «ملطعممة لزدلعاطناهنا ,1955 ,.لا.لار, بان مع320ة) كلنة أدناذالا عطا صا 
انظرايضا كتاب كارينتر الفن وعلم الاثار -000/ا©201عا) لإو810126010 لم3 الث ,تعأصعم 2ج ولزطاكا 
,62196-229 (,.1963ل.ل١ا‏ ,5أااان ساليرنى فى مقالته تاريخ الفن كمجال الث" ,/ع/لا0 !]لاا أاملسظ 
-؟نا20110155) 2110 00121109 (اناعكناالأ نه عفصتطع5 اباطاتعامالالا "بعد تامأءوام 2 كه لمرماؤالا 
:55-69 .مم ,(1961 ,ع5ق/تموقاء0] ,اناأ عام ألالا) 1959 ,ماأاة5 ايتلنجر فى تاريخ الفن اليوم 600010 | 
(1961 ,0008 1) ه100 /01]أوأة! على ,11110061 .لا ولاقفاليا فى مدخل لدراسة الآثار وتاريخ القن 
.2 ,1ج "| عل ع(أمأوتط ل أع عأو6010 3:07 0 6105 كنات املأعنال0:اضا ,علزعالو/اة | 5عناناوعهل 
(1958 ,ل10101928) ونيومير فى مقالته 'نصر دون ضجيج" ألامطألالا رمماعالا“ معلا يعلط لعكالم 
للاعل!) .ال بعاتطلالا ممييا .له ,ضواا أ0 لزلبة5 عطا دز عولعاسمكا أه درعااومممع “ رأع مالم 1 
178-93 .مم ,(1956 ,011 أى عمل ايسلر الواضح 3807161632 قألءأذاعقعلأكمناكا" ,نعاواك ولام 
-1930 ,802 300 عمماناع تممللوقنوال! أوناععأاعتما ع1 “ ,مماتلدروالا مز لإلبطك5 مَمْ تعانزاك 
ر(1969 ,.كهعقل! ,عول(طصدن) ملزاند لنقصمع85 ل0تممع8 لصح وماتدمعاء 000310 .لع ,1960 
.544-629 .00 وعمل كلترمان الذى يركز على البحث الالمانى بطريقة قصصية -5©) ,8)0301]أن»>ا 00لا 
.(1966 بقصمعأالا) عااء اطاعدعنأوصنكا )عل عأطعاطء 
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1 - دعنا نشير بالرغم من ذلك إلى نصيحة مؤرخ الاتحاد السوفيتى العظيم كار 1614/ة!! 00/لالآ 
0817 الوثيقة الصلة بالموضوع , 'قبل أن تدرس التاريخ ادرس المؤرخين .” و'قيل أن تدرس المؤرخ إدرس 
بيتته التاريخية والاجتماعية . المؤرخ كفرد هو ايضا نتاج التاريخ والمجتمع , وفى ضوء هذه الثنائية يجب على 
طالب التاريخ أن يتعلم اعتبار المؤرخ ." ( ما هو التاريخ ) -«الا :1962 ,00000 ]] #بدماوالا دأ كهط/لا) 
.(38 .م ,كامه8 همهتا 

/الا - انظر فريدلاندر فى الفن والخيرة م71أ5اناع201015) 200 ألة 00 ,اأعلمدا0ع 2,1 .ل )نوالا 
.ا ع6عم3م م863 19427 ,لم0 ]) 

8 - لقد نشر كورمان النتائج فى 'تحموض جتت قى المختبر " ناة©2و8” | ,كقتااع001 اننوط 
-أمرلمم كل علناء| 3 كصملأناطكاممة |1! دكلمقعيداط 5الأتوقط دع ا) ءزأماورمطها ناج عناوتأكلإاا 

.(1953 ,م!علاتاصق) 2 ,903505!! 115 انظر فرينتا اصالة شاميين 01 5ناأاء0 عطا هأمطم! .5 أمرزمم 
.(1966 بعلاوقط ع”طا) وأمصحموء امعطم 

9 - يمكن للكمبيوتر علي سبيل المثال ان يساعد مؤرخى الفن فى اجابة اسئلة عن تغيرات الاسلوب 
والخبرة , ولكن لايمكن ان تكون بديل عن تقكيرهم 06 ©7أ2 2700202 ممألملاءبا8 ,لهلءم]الع) 
.(0.173-4م,(1968) انظر على اى حال براون مؤلق الفن والكمبيوتر -115! انث 18 رويط دوابال 
0 ,2120032081753-1774م ذلزعام20) أه ذادلزالومةق حمق :رع أنام م00 علا لق ضذتره] 
,191011طع3نلا).5ا0ل 2 ,لإعامم0ه ممأعأورزا5ك معطمل :17-30 .مم ,آ :(1966) 1 بزرماواط ]0 أهصنامز 
.101-99 .0.0.1966(:1,528] وانظر كمبيوتر الانسائيات ؟-276 قم 7 1165م ة77ناط عط 101 اعأنام رم 
)1965 ,22-23 90102197[ ...لإأأواع/اأونا علولا عط 0ع500501 عمعلعاع201) 156 01 500 
.113-6.مم ,رعياوجل ا 

- انظر ايضا ستو الاعتناء بالصور الاعلا) 5عالناءأ8 01 ©0231 1156 ,510101 ا 0م06 

, ( 1948 ,011لا ومقالات جوميرك 00101101 ,1آا.ط. كورز 2اناكأ 0110. بليسترز16:5ووا2 ععلامل. 
وماهون 2107/! 06015] فى ,(1962) /ا1ن) 1/2020 100140||انا8 وكذلك قائمة المرجع التى ذكرها 
هؤلاء المتخصصون . 

4١‏ -اتظر لانجازات فوسيلون لأءع6:606) 5أنام ا .ملم ,صولائعه"| ممعذا عتاموءوةناطزه 
.(19663 ,121060 /0919!) والتقبيم المتعاطف من قبل مريد لفوسيلون هو بون ىلا8011 602ل قى مدخل كتاب 
فوس يلون عن الفن الغربى فى العصور الوسطى .60 ,8065 1/1001 عطا مذ أوع لاا معطا أه الث رومااع0 
.(“لعطتعم هم مولتهط :1963 ,رممل0هم ا ).5ام/ا 2 رودتك! 200210] .عصقء! ,لاصره8 موهعل 

47 - يوجد جزء من هذا الكتاب بترجمة انكليزية فى تاريخ الفن :مختارات من التقد الحديث سفير 811 
-مالا :1963 باولا نو لطا)رع طاملا5 عاالإلالا .لمع ,و11 معله/1 أه بإووامطاصممة مم : بحمماوالا 
116-31 .مم,(/0:1910 1806 وانظر شابيرو لتمحيص عميق لهذه المقالة فى ' التخطيط فى الفن 
الرومانسكى 86710146 عطععنانكا “ بأفصيكا معطعكتصومره: بعل مآ كنود تلأوصمعطء5 مهل ريعطل)) 
.(1-21 .مم ,[1932-33 روتعماعا] سمأويعأنا معء]اطء أطعدعوأكصضنفة! انا2 

*4 - كمثال نجد الياحث ويتكوفر ,6 /أمتعوت تعييرم ةلالا أأملبظ 2 5ه نوماولط ألة") 
,الاطامعامألالا] 1959 ,متأساناعدهأ0صنمه2 لق ممتتلهميعم0 لاتعكنال/ا مه عتمصاتوع5 الاطايع دايا" 
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: (56-57..:مم؛,[1961. ,12لااقا06] يأتى فى هذا الخصوص تصريح باتوفسكى على البال : 'يمكن القول بن 
الخبير مؤرخ فن مقتضب , وأن مؤرخ الفن خبير مثرثر " ويسرعة أضاف يأن الخبراء العظماء يمكن أن يكوتوا 
أى شئ إلا مقتضبين . 
66 - انظر بيرتنسون لمقالته الاساسية فى تقتيات الخيراء "ميادئ عمل الخيراء' -88168 8610310 
527 20 انث مؤألهقاا أن لرذاك00111 لتق لإلبناك عطأا مأ" ,ملطذكناعة5أمممه0 أ0 كعأمعوالنظ" رصمع 
.11-6 .مم ,([ عامه8 قعاء520 ,رملطسأناع20050155) أ0 كأمعنوتلنط ع1 ] 1902 ,مملنما) 
5ه - انظر روزتبيرغ “قضية النوعية فى الفن , معابير الجودة قديما وحديثا" ,80560619 006ول 
,(1967 ,لممأععصلوط) أمصععع: لمق امو ,رععورعااعع<ع 01 0011712 لمق نأ بأل 00 وملاحظات 
جومبرك المهمة على هذا الكتاب فى . .(1968 ,1 لإكقنااطعط رق1ام80 أ0 بويك عرو لا ببرو ل 
- أنظر مقالة دافيدسون وهيلد "مشكلة رويننز" وهى دراسة مختصرة ولكنها ممتازة كونها توضح 
كيف يمكن للمطبوعات والرسوم , والصور بأشعة اكس أن تكون مفيدة فى حل مشاكل النسية /إ90؟ © ١‏ .ل 
ع5 65 ,أأألل كأنث عاناوه52 065 325116) لأعأطم:م ومعطيظ ث".لإعأ ا كنا زانال 300 031/10505] 
اأع:هلا ,0.117-22م,(1943). وأشاراتى التالية على بحث موريللى المهم فى النسبة (هامش 55). 
41 - ناقش وايتزولت اتجاز رومور فى 2 ,67)ا05]15101ناكأ ءعذاءكأناءن] ,آلا معاعهلالا مرأعطااالا 
292-318.مم,1921(,1 ,وأجماعا) .ذامل 
8م - ساهم كاقالكسيلا ©!/221/2102856) يملاحظاته الدقيقة على كل عمل منقردا مع رسومات خطية 
بينم زود كرىا 6/لا210) الكتاب بالخلفية التاريخية العامة . 
- أعمالهما الخمسة الاهم هى : المصورون القلمنكيون الاوائل :23101668 تاوتمةائط لإايدك ه15 
تاريخ جديد للتصوير فى ايطاليا :(500,1857ها) كائمثالا لصح 5عنانا نعط أه معو أأولم 
طاأمععلكزد ع1 10 لضمعع5 ع1 لن20؟ ,لزاله؟! ما وصتامنة2 أه لرمأوانا بسعلة لم نمع 0 
:(1864 ,نملهما) .5املات تاريخ التصوير قى شمال ايطاليا لإلة؟! طكمل! مز وصتأصتدم أه بممأؤتلا م 
1871 طمنناهم!).عاملا 2 ,لإللناصوعه للأصععا5 عط 10 لأأصوعع101 11:8 1010 تيشان : حياته وزمانه 
1877 ,قل0للاما) كلملا 2 ,لإأتلصيع؟ ذاط أه الالامعع38 عمرمع طاأألالا : دمعدمتا لممة عأنا ونلا : مهنا 
ورغائيل : حياته وأعماله نع65/ا0ه015ا /الأمععع8 م1 عممعرعكه7] توأبوتموط طتأبيا رز ماوعلا لمج 
01:11 ) 2/05 ,ب65التأءأم 2260 عنن” كنا أمةلاع أ0 لالناات © الأدباجطناط قت ,5ل0مم0ه286 
,(1882-85 ويذلهر العنوان الفرعى للاخير خصائص طريقتهم قى النظر الى الاعمال الفنية . 
- أنى مدين لنقد ويند المهم قى مقاله : نقد الخيرة -؟لاع20850155 [0 عبان01 ومالائا هولع 
.2001 عيوحنامالا :1963, معلصما) برطعنوصة لحة حم رأ ملطاد 
- كما ظهرت على سبيل المثال فى عمل فرويد . ومثله مؤرخ الفن الالمانى وأربوروغ -]2 الا لام 
نا الذى اكتشف بأنها اليد الاكثر ضعفا التى تتيع بقرب شئيد برنامج المحتوى المعقد فى جداريات صالون 
دى ميش !14685 اع 531006 فى قصر شيقانويا 501180013 2212220 فى فيرارا اكتشاف كان ويند 
قادر! على اثيأته بالتوثيقات الارشيقفية ع قالع نأا لذ كاتأعطاعم أن المطعكلاع2 ,لطالالا يولع 
.(163-79 مم( أأع!عوه1ا8 ,1931) /1ا ,510/15561501181 اناءا ولعمل فرويد وواريي رغ انظر 
الصفحات 16-155-.ا-١,‏ . (يعاد التظر فى هذه الارقام ) 
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9 - نسب موريللى فى عام ١44٠‏ مايعرف بشكل قينوس الجيورجيونى ٠‏ والمنظر الطبيعى ٠‏ والشكل 
المتبقى لكيوبيد الى تيشان (اثبت الفحص بأشعة اكس وجود كيوييد ). رجع لاثيات هذه النسبة الى كتابه من 
قبل ميشيل أءأ!ءأ/! 1/126201010 عن لوحة قى بيت مارسيللى وااعت:3/! 70111110عل فى عام ١6175‏ لم 
تبق نسية موريللى يدون تحد . انظر جيورحيوتى لبالداس .12805 10191606 ,82/0955 وأماونا 

162-64 .مم,(1965 ,ارول بترعل) صطه زحطاام8 اأعييميوا/ا. ل. 

9 - انظر الى عمل بيرنسون ثلاث مقالات فى الطريقة(أ 5521/5 ©1116 ,66165011 8611310 
,(1927 ,0<]01:0) 14611500 وفيها جمع متحرر بين التقصى البسيط للمعنى ويين تقنيات الخبير حسب 
التقليد الموريللى يظهر هذا الكتاب يان بيرنسون كان غير مرتاح للتحليل ا معنوى . 

4 - اقام يعض موّرخى القن هؤلاء فى الولايات المتحدة التى زارها جولدشميت عدة مرات , مرتان 
منها كماحاضر زائر فى جامعة هارقارد ( كان أول مؤرخ قن الماني يزور هذه البلاد للتدريس بعد الحرب 
العالمية الاولي ) . لفقيمم انجازه للبحث انظر ذا هسمل هم 39 ألم م1 مها عائعللا 1انتكا 
1863-4 ,وامأطع و60 ناح الالوطعكلامو طمامل8 ,وولعلا ويده6 أنه :4750.مم,(1944) 
(1964 ملامء5 ) عأطممروه81 ولاععانهء5 عبهلا دآ ممم انها ذمولا :(1963 ,وتنامصوط) 

613-14 .ممالا 

5 - انظر شابيرو قيم ييرنسون الا معأمدمعمة ك5عنلول/ا عممكمعرع8 علا مأمهطء5 تعنرعالا 

.57-85.مم,(1961 ,نممننصول) 

1 - لقد وضع اوفينر ,©0119 اسس منهجه فى مقالة قصيرة يعنوان البحث المبنى على الخيرة -6010© 
.24-5 .مم,1951 طعيوانا ,ديوعلا أرث مز لعلاذذاطنظ ,مأأو؟ناع70155 اثرت اسسه الفذة على اليحث 
الامريكي وعلي سييل المثال على جوانب مهمة فى عمل مايس -صق؟ أه لاواطمرم ع1“ ,5دوأعا! لعدااتالا 
:96-173 .مم ,(1933) /اا مناعائن8 اث ",أرلج11 6500© وجيوتو وأاسيسى أ5أ885 300 010110 
.كع قطعمهم ومارولةا 19667 انهل ببولة) 

/اة - انظر ويليك « مقهوما الشكل واليناء فى النقد قى القرن العشرين “ ,كاهااعللا 6و5 
.ال ,وامطءئلط معطمعا5 “ , مداع أأةت بمساجعه طأءنتممينا1 ماع الاأعنوا5 0مة رهما أ0 مأامعع 0 
.54-68.مم لاع وطعمهم عالقلا :1963 ,معيدولا ولد ) 
- لقد كان تحت العصور الوسطى موضوع اليحث المفضل لواحد من تلامذة بانوفسكى وهو فوج 
-لواعتاتلا مز كمالك معاوامءطناصمم عع0 عومقامة وأ( ,.وه : (1868-1952 ) عوة/ا دراعطااللا 
0اناط51355 ) كاناعدا6 ععطوذتومجمتق]] اأوععأاناا8 مأوهة عآل ععطنا وقناطءناك,عامنا عمل : بع 
(1894 و عمله رمه ألنا5 عأاعد مهدعو بععالداء]]اا/! وآل :16ا12 810 ونشرت هذه المقالات يعد وفاته 
فى برلين فى ١104‏ مع مدخل كتيه بانوفسكى والذى ترجمه هازود 0اوموكة!! و.ع الى الانكليزية فى -001 
.(27-37 .مم,[1966 ] لاما نامل غرمق عوه! انظر 0انا2 1/006 مراع طاثلالا ,موزعلا ونمع6 أنه 
. (1968 ,ومنطلعءط ) وتمأاعووء0 

9 - اتنظر (1947 ,متهالا مج أمنكامقط ) بوجنونا ,ولمعط؟ , تعصومتكا طع اعمط 

" نشر أولا يعتوان -5أقمعالة]! عمل معها!5 معطاعولدوعقاتامة 065 ومناطءأكامط أعنا‎ - ٠٠ 
.مم ,(1925) الا القطعكرعذده اللتأعصنكا ألا لالاأتمأقعمع] ",1520 صن تأعتعلدلا معاء‎ 49-86, 
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وكذلك “ ااعلأعاألصأ15هطلأ الاناج 5أقأل 8282 رأع5 0ن 1590 انا عأنأك ملع متافاقع له لمائمة :06 " 
.214-34 .مم :(1930 ) 1928-1929 ووننطته/الا عإعطاوأاطأ8 بعل 206 :هلا 

١‏ -انظر مقالة ستيقل « الصلات السياقية »-[©آ! [أ0001©)113 " ,.ال ,أوأع©51 .0 ععومع0اة ا 
. (1962 وملوم؟5 ) ألا لهداول غلة 01696 “ 11510 وانظر سيمون لمناقشة تطور الاشكال (الانظمة 
الاجتماعية , الافكار .. الخ) فى الوقت الحاضر علوم المصنوع 56168665 1186' ,519208 الى أجّعط111 
88-118 .مم (1969 ,.ؤقدك8 ,عع ل لطدمةن)) 1دأعأتترة عطا أه أن مقالة نوديلمان "فن 
الستينات : بعض الوجهات القلسفية" من اكثر المقالات النقدية التى بحثت فى القن المعاصر اقناعا 5161001 
تقاععمدعء2 صز “وعم اتأععوديعء2 امعتطدهدملتطط عمده5 عأمى دعتاءرزك* 5 *سمساعل10] 
.(72-89 .مم ,[1967] 201 لمسعناه[ لفسطععغتطععة علدلا ع1" 

11 لتقييم البحث الآثارى قى المسيحى المبكر انظر -1231165510“ ,كماعط )نتدى1 لتقطء‎ - ٠١١ 

أل 2600216 لطع اما مذدعععهه0) آ/ا [عل تاغخ صل دسمتائاوعمع221 وعسكأعغتطععد' [أناد تم 
قاتطعنسة أل الن50) 1962 عتطمعاعذ 23-30 دسصدع122 ,مسمتاكنن) همتع0[معطءم 
.567-69 .مم ,([1969 0110© مدعتئه؟1] 26 .701 بقممتامتت 
٠١‏ - اعيد نشر مقالة هورن المثيرة قى نظام التقسيم فى العصور الوسطى فى مجموعة كتابات يسهل 
الوصول اليها وحررها سبتسر5060061 12126014 قراءات فى تاريخ الفن أكى 12 285للد16 
217-0 .مم .آ ,لاعدطرءمدط د 'تعصطتت5 :1969 بللرهل؟ ببرعآ3) .كاه 2 ,نودها5 ك1 

4 - المسح التالى للايكونوغراقى قد بنى على العمل الاساشى الذى قام به بانوقسكى فى دراسات 

قى الايكونولوجى . موضوعات انسانية فى فن عصر التهضة -120 12 5000165 ,لك[15م0قة2 مابور]1 
9 ,ارملا بتات[1) 55220 1جمع]آ عطا 1ه أمث عطا مز وتعسطعط!' عتائتصفصصنآ] زبزعه10مم 
.1016125001 61م1121 تتقيح بسيط للفصل الأول من هذا 'الكتاب (ايكونوغرافى وايكونولوجى : مدخل 
لدراسة فن عصر النهضة"/ا5]110 126) 0 1050010102 مث :لزع 010ممع1 نمه لإعم2رع0دمه1”” 
(17قة ع15692155326 01 ظهر فى كتابه المعنى فى الفتون المرتية قاكث [715112؟ 156 16 108مدء1/1 
.8001 «ماعصف /لإهلء1طناه100 :1955 ,.لا .]1 ,/13ن) معل03)) طور عدد من الباحثين وجهات 
نظر بانوفسكى ؛ انظر على سييل المثال ويتكوفر 'تفسير الرموز المرئية فى الفنون * -/1171)016016 1600011 
-00101010101) 12 5ع01تاك هزد “ ركامخ عطأا صا ك[أوطامطتا5 ل[هناكا/ا 01 «ملتماع رم عامط عن 
.109-24 .م ,(1955 ,5008م.آ) مصواظ .110 .8 .121500 ,020100 وانظر كذلك كتاب جودمان 
لغات الفن : تناول لنظرية رموز 0] 1026©11م42 مذ انث 01 5ع2118028آ ,0001032©) تزهذ5اء لز 
.(1968 علعهلا جعلط سه كتاممةسمقتلص1آ) كامطمصزك أه بصمعط ]1 2 

- يانوفسكى المعنى فى الفنون المرئية [هناكة/ا عط 18 كلتصدء]/7 ,/كا5أممدط مأوم 

.28 م ,8001 «#مطعمم نزقلعأطن120 :1955 ,.لا .لظ ,وان معلعهد0) حاتم 

-الخذ مفهوم الاشكال الرمزية من كتابات الفيلسوف الكانتى الجديد والمؤرخ المهم كاسيرر 
ا © 0 

. 1997 تظهر اختلافات قليلة : واكنهأ مهمة . عن التص الذى نشر اصلا فى عام‎ - ١ 
اقراً هيكشير « نشوء الايكزنولوجى " لا12000100 01 6676515 1156 “ ,رعداءعماعه 1 .5. للا‎ - 
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-ل5167081108! !202 ععل وعكلم ) 5065هالموطمق عمل أذرره! عمل جز ومبدعأءتارعطنا لصن ناك مز 
.239-62 .مم ,[1967 ] اا 1964 ,مم80 رعأاءاطعدع وأفدبكا “نط ععدععيوررم>ا مه 
- انظر بانوفسكى « حوادث السير بين النصوص والصور » -86 1318 “ بوا630015 وأببمح ١‏ 
.م,(1942 ) | أمصنامل أعث عوهأزه0) "ععناوزط 300 كللاه1 لعملياء8 وولتوامط عط مز كامعله ١‏ 
:69 والتصوير الشمالى المبكر ,.85ةالة ,08:001096 ) .املا 2 ,ومنامندط طدتعمداعطاولة برابوع ش 
.378 .م,! ,(1953 : 
٠‏ - قام فرند بدراسة اساسية لهذه القضية هى « صور الرسل فى المخطوطات اليونانية واللاتينية 
”ركام عسعناحصولا! للأها لص عاع6:6 مأ كاد أاعومهناع عطا أ0 كعاتهئرو2 “ ,ول ,رلصواع لز أمعطلق : 
.3-29 .مم ,(1929 ) الا لمع ,115-47.مم ,(1927 ) لا 5عأ0نا5 الث صورة الشاعر الموحى له عن ' 
طريق الملهمة ( التى لدينا امثلة منها من الفن القديم » وعلى سبيل المثال منحوتات عاجية ) هي مثال مبكر 
لتقليد يظهر فى تكوين من شخصيتين وقد استمر حتي يومنا هذا ( يرى استمرارها فى بعض اللوحات 
لييكاسى وميرى ) يمكن التعامل مع هذه السلسلة من الصور يمفاهيم كويلر التى ظهرت فى شكل الزْمن 
.(!عةطزعمقم علهلا ,1962 ,معنحوا] بيعلا ) 112 أه عمقطك ,نعاطبكا مومع 
١‏ - أن ابكر تصوير موجود للصلب هو الذى يظهر على علبة عاج ايطالية أرجعت الى بداية القرن 
الخامس ( الصورة موجودة فى كتاب فولياخ القن المسيحى المبكر -18115© لإأنهع ,ثاعوطامل/ا .> ومدو]ام/لا 
.(98 .ام ,[1961 كملا بلعلا ] هأمونا بعطاممأعاتطت _ذصهكا ,يعورللا )يندالا .ومامطم رأية مذنا 
6 - اعيد نشرها فى كتاب فن عصر النهضة ]11061 01100أ©01) .ل ,ألم ع060دد دنهم 
21-42.مم ,لأم0طاع:0 1 ععميول :1970 ,كارو/ا يهلم 
١‏ -اعيد نشرها فى كتاب فن عصر النهضة ) 1106/1 00أاوأاع:2) لع ,ألة ععمددواومة8 
.43-68 .مم ,(ام101060 »عميقطط :1970 ,انهل بلا من المفيد مقارنة طريقة تناول مايس مع طريقة 
جوميرك فى مقالته التى تظهر فى هذه المختارات . 1 
6 - كما أوضحه بانوفسكى فى دراسات فى الايكونولوجى هآ ",06ذ؟ وطاق" ,/واةاممةط 
بكاكولا للاعلط! ) ع559036ألهمع7 علا أ0 أة عطا دأ ععلمع1ط1 عتأكمووس!! بلزإوهامدمع! دآ ععآل ناك 
.69-93 .مم ,لوأممطاع,0 1 عمدلا :1939 
6 - النهضة والنهضات فى القن الغربى لبانوفسكى -2215©آ 200 2860215521166 ,لواواوموط 
.10166001 عمقلا 3150 ) .105 .هم.! ,(1960 ,لرامطتاء50 ) .5اما 2 باق مرعادع للا ما وع10ئج5 
- انظر جوميرك ه اساطير بوتشيللى >" ,5هأوهأهطازال! 5'تااعءنةاه8 “ رطءاطوروق لاع 
.7-60 .مم ,(1945 ) االا موعار ناكما لاننهاءنه0 لقة واناطنهلالا علا أه أومنامل 
١٠١‏ - انظر جومبرك عن هذا الخطر الذى يتعرض له البحث فى المعتى والبحث في المعنى السامى في 
كتابه الفن والبحث :(1957 ,000 ! ) مأ[!5010!3/5 300 الخ ,رطعقرطرره6 لاع أعيد طبعه يعنوان- 
تآملات على حصان هزاز /11607 118 00 5/اهكوع ‏ 016 300 ,5ر10 لإطناوك] مه ممتتهاال 116 - 
.(1963 ,1-000011) 811 أ0 راجع شايرو كمثل كلاسيكى على الاختلاف الجوهرى فى الرأى بين متخصصين : 
مهمين فى تفسير فن العصور الوسطى الدينى فى بحثه « المعنى الدينى لصليب روثول» * ,0؟أصداء5 يعلزعا/ة 
,232-45 مم .(1944 ) ا/اكاا متأعاانا8 أمظ "عده02 العبرطاينظ عط أه ومتمدعلة ذرهأوتاعط عط 
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وكانتو فيتشه« رامى السهام على صليب روثول 176 011 161[ع'8 116 “ ,2نأل/لا10ماصة»ا .ألا أكممعا 
:57-9 .هم (1960 )!ناكا ,لاطا "”قع00 أأعينا!اناة وشاييرو ايضا « حامل القوس والطائر على صليب 
روثول وأعمال أخرى : تفسير لموضوعات دنيوية فى فن العصور الوسطى المبكر الدينية ©19 “ , 70أم56118 
أه لمتأهاع مرعاما فط : عارولالا بعطا0 لصح كمه العسطان8 علطا مه لرأ8 عط©أا لقة مقويرم8 
.351-7 .مم ,(1963 ) لأاا .لاطا بأممة دونونوااع8 لدنوألع11] برابدع مأ 18665 ,داأنا560 فى 
تفسيره للصليب قال شابيرى مقتعا يانه لا ينبغى فهم كل الاشكال الموجودة على أعمال العصور الوسطى الفنية 
على انها دينية فى محتواها » وساكسل « صليب روثول أ08انامل “ ,01055 العللاطاناط ع1 “ ,ايدد5 عام 
.1-19 .مم ,(1943 ) الا دعأنتأدصا لانلةأنامء 300 واناأطرق الا عط 0 
- أحذ بانوفسكى مثل هذه المهمة على عاتقه قى كتاباته الميكرة وظهرت فى بعض عناوينها مثل : 
-1924 واننطتهلالا عإعطامناطئ8 ععل عوقتمارملا ,حومط ع(اعدذامطريلاة 5لالج عباناءاعوويةم* 
قالج ه “ ,رقو أأهطترا5 10110 ”2017 8 لالثاعم105م ها ) 258-330 .مم ,(1927 ,و2م8 ٠|‏ ) “1925 
.([1961 ,مواقا ] أمتممتاهمع معقضوط . عمقئا علط .ا والباأت .ل© 300 .مكمه ,لتأأعه 
65 -ظهرت مراجعة بياخ فى مجلة بيرلنجتون .مم ,(1956 ) [االان)كا عماعدوداا ممأوداءن8 
67 ,110-1 وانظر جلبرت للنقد الموجه الى بانوفسكى المبكر قى البحث فى المعني فى بحثهه في 
الموضوع واللاموضوع فى لوحات النهضة الايطالية » 16 أععزطانا00-5ل! 200 أععزطنا5 00 “ رأزعط1ا9 .0 
202-16 .مم , (1952 ) /ا!ا)7 متأوآأنا8 أرق “ ر5عناءاط 26021553006 130ل3]! ورد بانوفسكى 
عليه فى طيعة 10101120016 لكتابة دراسات فى الايكونولوجى الا-/ا .م .(1962 ) لإاو010ر0ن! مأ 0165لأ5 . 
٠‏ -,175-81 .مم ,(1945 ) االااا ونأعاانا8 811 أعيد طيعها فى كتاب فن النهضة الذى حرره 
جليرت متنا تعميوا :1970 باب / يعولل ف ع1 لمأطواع:0 .له ,ألم 2006د5 2ر8 
.43-68 .مم 
١‏ - كما ابان باخ ,(39 2016 ,276 .م,(1956) [أالاا عدأعدودال/! ومأوصالانا8) وجهه نظر 
شابيرو كما عير عنها فى تفسيره لرمز مصيدة الفئران فى لوحة مذبح ميرود 811601606 ©116:00 والتى 
بها تقييم اكثر قيولا للموقف التاريخى .(182-7 .مط,(1!)1945/ا)ا مذأهاانا8 811) يعتير شابيرو الرمزية 
غير متخفية عمدا من قبل استاذ فليميل ولكنها متضمنة - بالنسبة للفنان وللمشاهد معاصرة - فى الاشياء 
تحت الدرس يسيب ان معتى رمزيا محددا اقترن بها تقليديا وبالنسبة لشابيرو تقتضى رموز لوحة ضمنا تطور 
الواقعية وليس تقسيرها حا لقد اكد بانه يصعب ارجاع ادخال الطبيعة والاشياء المحيطة فى التصوير لغرض 
ديتى (السابق بص 186). 
- انظر بيالوستوكى لاعمال هؤلاء الباحثين قى موسوعة القن العالمى -/[520 ,أكاع81310510 .ل 
”.لاو20010! 300 لالأم12و0رمع|! “ .7 .ع رأنى لأرمثلالا أن وألعمماهت 
107 - انظر التقيدم المتعاطف من قيل بانوقسكى ) لا©101/! 5لاأناا! 08810168) * ,لكأواممةط ابم 
4852-1 .مم ,(1955 ) غأ0ه8 مدعلا برأعاع50 أقعأطممدم|ائطط ممعقرع طم م1 “ ,(1877-1855 
١١+‏ -8 لاأأديعيامنا وممأععمةء2 21 أذ صقلاأوائطت 01 عإاعلما عط! ,لأنصلومللا رماعلا 
.(1942 ,ممأعمومط ) عأموطلموار لها نسخة متحف المترويوليتان للفن 7"اناع5لا!/] 011130م1/1610 ©1156 
1 01 فهى ليست متطورة . 
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- انظر وايزمان « الفن البيزنطى والبحث العلمى فى امريكا ©19أ2ة8[/2 “ ,مالعالا نكا 

.مم ,(1947 ) لا لإووامعدطاعىم أه لدتناول تامعأرعطيظ“ رقعأعتمة نأا وتادتقامطء5 لهه أمم 
394-18 

1 - لاحظ بانوفسكى بان هذا العمل قد« جر على ان يختزل التعقيد الموجود فى فن العصور 

الوسطى الى ثلاثة مجريات كبيرة , كما فعل كيبلر قيله فى اختزال تعقيد النظام الشمسى الى ثلاثة قوانين 
كبيرة » فى كتابه المعنى فى القنون المرئية ,512165 0عآأدنا 6ط مأ روماونل! أعظة أه 060205 156 “ ) 
.م , أمه8 عوطعصة برقلعاطناه00] :7956,./ا.لا .لأ م63:06 ] كائة أهنذاألا عطا ما ومأمدعاةز “ 
.226 

7 - توجد يعض الملاحظات ذات الصلة الوثيقة بالموضوع فى الفن المسيحى المبكر فى نقد شابيرو 

لكتاب مورى الفن المسيحى المبكر .(165-86.مم,[1944 ]اثالا موأوتاعظ أه بموأبعط) مأمهاء5 تولزواا 

ولقائمة أعمال مورى انظر .345-49 .مم ,, (1950 ) |0061 ملأءاأبت8 أرث 

4 - على سبيل المثال قى اطروحة الدكتوراه التى طالما اقتيست وهى لكيتزنجر ,2100©1الك| 1051 
رلأعتصساة ) أمعلصمنططول .8 كعل علثاتقطا عنح ذأ0 .7 ععل ممتوع8 جرمبا تعرعلهالطا عاععاصمط 

(1934 وفى كتابات أخرى لهذا الباحث المهم الذى يدرس الأن قى جامعة هارقارد . 

- خطط فرند على سبيل المثال عملا مخصصا لكنيسة الرسل المقدسين فى استنبول بالتعاون مع 

دونى لا1001/9 ©6|13:1/111 وأندروود 25062/000() .8 [ناة” لم يكتمل هذا العمل الطموح كما اراد له فرئد 

ولكن دونى نشر جزء مهما من الادلة النصية ذات الصلة بالكنيسة 00أأمع65© : 1/625711©5 05دام اثلا ) 

موءلرعمىمْ عطأا أن كنمتأعجكصق؟ ] عامممه أصداكمه2 )2 ععاأعومم نزام ع1 أه تاعتباات علا أ0 

.([855-924 .مم ,(1957 ) اللا الا 5.م , لإأعاءه5 اهعأام2011050 يدرس بوني التاريخ فى جامعة 

انديانا 1801308 . 

٠‏ - انتج عددا من الدراسات المهمة ذات التوجه قى البحث فى المعنى فى جامعة برينستون تحت 

اشراف فرند ووايزمان . وعلى سبيل المثال كتاء.. مارتين الصور الايضاحية فى السلم القدسى لكليماكوس 

ععملءط ) دناعووط لات صطمل كه بالمعبجعلا عط أه ععلل0ها عدمللهأكباز ع1 ,متعولة .8 مؤامل 

,(1954 ,100 انه قيم بسيب عمقه خصوصا في الرهينة البيزتطية فى العصر الذهبى الثاني . وكتاب 

بريكنريدج معنى عملات جوستنيان الثانى -013و020! عنأ38دتلول!! 116 ,عوللمعاعع8 .0 معدول 

:(1959 ,»ازول مولا ) (.0.ه 705-711 ,685-695) 1[ لإلام مقالة لوركا « منمنمات المحاكمة فى اناجيل 

روزانى » أ'8 “* ,5اعم3085) مصكده8 عطأا م1 أهأ1 معطأ أه كع ناتقامتلا عط “ , مكاعم .© دمذااالالا 

انالا 171-95 .هم , «اتأعاانا8 وكتاب جالافاريس الصور الايضاحية فى مواعظ جريج ورى 

نازيانزينو, س -©02هأجولطا دوع أن 5ع ااتمرهل! لمعتوسطنا أه كمه اأئلهرأكناااًا ,دائة/اة[3) 360108 

ا (1969 ,لمأو عمامظ ) قثا 

" 01 -انظر ايضا مقالته الهامة » طول أعوضطع رالا رهأمأودناامه5 نعل ممتئدمأوناالا‎ ١ 

0 -96 .مم ,(1952/53 ) لاأ/الا .ع5 30 ,أكصبكا معل0عل1]أط عل تأعناط وكتاب الصور الايضاحية 

فى الكتب القديمة .(1959 ,هالا بعوللطجصةت© ) لمتأدقتدرنااا عامه8 أمعأعقة لقد قام كيسلر -,18! 

06111٠. 25516‏ بجمع عدد من أورأق وايزمان المتفرقة ثم نشرها فى ١51/١‏ . 

7 - انظر "دير سانت كاترين فى سيناء : كنيسة وحصون جوستتيان” ,الأل51:ه"ا .1! ©601:9 0 

لو ألتأكبال أه عععطرهعا ممح تاأعنطح عط1 :تهمأ5 أصنماة أ عمارعطات0 51 أه لمأمقدملظ! ع1" 

.1-19 .مم ,(1968) اللالا عمط 05 لمأنقطلانانا" 
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"116 6 انظر وايزمان " الكلاسيكى فى الفن البيزنطى كحالة تعيير فردى" -2لا8 أ له135510‎ - ١777 
بأنث نقعم10نا5 لمث : أاف علتأمقعيز8 مز ) "روأمععرورط لدنالاتلصا أه 1/006 2 كج ع3 عمتامح‎ 
| .(149-77.مم,[1966 ,فمعطلمْ ] ععرنناءع‎ 
مقتطفات من كتاب فوغ الذى مازال مفيدا 27أ 51018 1]2160 201017 065 عوقةأمة وأنا‎ - 4 
, -55ة:51 ) والتعداط ؛عاه2026515؟] أأع810182 عأويه عأل )عن ولنااءنكيعاتانا مراع معأأداةةاق1‎ 
)00118/- ,انالا قد تمت ترجمتها الى الانكليزية ونشرت فى كتاب كاتدرائية شارت الذى حرره برائر‎ 1894( 
65 .مم ,800 طرع مهم 0 :1969 عاتملا علطا ) تعصقء8 أرعط80 .لع ,لوصلعطالح‎ 126-49. 
* 001615 دورر والكلاسيكية القديمة » -]أ15اناك| 101 لأعناط اطول “ ,عانامة ؟ناحج وقدالاءا5‎ «- ١٠١ 
عالاء 0650 فى كتاب‎ ١ ) 1921/22(, ",لاأنتوأامة لوعأكعدأت) 300 )عانانانا ألاععوطلق * ) 43-92 .مم‎ 
بانوفسكى المعنى فى الفتون المرئية :1955 ,./ا.!! ,/21) 623,060 ] كالم أدباذالا معطا مآ ومتمدع/]‎ 
.مم ,لأمو8 ع )مطعممة بردلاعأاطباه20]‎ 236-85( . 
اهتمام يانوقسكى بالارث الكلاسيكى القديم قى أعمال دورر يمكن أنه قد تم بايحاء من المقالة‎ - 7 
06 اعيد نشرها قى مجموعة كتاياته 2 ,160أأطء5 100©/16ة5©‎ ( 165١١6 الرائدة لواريورغ التى ظهرت فى‎ 
)"085 * ا] .015لا وعلى أى حال درس ايضا على يد جولدشميدت الذى كان مهتما بالقضية‎ 610219, 1932. 
رواناطنولالا عأعطاو(اطز8 ,عل عوقارملا "ريعالداعثائل1ا دما معممه؟ معاتامة ععل معطعأارعولم‎ 
.مم ,[1923 ,مزه ا] 1921-1922 ادهشت التقاليد القديمة » كقضية اساسية في دراسة الفن‎ 40-50(. 
الغريى . ياتوفسكى وقد استمر في التفكير والكتابة فيها حتى وفاته ( كما فى “النهضة والنهضات”"‎ 
.مم ,[1944] آلا "بعاياك] وملااع»|" روعهدع 0250 300 860215532706" التى تظهر فى‎ 201-36, 
86021552006 هذا الكتاب ؛ النهضة والنهضات في الفن الغريى غ81 51611هلالا 8 56025090065 لم3‎ 
' رلكأمعططه0 1 وعم327لا :1965 ,.ل» 20 :1960 ,10أ0١ل!5]00] وهى نتيجة محاضراته التى القاها فى‎ 
186 ستوكهلم ؛ وورقة مهمة فى التقاليد فى الفن الانكليزى , “الاصول الايدواوجية لمبرد الرواز - رويس"‎ 
مقعلعلمة عطأا أ0 كوصأالععع60”, :8201210 وعلزو5-0اام8 عط8ا آأه كأمعلعععامة اهعأومامعل1‎ 
.مم ,[1963] االا0 بأوامهن5 لمعتطاممكواتطط‎ 273-88(. 
اتظر فلسفة ارنست كاسيرر , .8 أل .60 ,160أ0855 أوممع أه لإلامموماتطط هط‎ - 777/ 
: ٠ ) (يعاد النظر فى الرقم‎ ٠160 ز(1949 ,ألا رحمأدموتاط) مم[ألاه5 وانظر كذلك ما بعده ص‎ 
من التطبيقات المبكرة لتقنيات التحليل النقسى على اليحث فى المعنى الذى انتجه يانوفسكى‎ - 8 
وساكسل على سوداوية دورر , انظر 16اعنا م1 '9أأملاهءمقاعا/ة و,ع:00 “ ,(اأهأك عاو ألا حمل لهام‎ 
145.مم ,(1929 ) لكا 2200| “ ,0/56 ق جاع زوم يتف‎ 1]. 
| 800011885, 2 ٠/015. ) جمع يعض من مقالات ساكس ونشر بعد وفاته يعنوان محاضرات‎ - 
لتقييم انجازه انظر ملاحظات بينج 8199 061100) الذى قدم لمجلد يخوى مقالات‎ !.00001,1957(. 
اصدقائة انكلترا 2226205 15ل! 15018 552[/5ط لمعا أ0 عدددام/ا لم :1890-1948 ,اأعنة5 خالط‎ 
,انملا باعلا 300 1025000 ) ه000 .ل.نا .لع ,لمولودع قا‎ 1957(. 
قارن مع كاميل ديانة النور المعتى والايدولوجية -0209ت! عنةنطااقة ,ااعطمصيدي م نومع ا‎ - ٠ 
,قعلاعا ) لإومامعل! لصة بلإطمة‎ 1968( . 
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- اعيد نشرها فى كتاب من تحرير جليرت فن النهضة 161011009 .0ع ,الى 8605581006 
1-0 .مم ,(إ00طات106 ؟عمةا] :1970 انول ياولا ) )611061 أنظر ايضا كتاب بانوقسكى التصوير 
الهويندي المبكر ,.1/1385 ,03:82611098 ) .015 2 روستامند5 طوتلمدارعطافلةا برابدع ,نواوامموط 
201-3 .مم,1 ,(1953 
6 - بالرغم من أن تقديم طريقة بانوفسكى كان له الآثر الأكبر فى الحقل فان هناك مختصين آخرين 
قد بحثوا فى البحث فى المعنى السامى لحوائلى ١‏ سنة على الأقل قبل تشر كتايه مثل مال : “ ,هلا 6انم5 
»انا106 5عل ونلتوط “ ,قاء516 عاالاا ننج 665أمأنهه أت دعاماعط 5دعلموؤالم وعل ,016 ها 
,106-29 .مم .(1927 ,1 نإقأ/! ) 72000176 1100065 حيث أن مصطلح البحث فى المعني السامى قد اقترح 
لمال من قبل ريبا 1108 265816) قى 1007010018 ( الطبعة الأولى فى 1617 واعيد طبعه عدة مرات بعد ذلك 
وترجم الى اريع لقغات ) ٠‏ وأدخل فى تاريخ الفن » ومقالة هوجورف -20! | " ١100061861),‏ .ل 6001060 . 
-قة أل مأؤألالط “ ,موتافطه أيه '! 06 عنا 602410 كلاه 6لن65'! ؟نامم ععتقاع:مما مد وزووامد 
.53-2 .مم ,(1931 ) الالا هصهنا5أه 0160100912 ولقد تحدث عن البحث فى المعثى وليس البحث فى 
المعنى السامى فى كتايه دراسات فى اليحث فى المعنى السامى ٠‏ على أى حال لقد تناول بانوفسكى طبيعة 
الطريقة الأخير فى مقدمته ( بتاريخ 15355 ) لكتابه 5011610610606 200 ١160001965‏ . وكان ثلاثة باحثين 
على الأقل ومن جنسيات أوروبية مختلفة ينشئون تقنيات الطريقة فى نفس الوقت . لهذا انظر مقالة 
هيكشر « البحث فى المعنى السامى انا5 ما ' لإ[و000!10ه1 0 656515 186 “ ,تعطعملعه!! .5 لمدتلااللا 
7201 065 لعاكلمق ) ل ملم 5م أكرنت>! عمل 15 ودتدوم]هنابمان لمن 
.(260-2 .مم ١١,‏ ,[1967 ] 1964 ,حجيهظ8 ,ماحاءااعععواكص»ا ١نة‏ دععععروصه>»ا 
11 - يقوم معهد واربورغ بوظيفته كمركز بحثى للعلماء الناضجين فى مجالات مختلفة , يينما يلتحق 
طلبة الدراسات العليا الراغيون قى متابعة تاريخ الفن قى لندن بمعهد كورتولد #أناانا5م! 0أئاها/نا0© . 
١4‏ - مانهايم 19أ©8/13281 01ق»! ( أنظر مقالاته العميقة بعنوان مقالات فى علم اجتماع ا معرقة من 
تحرير كيسكيماتى -007! ] أأعلمعاقع6)! أننة .لع رعولعانثاه20؟! أه ب/زوهلدأ500 ع5 مه 5لإهكوعا 
ْ .([1952 ,جمل 
- اطروحته ,لاناط:ةا؟آ ) 10ئ2 اكع 360 أت 1لا21١اعه‏ مه 5د التتاأكدن!ا نا رعذاعهتأعطاعم 
,(1922 نشر جزء منها يعنوان 1111ااعقانة2 “ رعدعواطهر معطاععارع اكه ناكا بعل عاتتقمعاولاك اث " 
438-44 .مم ,(1924 ) ااالا)ا أل2 اعد معكد للاعصنهما عرأع0عواأت لذن >اتأعطاقكة انا هناك كتابات 
وند الاخرى وتشمل« ثورة التصوير التاريخى -قاأة2 “ ,6ممهااه:2 لاماوأا! أن ومتأناه83©6/0 106 
.348-86 .مم.(1924 ) أاالاا هاعد معهذايةا أعربكا عدرأ106ل2 لدن >الأعطاعة 'انا؟ أأأتدكء وهناك 
كتايات وند الاخرى وتشمل «٠‏ ثورة التصوير التاريخى “ ,وهناهنة5 /00أ5آن] 0] 1متأناامه8 786 * : 
116-7.صم ,(1938/39 ) ١١‏ كعاننأتأةم! لاننهأانا20) 310 وآناطقلالا 111 أ0 ل/0101112ل وليمة الآلهة 
لبللينى ,2321692096 ) 5/1أمقانا!! لقتأعضعلا مأ لزلنأ5 8 :005 هذا أن أده 5 ألداااع8 
:(1948 ,.8/255 القن والقوضى -|1/110©6 “ !800 6وهالالا ,1963 ,020007 ا ) لإالععة مق لمة انث 
.0 ,(1965 ) لا لالتعلهعمق لونا:8 علطا أه 5وجأالهمع0: “ رؤألاأ5 300 مأعطموءط© 5 واعومة 
47-4 دراسة مخصصة لعاصفة جيورجيونى 161166512 010068 3101) تظهر مستقيلا . كان قد هاجر 
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الى الولايات المتحدة فى عام 1947 ودرس فى جامعة شيكاغو ( ١147‏ - 4 ) وفى كلية سميث ( 1545 - 
0 ) . لتقيبم قام به طالب جامعي التحق بمحاضرات وند ذات التوجه فى البحث فى المعني انظر الرسالة التى 
نشرها ايسلر مأ “ , 190241008/! ما لإلبلاك لذ :16ئ5 نفع علق عأالاء أاعدععوأدمنكا “ ,تعاواع مالم 
20ت ولتدع!"! 0ل3ره0 .ل» ,1960 -1930 ,قعأرعق8 لق عموربع : مماتدرواالا لدناعمأاعاما مقطا 
.618 .م ,(1969 ,.قع1/43 ,عولارطصة0 ) للزاتده8 لتوورمعع 
- نقد فحص جينز بورغ كتايات واربورغ ٠‏ ساكس ء وند , ويانوفسكى فى “ ,وانا12 6 10ب © 
رالهناعأل7 ألننا5 “ ,(2761000 آل 755ئأ5م)1م ناو ناك 015ل! ) لأعألطومو6 تناع ج وناطنوللا .8 102 
.1015-65 .مم ,(1966 ) أالا ,)56 30 استخدم حصته من ارث عائلته الهامبورغية البنكية فى دعم مكتية 
بحثية شخصية فى عام 15١١‏ » لم ينشر كتابا قط , ولقد جمعت مقالاته وحررها بنج فى 065310106116 
3 أأناط1ا0:1 ,30110 50320651830م أعل 12أع1035, ها ] 1932 ,وأجماأعا ) .5ام/ا 2 رارعا]أرلاع5 
(1966 ,ععقع1210 ,أله اقتاصة 7(3قاقضع .1,205 ,81909 للناع3) . ملزمت يوانئلأانه»: ذاا0 510155 
انظر وند لنظرات دقيقة فى وجهات نظر ومجالات اهتمام واريوغ آأروع8 كو)نالمهلالا “ ,لدالئا بهول5 
-كق انا ااأطاءعائاع2 "باتأعطاعة مأل انأ ونناأناعل86 عرأق5 ل0ذنا ألدداعكدمع ذه ابابا بعل ععل 
:163-79 .مم ,(1931. بلع طاعودائء8 )/اللا ألواء5اعد5دالاتاكصبيكا عداعجمعوالج لضن عاتاعط1 
وسشاكسل 3/155©1152!18118أ05ناك| ؟نااً لان ممع "هالطأعتاممق 'أأع0 مأمعلمأععموطلظ “ رأياد5 عالطا 
:220-72 .مم ,(1922 )!انألا ومقالة هيكشير المثيرة« اصول البحث فى المعنى السامى .5 320 !|| آلالا 
أكدنكا 067 ذا وانالعة0!161عطلا لضن اتأك صا , لإومامصمع! !0 ذ5أععم06 ع1 “ ,عطععامول 
مالع اطعععوأذملكا نا ١009016555‏ 021102167ع ثم ,أكاكا 5ع معكلم ) 5علمواطمعمم 
.(239-62 .مم ,١اا‏ , [1967 ] 1964 ,ممع 
١817‏ - قد اتت فكرة الشكل المثير عاطفيا من عنوان كتاب دارون 0304/1 21121185) بعنوان التعبير . 
عن الانفعالات عند الانسان والحيوان 7815اأضة لقة قذالط مآ عدمتأما عط أه ممأقوعماط ع1 
.(1872 وإقد اوضح وند بان طبيعة مقهوم واريورغ عن التعبير الرمزى عند الإنسان قد أتى من أعمال الكاتب 
الجمالى قيشر.(1807-87 ) 61أ56آ/ا ٠/08‏ 1560001 المع 
4 - لتكون متاكدا كتب بانوفسكى مقالات نقدية عن الأفلام وتاركينقتون -أنا8 مأ “ ,5هألا0!/! 00 " 
-أونا ممأاععمن2 , لإو0امع2لء8 300 اخ أ0 ألع7 نمأو مكاج 1 50015 ,-لهمع0! عطا أه لتأعا 
,5-15 .هم ,(1936 ) ل19أ5]ع/ «الاسلوي والوسيط فى الصورة المتحركة ©( أ 7اناأل/1 200 عأنزا5 " 
-ع 2020 أ 191010138)! 35أأمهمنال! “ 5-28 .مم ,(1947 ) | عنانلأ 0 “ رعسلواط ومتاملة 
,(1946 ,ممأععمرط ) عمللا ك5 :10و ملت 1 طتهه8 0# وولاأطلطااع مة بضموطنا باتعرعبااولا م10 
1-4 .مم 
- هناك ترجمات متعددة لاصطلاح 361516510/15561150112]16) مثل « العلوم الاجتماعية » أو 
«الانسانيات» أو يبساطة « الدراسات الانسانية » احتوت مكتبة واريورغ فى العشرينات حوالى 0" ألق مجلد . 
- مايس ه« عذراء التواضع عسهاان8 اعم " بواتاتمسطط أه وصصملهاة ع1 “ ركدنواة لسهااتلة 
,434-64 .مم , (1938 ) |االالا 10 والضيء كشكل ورمز قى بعض لوحات القرن الخامس عشر » 
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لاا متاعاان8 ارخ " ,وقنأللم إالنأمعه -لأأمعع]]11 5006 مز أماترلاك 0م حره؟ كاطونا “ 
:(175-81 .هم ,(1945 ) ( أعيد طبعها فى فن النهضة الذى حرره جلبرت .60 أل 56081558006 
:(43-88.مم[)امهططعءه0 ١‏ ,عمنقا! ,1970 ,علولا بوعل ] 1611© 0119100 شابيرو وى «عظمة فك قابيل 
التى فعلت أول جريمة الث ,,06نال/! ]18 86 0أنا 121 6م80 بول 5'ملهن “ ,مأمقاء5 ,عنزعالة 
:182-7 .مم ,(1942 7011/0 (الأعاانا هارت ه شجرة الحياة فى جته المصر الوسيط » 606761 
ازع © عمللوأ5 ها لض مهلعل دجمهاأ5 ع1 ,أوالوية2 10آل1/16 مز عد]الا لكناصمونا " ,بولا 
. 115-45 .مم ,(1950 ) 20040١‏ لتاعاان8 أرة “ رودا 
١‏ - قد أتى كل من عنوان ومضمون بحث بانوفسكى مباشرة من عمل القيلسوف كاسيرر 51251 
!©1أ0355. فلسفة الاشكال الرمزية ,8أأ)868) .5أملا 3 ,لاعمرهط معلاعد]امطولاة بعل عتطممكوماتطام 
ببعل؟ ,مأعطمواا طماهط .كلقا ,.كاملا 3 ركمره"ا عتامطملا5 أ0 لإلاممعولاطط ع156] 1923-29 
.([1953-57 ,لاعلا18! حقا يمكن اعتبار مقالة ياتوفسكى شرحا لفلسفة كاسيرر يتطبيقها على التصوير 
والنحت . انظر حليرت 'موقع الفن عند كاسيرر ,الى أن أمعدمععواط ونرعرأممةن)" رأزعطازة عمارعطلقا 
رط ,(1949 ,.١١ا‏ رومأذمقيط) وماتطع5 م ابه .لع نع تققد اكع أه لإاممعمائطم ع١‏ مك 
:605-30 ومقالة سلوشور "التناول الوظيفى للفن والادب عند كاسيرر' -035) 10151" ,51011016 30لا 
.631-59 .مم ,لأطا”رعبطومعانا لمد الخ 0ش لأعههزمممقْ لقومتاعصنط عرعأو 
- لقد كان هناك عدد قليل من الدراسات فى البحث فى المعنى قى العمارة قيل الحرب وعلى سبيل 
المثال كتاب سوير -5]121كنالم 7861أ56 تنا 5علنقطعوطمعطء5تك! تمل “اأأمطملا؟ ,عتلد5 امعومل 
.له 20 :1902 ,نتهوذاع:8 درأ وتنأطعلع) وستطعوط) دتعالواعنائلا دعل ولناكمد]أنةق أعل مأ ونا 
.(1924 سبدلاير عمل طعنطرطول“ ,واعومداعطعةا/! 5ع 5نتاماتمة0 وعرخق عأنا” ,الإدحوالء5 كعمولا 
176-61 .مم ,(1931) ألا معوصنأصمخكاذضنكا معلاعدأذددنعمم 
1077 - لمساهمات أخرى قام بها كورثايمر اتظر ما سيأتى . قدم لاقن 0الاها 1110/| وهو واحد من 
تلامذته » مؤّخخرا مساهمة هامة لدراسة للمعنى قى عمارة العصور الوسطى "بيت الله.." أه ع5ناه!! 118" 
لإأأداونامة عثها أ0 عاناأععاتطعية عطا مأ هقتمتاء11 معولد2 أن عامط عط©ا أه عاعومكمْ :لما معطا 
.1-7 .مم ,(1962) /النالا متاعااب8 أرق“ رععوخ 1001لا بزابيدعا عطا لقة 
٠‏ - " بعض نقاط الالتقاء بين التاريخ والعلوم الطبيعية  ,‏ فى الفلسفة والتاريخ 3800 لإتامهعهالطآ 
موكد8 .ل.ذا لمة لوأاكصططتلكا لممصاتردة .له ,لعرأوم© أقصع م1 لعتموده 5لاهكدع الإزماوللا 
.7 .م ,(1936 ,0<010) انظر ايضا مقالة بيكر "ما هى الحقائّق التاريخية ؟" ,,8كاع©8 1٠.‏ ال 
327-40 .مم ,(1955) أاالا باعايون0 لمععاتامط ورعاعملالا "#كاع2؟ لمعلرماوالا 316 آل" (أعيد 
نشرها فى افكار التاريخ تحرير ناش ) بار ولااعلا) ذاه 2 طعولة .ل مهام لعرلمملولل! أه عدعل1| 
0 1962 :[30683061م وكار ماهو التاريخ ؟115101[/7! 5أ أقطلالا 030 أأعالدذا لقيال 
1-8 .مم ,لامه8 عوقامانا ,1962, 65000 1) 
ه6٠‏ - نشر جاف 3018[ 1/10102©1 بطريقة ممثلة واحدا من اكشر الاكتشاقات أهمية فى السنوات 
الاخيرة . مجموعة من الوثائق متعلقة بمذيح جايزا نوقا 5لا0نال! 0116528 فى روما الذى قام به 
روينز 100615 فى شبايه /ا تممتعوممام ,وتعطتد؟ مدارمأة:0 علطا لمح كمعطنا8 أنهط رعأوط) 
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209-1 .0م ,(1963) تساعدنا هذه الوثائق على متايعة التسلسل الزمنى والتنقيذ والتغيرات فى لوحاته 
خطوة بخطوة . اثارت المنشورات العديدة التى قام بها الباحث الايطالى بدريتى 60,81 08110 الاعجاب 
وتقدم وثائق تخص دافنشى : على سبيل المثال ليوناردى دافنشى فى التصوير 08 أعلآلا 02 6082100 1١‏ 
0 كققااتطانا كناائه2112/ا 2زع00© 1176 10:0 لع أطرعكقهوع: (ق ورطنا) »امه8 051ا ةق :ومتادتنة2 
4 ,لإا !:8) /عأ5ء10» ! )»0006 1106 110117 3110 تصنيف زمنى لدراسات داقنشى المعمارية يعد 
عام )0 3116 0165نا5 أقنااعع]ألعكة 5تتعوالا 02 0ل21رمه! أه بزومامجهطا0 م 
,(1962 وداقتشى : القصر الملكى فى رومورانتين -8010] 34 2606ل9م لقلا 186 : إعوالا 0 16008100 
.(1970 ,.كههانا ,عو2300:10) 013111126 أن البحث الارشيفى عمل شاق وتكون نتائجة غاليا محيطة ؛ الا 
أنه أحيانا . على أى حال ٠‏ يمكن أن تسلط ضوءا ليس جديدا على أعمال فنية عظيمة فحسب وإكن على مسائل 
تاريخية ايضا. فى هذا الخصوص انظر ريجونى 316 8أ ”512010 6أمعوزلة 016ئثاأم ل" ,أمموأ8 عملرع 
ألم ععتنمممتهلة8 مز "مأوداأط وإمعوالة بعامتوط ع1" 35 .2305ا) 141-7 .م ,(1948) ١١‏ مأعدهلا 
.(70-91 .مم ,[واممطاءره! معمووكا! :1970 انهل بلتعل؟ا] ألع16ز0 وماأطواع0 .لع 
- انظر على سبيل المثال كريس وكورز 01 ©8060 ! 1( ,انلكا 0110 300 5أككا أقصط 
.(1934 بهصمعالا) طعندمع/ا بعطع ]لأاءاطعوعنو صأء معاأومتكا 
/6 - لم يكن فازارى مبدع هذه الطريقة إذ يمكن ارجاعها إلى العصور القديمة . ولكنه أول من قدم 
سيرة قنية بطريقة شاملة ومنظمة . راجع المسح الشامل فى جرنتين ابحاث فى تاريخ الكتابة التاريخفنية -0] 
.(1955 ,ملدة/ا) ومنتامولالا لمعته 51ل ارخ أه /ره]كاتا علطا ماما دعارألاومع ,تعامء0 هل مدلاايهة 
4 - انظر احاديث المقتنية المشهورة ستين 7أ51 6610006 ( 14174 -11831) مع بيكاسو 
وماتيس .([1938 ,825] معقهء21 :[1933 رؤ5ليوط] رأعأ5 علنانأاع6 لق مكعضواط ركذ أ]1/3) 
- أهم عمل لشب هو وأحد من العديد من هذا النوع الذى قام يها متخصصون أمريكيون 
واورونيون . لقد حاول شب . متجتيا نواقص معظم الكتب ذات الصقة المصدرية ٠‏ أن يوجد الصلة بين 
تصريحات وكتابات الفناتين ويين الظروف المحيطة يهم . قارن مع الاعمال التى حررها جولدوتر وتريفز تعليقات 
الفنانين على الفن من القرن الرابع عشر حتى العشرين -ألى ,5علا1 3:00أ/ا 300 6010/3161 1زع1830 
:(1945 ,انول باع ل!) بالامع2) اللأعتاضمعيا1 عط 10 الأصغع ]ناه 116 010]] ,الث 011 5أ5ا وكتاب هولت 
من الكلاسيكيين حتى التأثريين ؛ تاريخ وثائقى للقن والعمارة فى القرن التاسع عشر ,1أ0!! ,0 !أ6طة12اعا 
عق لانت أكم أ0 /رمأكالا لالنقأض1ن1000] قر زكأدأروأكععمم| 116 10 فأداءأوعة!0 عطا لوط 
!800 ملاعم لإولعانه00] :1946 :70 بلاع0) لإانناصع) طألمععاوالة عط ما عاناعع] وكتايات 
هيريرت تعليقات الفنانين الحديثين على الفن -92لا 17 بأ8 00 ق5أقتائظة 18/1001 ,أزوط:6! ٠٠١‏ أزع80 
:(1964 ,.ل.لا! ,)ا لم0وياعاوم2) 5لإ558 9110960 ومجلدات جانسون 5097قل .ل/الا .4! العديدة 
وهى بعنوان مصادر ووثائق فى تاريخ الفن .أكق أ0 ماكزلا ©ط] مأ 26215 ناع00] 300 50101065 
- المقالة عن ليوناردى هى أول ( وافضل ) دراسة لفرويد موضوعها الفن . ومقالته الثانية كانت 
"موسى مايكل انجلو” *1/110416/30910 01 1405865 1116" التى نشرها فى عام 1517 دون أن يضع أسمه 
عليها أ0 ذأ /وصنات 10167انا 118/15 10112©60لآناة 5امنا 5 5تهمهم 0ماء00119 05نم مأ .كيها) 
:257-7.,لا! :(1948-58 ,000 1) 1111616 0811ل وهى متوفرة فى كتابه قى الابداعية واللاوعى 
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عن يت امنا ,0605610105ل) 1116 210 لإ ]الانأه21) 00 وعلى أبحاث فرويد فى الفن انظر قراى 
157 50961 الفنان والتطيل النفسى -نانة /لاول! 156 م1 ,ؤأكيزأ2ه0طعلزة2 لق أكتائة 116" 
انا دالولا 0 ,لمواعناارن) بمورعانا 0ئة كععتاعطادع2 معلول1ة كه لإووامطامة مفبموكه 
193-77 .مم,(1930 ,أرما مؤنة) وجوميرك الجماليات عند قرويد-865 05نا©21! رل1/م1.60:0ا.ع2 
.30-40 .مم ,(1966) الا وما لنمعوعا رموتاعطا 
- انظر شابيرو 'زلتان لليوناركو وزئة لفرويد" 603100 !| أ0 5مذ51 مبذا!" ,م#أمقاء5 روبزعانا 
/اا بزوماواعلازوط عاالالومدواءلزوط 05 لقصنول :دادلاأومومطعلزو0" ,لبعط أه مللد 2 لدوم 
.3-8 .مم ,(1954-55) 
7 - انظر قائمة المراجع التى جمعها وحررفا كايل |ا36)| 1010187 بعتوان العلاج النقسى وعلم 
النفس قى الفنون المرئية وعلم الجمال : قائمة مراجع أهناكالا علطا ما لإوهأماعءلاو لمة متهأطعلاوط , 
.(1965 ,.5الالا ربممدألدالط) طمووهناطأا8 ث كعناع 8651 30 815 انظر ايضا جومبرك "التطيل 
النقسى وتاريخ القن -© :1953) "ألم آ0 "/0مأذألا معطا لكلة 5أكلالدمظ-مطاع 65" ,لاعاتطموه6 لاع 
0001 ا] الث أ0 /ل0ع11! 15 00 5لل2ه5ع 01161 لم ععنو!] لإطاطما! 3 2ه 11601121100 مأ .نام 
([1963 والمسح الجيد من قبل كريس استطلاعات التحليل النقسى فى الفن علألالة:5[/6103م ,15)ا أومآ 
.80010 وعاءع500 2150) 13-63 .مم ,(1952 .ء ,كأتولا معلا) الث ا 101211005ملاط وعموما انظر 
جاهودا "هجرة المحللين النفسيين وتأثيرها على علم النقس الامريكى 05 0007ا12وأقا ©!” ,02م طلز عتيدالا 
:لونلا ادناععأااعاما عط1آ م “ ,لإوماملاءلزو 2 مقعارعلممة نه أعهمحم!ا كاذ :دأدلزلهمه دلاوم 
,1/1855 رعولتطمة2) لالزاند8 لقة ومتحمعاع للهمه0 .لع ,1930-1960 بمعأتعجيم لصح عمومسط 
.420-43 .م ,(1969 انظر جومبرك لتقصى تاريخ الفن وعلم النفس فى مقالته "استعمال الفن لدراسة 
الرموز *-0!10اعلا25 اهعنم" ,15أ0160لا5 01 لإلنتاك5 عط :10 ايم أن ع5لا ع1“ رلاعقتطميه6 لاع 
34-0 .مم ,1965 /3101219ل) 7006 9151 (نقحت وترجمت إلى الالمانية من قيل جومبرك بعنوان 
-051نتك| ,عل علرعاطه؟ط صا ”روتانادك كه /أوطدكزك مأل ١ن‏ اأعاعذ لاع كد أالاتأكصيي! بعل أرعلالا رولا" 
.(10-38 .28 ,|| ,[1963-67 ,لتاففظ] .5املا 2 ,تعنسد8 ممقصها! .لع ,1أجلاء75عكذانا ناقش رانك 
مكنة تطبيق التحليل النفسى على العلوم الانسانية فى كتابه التطيل النقسى كقن وعلم ,!2 ؛© 2012 0110 
.(1967 ,أأمتاع0!) ععرع 52 00قة ألة مج 35 5أذلاته نوو اعلزوط 
77 - كان كرس واحدا من التلامذة الكثر لمؤرخ الفن النمساوى شلوسر وهى خليفة دقوراك وياحث 
انسانى عظيم . لتسمية عدد قليل من تلامذته المنتجين الآخرين نذكر سيد اير , تولنية ٠‏ باخت ء لاندر » كورز » 
جوميرك : ووايزمان . لقد فحص شلوسر ابحاث مدرسة قيينا فى تاريخ الفن فى :06 عاناحاء5 :6ع ]للا هاا 
-5ه ]مراع !66 ,15 عاطتاكما. معطعوتطمنووع051 5عل. معوصداأعلاتالا) عاطءتطعدعواكميكا 
.[1934] 2 .20 ,ااأكا 095-8210نا21032] ,79الااأت انظر كورز لتقييم فون شلوسر نفسة فى مقالتة 0110 
الك 0806 هغئا0ن” ,معهمناها - 8461000 - فااأعجمعة2 رعذدمالاء5 وملا عنالانال" ,متكا 
.402-19 .مط ,(1955) 
5 - أعمال أخرى لكرس ذات صلة تشمل مؤافات مشتركة . واحد مع كورز 1/019 8080| 01 
(162902,1934/ا) العناكقع/ا 065110!1]1101161 (أء ,1أ10051161! وآخر مع جوم برك 16لأه012ة) 
.(1940 ,ووع ,اده اع لمم صصونا) 


151 


6 - هناك مصدر ميكر مهم لتركيز جومبرك هذه المسنائل هو عمل الآثارى الكلاسنيكى والمنظر لوى 
لاملا أ16 71111 (لاه14ا -1518) ( نقل الطبيعة فى الفن الاغريقى المبكر ©021/1906198] 019 
لإأئهعا ها ععنتهلظ؟ 01 ورانع لمع 15 :1900 ,عجرما] أعدبكا معلاعد أتاعع071 مععالة عل ما 
.([1907 ,قم0هضم ا ,اانوعطأه؟ .ل .كضهقنا رأث >اع316) يفحص لوى فى هذا العمل , الذى مازال قيما , 
النشوء التطورى للفن الاغريقى القديم ويحدد الصور الذهنية كمصدر للاستحضارات الطبيعية . 

7 - يدا اهتمام بيرنمايمر بهذه المشاكل ميكراقى عام 15754( فى مقالتين : « فى الدفاع عن 
الاستحضار » “ 2165612110 01 10661156 | " وه اعتبار الرموز »”" 7015كلا51 0061010 “ 
وذلك فى 870 برق ,انث ,لقلذلظا .) ممثأتاا لصة بقأأأمكا .كا ,تعأمعممة0 ذلزاط ,نملمأعطامهم 
.([1940 ,,3 ,الألذالا! 81/0 ] ]نا أ111005لإ5 ا1ل/لا2/] وكتب أيضا دراسة مدهشة . الرجال المتوحشون فى 
العصور الوسطى : دراسة قى القن , والعاطقة والايمان بالعفاريت 8 :88و68 016ل0زل/ا عطا مأ «عأ/! اللا 

.(1952 ,.1355/! ,03050109 ) [10672070100 30 ,51117611 ,انق مأ لإلنااة 

7 - لهذه الكتب التى يتم التخلص منها عادة فى التنزيلات مثل الخامة هى الرسالة «الإن0ك©/1 716 
1 15 والعروس الميكانيكية ©8,20 [11601123:012 1116 انظر ملاحظات كوينتون [00ائلقم 
7 النافذة قى 6-14 .مم ,1967 ,23 ؟عطاممع10] ,80015 أ0 بلاوابا 8 )001 / بالا1! ولمارلى انظر 
ص ” . ( إبعاد التظر فى هذا الرقم ) . 

4 - القى كوهلر قيل وفاته فى عام ١1717‏ اريع محاضرات فى جامعة بيرنتون والتى نشرت مع 
مدخل كتبته يرات 81211 .6 |0310 تحت عنوان مهمة علم النفس الجشتالتى 6لةأ6©5 /12810 158 
.(1969 ,ممأععوط ) برووامطعبروم استمر العمل فى هذا الحقل من علم النفس حيث كتب فيه 
متخصصون مثل بيراز 26115 ا10:ء20! . هفرلين 16/1611 أمل33آ وجودمان 600019217 3101 وقد 
تعاون ثلاثتهم فى كتاب يعنوان العلاج الجشتالتى : الاثارة والنمى قى الشخصية الانسانية-11613 6518/1 0 

. (1951 ,عكارو/ تعلط ) باتلهصمكع2 ممونا 11 مأ الألازه: 20ق2 أمعترعااععط : بام 

- النقد الثاقب لهذه الطريقة فى الفنون المرئية والذى قام يه مؤرخ قن وعالم اجتماع ومؤرخا ادب 

انظر بالترتيب شابيرو « الأسلوب » .ا.ثة .ل» ,/[10028 لإواهمه0؟طامةق صا ”.عم/58” ,و أمولاء5 تعبرماة 
,/[1008 ععتأعلطالو86 0ط .مع؟ باع62طعمهم مودع 01 01 لاندع/اولا :1953 ,موهعاط0 ) تعطعم0 »ا 
,81-113 .مم ,لام80 مدألقع/1 :1961 عرولا برعلا لد لضنداع/ة1© ] ممكماأئتط2 ذأىمملة .له 
:(108-12 .650 هوسر فلسفة تاريخ القن /لاءل! ) 115101! الى أملإحاممعمالطط مط ,تعذبيول لأمصمم 
43-46.مم ,(!800 81/160010 :1959 ,011 وويللك ووارين نظرية الادب #أأعنلة لمقاءااعللا مهمع 
81-93 .مم ,8001 أدعبموا :1956 ,اتولا باعلا ) .لع 30 ,عالاأواع1نا أه بصمعط! ,ممع للا 

٠‏ - علم الظواهر هو الحركة الفلسفية التى متحت احتراما مطلقا وتاما ل "المعطى' تمييزا له عن 
المستتتج أى المحدوس يه . انها طريقة بحث مركبة كانت بداية تشكلها على يد هوسيرل |ا:56ك5لة! 52070050 
فى بداية القرن . انظر كوقمان 'الفن وعلم الظواهر” ,لاوأ10 :25650 مصة أرق" .ممقدايه)ا .ع 
-لمة2)) تعطبد؟ والاعلا .لع ,اععدن ولط 0ممصلع أن بوممجمعلة مز وبرهمدوع لمعأطاصومعمانام* 
187-2 .مم ,(1940 ,.4355/! ,001096 وزوينك “علم الظواهر والمقهوم قى الفن' -عا" ,إتدمنات ...ا 
135-41 .مم ,(1966) آلا ععتاءطاوعة أه لمصناول طكتلا8" بأعخ مأ أمععوه2 لقة لإوماممع مهم 
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تفسير شابيرو لسيزان خاصة يناظر احيانا تفسير عالم الظواهر القرتسى ميرلو - بونتى -1/49 8وانادالا 
1811-2021 (11-15.48). مؤلف عدد من الاعمال المؤثرة وتشمل ظاهرة الادراك ©0 5600016010016 
-قما ,لطاتدم5 لزاه .كصضهقم! ,ومتامعمعيع2 آ0 لإووأممع1ومعطم] 1954 روموط) ومتامعم هم ذا 
.([1962 ,1.0000 ,00 ولكن لم يأخذ شابيرو على الظواهر كنقطة انطلاق له » ويبدو انه قد وصل إلى 
تفسير ظواهرى لكامل عمل سيزان بعد اعتبار مقصل لحياة المصور وفنه ودراسة ماكتبة روجرفراى وكتاب 
نوفوتنى عن سيزان -ىع© معلاءألال2 اعم ممكذاأننا بعل علرط 065 نا علمهد06 ,لإحصاميول]ا علاط 
(1938 ,6273آل/ا) علانكا506 وقد قدرهما شاييرو عاليا . 
١‏ - لييمان " الحضور الجمالى للحسد " ,لا800 ©1آ] 01 ععمعوع:2 علأعوطاوع866 ع[1]”رمدلصمنا 
425-34 .مم ,(1957) لاا «لذأه01)1) ألم لقة كعنأ ]865 أ0 0018ل" ستيقل "الصلات السياقية" 
151-5 .هم ,(1962) 201 [ة«كناول ألث 1606أ20)” ,لد أالاللواع8 أددالاة 201" ,أ5166]6 و "تصوير 
الجحسد فى الصيد الليلى فى انتيب لبيكاسى " -أق8 21 ولأطاداطا أأوألة“ 5'مدهمع21 مز لانعودم! ه80" 
:3566-63 .مم ,(1966) /7017 .510" ,065 السن 'فن حى من حرقة ميتة وبور الفنان الحديث " ,م0ه5اع 
-565 0 (73اكنامل" ,أكتائة لصعل180 عط أن عام ١6‏ ,للماععع01ام ورالانا 2 نرم؟؟ انق بزاعيىل ]” 
4466-35 ,(1960) الالاكا :ه0101 أنى 300 كوتا16 ريف "المستحم القاتح ذراعيه لسينران” ,)1©] 
.56 6615 ,للا كنم عناوجع8 5عل عأأع02" ,كلم لعاعمع:أكان0 طائينا بعطاد8 معمرهعةن> 
1773-9 .مم ,(1962) انظر وجهة نظر شاييرى التى اقتيسها ديفنبورت 030/612011] .للا 1] وسيرجنت .للا 
53190611 فى " ندوة الطاولة المستديرة فى القن الحديث " انا“ رأث لمع400/ا ره عاطدالصده8 هنا" 
.58 .م ,(1948 ,ااعطمعء0) 
7 - انظر ايضا التفسير الذى قام به هاميلتون 100 [ز0:ة!! ل,163! ©60/0©) مؤخرا فى لوحات 
كلود مونيه لكاتدرائية رون :[1960 ,00008 | ] أ02156078 لعده )0 كوتامنة2 5أعمهلا علندان 
.... ينبغى التفكير في * الكاتدرائيات ' كالهام من خيرة نفسية مركبة ومستمرة ٠‏ ويمكن للمشاهد 
التعرف عليها عندما يرى ( أو يراجع متخيلا ) السلسلة ككل . يشوش عزل لوحة واحدة عن المجموعة ان لم 
يدمر المبنى ء لانه لايمكن التعرف على الشكل ( الذى هى متضاعف فى القراغ ) ولا على المحتوى ( الذى هو 
دائم فى الزمن ) يعيدا عن المجموعة ككل . كل لوحة هي جزء واحد فقط فى التتايع الذى و علامة ظاهرة 
ومرئية لمغامرة نفسية وحتى روحية داخلية » ( ص 50) . . 
١7‏ - هوسر . فلسفة تاريخ القن الال ) ]5]00ذاا انث أ0 لإتاممعمانطط ع1 ,عدنيهلا لإمكم 
آلا .م ,(1959 ,011 انظر لتقييم ذى صلة يطبيعة التاريخ المحددة البحث الرائع لكار بعنوان ما هو التاريخ ؟ 
,80010 عوهادالا '1962 ,صملهما ) © بصمادننا ذا أحطالالا ,»نيد أأعالها! لنقلالط وكتابات أعيد 
نشرها فى الكتاب الذى حرره ناش يعنوان اقكار التاريخ 2 ,/15]01!! أ0 06385] .له ,أقولة لا للهوه] 
.300-00 .مم ١١‏ ,(1969 ىكملا هلظ ) .5أملا ‏ . 
/ا١‏ - انا مدين فى المناقشة التالية الملاحظات الوثيقة الصلة التى أوردها ولهايم فى «ه شرح 
اجتماعى للقنون : بعسض الفروقات " كنظ 18 أن (متأهمهاب:ع لهءزودائمه5 “ ,لأءطاامن لمقططلة ‏ . 
2-5 وأعهمه/ا بمعلامادع أل ملدصهتجقورهاما معقعرومم 1لا ال ثثئق مذ “ ركعومتكماو01 58006 ١‏ 
.404-10 .مم ,(1957 ,لأورة ) 1956 566203616 وقد حلل هانسون 1302501] 0.11 صلات عارضة فى 
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289-11 .مم ,(1955 ) لاأكلا 0قفالة “ ,0118105 [8نا5نا08 " ؛ أن مدى وحدود طريقة التناول 
الاجتماعية الفنون قد فتحها بطريقة بحثية تماما هو سر فى فلسفة تاريخ الفن -تطم هط ,عونو 0610م 
. 1-40 .مم (أمه8 مدألأمها] :1958 بكارملا برعلا ) بحم ئؤأنا ارخ أه بزحامموها! 
- لهذا الكتاب الذى نوقش كثيرا ٠‏ انظر نقد هودين -انامل أل 2011698 0أ مألكه!ا. أعوول 
,3203-9 .مم ,1953 ) 11 181 وجوميرك -79 .مم ,(1953 ) /20001 وثأءاان8 انظ مآ تأعأرطمهة .لاع 
4 ( أعيدت طباعته فى كتابه تأملات على حصان هران:0156 لق 1056 ! لإططه!! 2 مه كممنأه تلع ١/1‏ 
.([1963 ,صهلهم ا ] أعة أه لرمعط1 عطا ره 5لإهووع 

1- ( يمكن التساؤل عن مدى صحة هذا التصريح من الناحية التاريخية.) يوجد تقصى ذى صلة ظهر 
فى عمل هوسر مؤخرا النهجية : ازمة النهضة واصل الفن الحديث 05 1515© 186 :3/0106118111الظ! ,!/130056! 
,(1965 ,0200ا) .ذاه 2 رامق لمعل1/10! أ0 «أو 02 عطا لصح 208د5 160215 116] والتى نوقشت فى 
صفحة 517- ( يعاد النظر فى هذا الرقم ) . 

/ا/١‏ - انظر المراجعات النقدية التى قام بها ممسين -15!! عطأ 0 ل8زناول 150580مها/! 1560001 
,369-79.مم,(71)1950 190635 01 107 ومايس فى1/6155! ا ورنأءااب8 أمث ‏ لنذااالا 

.0 .مم,(1949) 
- تذكر هذه المقولة محولات مؤرخى وناقدى الفن الالمان من اواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين لتبسيط واختصار تاريخ القن كله الى قطبين متقابلين (على سبيل المثال ولفلين » ريغال وورينجر.) 
وفى كتاب صدر يعد وقاته , الحيواتات فى الفن والفكر -مى #الزأعلاةق 60 أأونا0! 1 لصة انث رأ كلهأمة 
(1920 00008 ا)ضقطة!! امل 200 !12 فحص كلنجندر ,1611096206 من بين أشياء اخرى كيف 
استعمل الفنانون والكتاب استحضر الحيوانات ليرمزوا إلى معتقداتهم الدينية والاجتماعية والسياسية . 

- انظر العمل الذى حرره بعنوان هوجارت والكاريتون الانكليزى -:08 ١ل5أأودع‏ 0لقة طانهوه!! 

(1945 بكاعه/ بناهل! 300 070058 1) ©01أه0! وكتابة الفن والثورة الصناعية |718أ5نا20| 156 200 ]8م 

ش .(1947 ,هلمم ا) ممتأن اماع 

- كان هناك ارتباط وثيق فى الاتحاد السوفيتى بمعتقدات "الوظيفة الاجتماعية إلى وضعها 

الحزب الشيوعى فى الثلاثينات . لكن تطبيقات وتفسيرات جديدة ومختلفة للفكر الماركسى قد طبعت تاريخ ونقد 
القن خارج الاتحاد السوفيتى على سبيل المثال قى فرنسا وتشيكوسلفاكيا وكويا . 

١‏ - كما اشإر اجبرت 05614 فى كتايه الاجتماعية والفن الأمريكى قى ضوء المثالية . الماركسية, 
والفوضوية الاورويية ,لكتمداممانا موعموسبع أه أأونا عطا مأ ةق ممعمعدهمق لمة درذألواعه50 
.116,19.مم ,لام قط وموم لث يي :7 ,موتعوممط) عاط تصق 310 ,0ندأ 1/132 الا أن 
كتاب اجيرت الهام هو تنقيح وتوسع فى فصل من كتاب الاجتماعية الأمريكية هو الأجتماعية والحياة 
الأمريكية ,عآنا 8/7662 200 5061311517 الذى حررة مع بيرسون .5ا0/ 2 ,5م665 ه510 
(1006100:1952) والذى سيجد القارئ فية مقالة مرجعية ممتازة عن تاريخ ٠‏ ونظرية ونقد الفن الماركسى 

١ .‏ .(419-510 .ططراا .ام/ا) 
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١4”‏ - قارن مع مقالة شابيرو "الجنسية ‏ والقومية والفن " انظ" ,الث هد 'باالدهدمنادل! ,عمجم" 

.10-12 .مم,(1936) || أصممط لانتاج هذا الياحث قى تاريخ قى العصور الوسطى واحسنه حسب وجهة 
نظرى قد ظهر فى الثلاثينات اتظر صفحة 57. ٠‏ ( يعاد النظر فيه ) . 

147 - انظر ريك لتقييم انجازات هوك تلميذ جون ديوى لا0616) 1أول فى الفلاسفة 50 

الجدد ألأونامط1 كه ضمأأهرماصدط عىْ رعتعلاممكعمأام ممعلومعميم بول مط بعزعم8 _ل ييورلجيم 

.]1 164 .مم,(1968 ,.ها ,عونام8 معأه8) اأعولالا لأملالا ععراو 

44 - انظر ايسلر "دراسة الهجرة لق :عأئزا5 لقعلع لمم عألء عع وتفصك" مماداع ولام 

,لوالا 0 لإلباناه فى كتاب هجرة العقول : اورويا وأمريكا 191.-١97١‏ الذى حرره فليمتك ويايلن 

200 ولأممع!! 100020 .0ع ,1930-1960 رمعلقعجقة قد عممىناط :ممتادروالا لدناعوناعاما عط 

,544-629 .مم ,(1969 ,.كققاا رعو0ل7طحصد2) «الإاند8 860810 86080 خصوصا قائمة الاسماء 

في صفحة 1١75‏ . 

6 - بانوفسكى "ثلاثة عقود من تاريخ القن فى الولايات المتحدة : اتطباعات مستوطن اورويى 

9 5 :512165 لعاأدنا عط مز بممأوال! ألة أه ععل0مع»0] ععرط؟” ,بوادامصدط مأببرع 

”رمموموسسرع 3160ام1805 1 2 فى كتابة المعنى فى الفنون المرئية كأتق لقناذالا عطأا مأ ورأصدءلا 

2 .م ,لامه8 امطاعصظ لإهلعاطنا00 :1955 ,لالظ ,/1© معل:63) 

1 - 'الاسلوب” فى علم الانسان اليوم حرره كروير .60 ,/إ1003 لإاوها0م0قطاضصة ص ”رعارة5" 

1 .م ,لأعوطعمهم مومعنطت أ0 باتعع/ااملا :1953 ,مومعتطا2) بعطهمى] 8.1 (اعيد طيعها قى 

علم الجمال اليوم حرره فيليسون #اع1! 200 10ئواع/اة21] 0مومتانطط ذأومال! .لع ,لإهله10 كعناء طاوعم 

.(113 .م ,لكامم8 مدألمعال! 1 ,01لا ولقائمة مفيدة من الكتب والمقالات باللفة الانكليزية قى 

التفسيرات الماركسية للقن انظر الماركسية وعلم الجمال من تحرير باكساندال ,.60 ,ال208ة:ة8 66 | 

.(1969 كول تاعلا) لالاموروسااطن8 لعتهامممم علتاععاع5 مق تععتأعطاوعم لله لدنصوا 

١41/‏ - استبعد تأين فى البداية القيمة من النقد . لكنه بعد ذلك ادرك خطأة واعترف بها فى كتابة 

فلسفة الفن ]80 ]0 /اام1111050 الذى قدم به نموذجا ثتائيا للقيمة الاجتماعية والجمالية . عن تاين انظر 

كتاب كاهن العلم والحكم الجمالى : دراسة قى طريقة تاين النقدية 800 5016066 ,0طل2»! .ل 000ا50 

.(1953 انول للاعل!) ل0لطلأعا! لدعنام0 ع 'متد1 صا 5عالبااك م تامع وليل علتأعطاوعم 

- المسح الملائم للتفسيرات "الاجتماعية ' للفنون المرئية التى قام بها آنتال هى فى الحقيقة تشمل 

امثلة لطرق فى البحث فى ال معنى . واليحث فى المعنى السامى ٠‏ وعلم النفس , وعلم الاجتماع ("ملاحظات على 

طريقة تاريخ الفن .'ان)ا 11202210 ممأودتاأرن85” ,بمماوا! اخ أه دلوطاعاة عطا مه كاندمهءم” 

49-52,73-5 .مم ,[1949] اعيد طيعها فى كتاب المؤلف الكلاسيكية والرومانسية -0] 320 1355101519 © 

.(175-89 .مم ,[1966 عأتلا بمعلل] بممئدنة! اث مأ 5عألنااك ,012 طاثينا رمرذاء ا أضهده 

-اعيد نشرهفا فى .(1932 ,0أ2مأعأ)ذاملا 2 ,رمعأأقطع5 مااع لمودعع0 5 وناطرج للا 

- فى كتابه ]اناكاصة!) أعضنكا معاتاصج ععل مع0 2023نت معطعد عع رراءع ]تالا عزم 

(1944 ,1/121 217 قد أعيد نشر هذه المقالة وكتابات أخرى لواينبيرغ قى الكتاب الذى اعدته هايتتزه 6!08!! 

.(1965 ,رقللك8) .كاملا 3 ,عأ ع5 عذاطةيعووداخ ,لح أء عجاداء1| وملا ولجهده العلمى انظر يرندل 
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« مقدمة نقدية لكتاب فى الفن الرومانى » 1018311 01 8001 3 10 60169011602" ,اع8:6800 0110 
-ال56 5مول! :61-7 .26 ,(1953) 701 مم8 مأ لالمرعل0هعة ممعأتعيةق عطا أه وأممعلا “رايم 
'عل عأالاءأداء5عولتهد5ع/ اونا 16ل لننا واعطمأءلالا-عاتمطعع2ا ٠/0‏ ولأنا تعطرع 5اأهوتا ,تعنرهم 
.(1959 ,لاعتدساط) 4 فلمل ,تفماوع5 ععلاعداروه0أوتطاكصكا أقاأتدع/اامنا ,عاونالا ,أكصيكا 
0١‏ - هناك دراسة ضمخمة لهورن تحت الطيع فى مخطط سانت جول مع رسومات قام بها المعمارى 
يورن 8019 20051 . 
- يعمل يورتر استاذا قى جامعة هارفارد منذ العام 1971 . لقد كتب كيتزنجر عددا من 
الدراسات الأخرى الوامة : ا1ا/ع)0)ا)0! 5أو10م260اعنمق "روععناامانه5 عتأمه0) برابهعا م0 ك5ماولمز" 
181-15 .8 ,(1937) فن العصور الوسطى المبكرة 060؟! 7211085أكناللا طاأننا ,أ0ج لدناوا0عم برأنهع” ‏ 
:(850010 لصصوألناا :1940 ,هلمم ا) ممناعع2011) #اناعونالا” 5ط ©11ا سجادة الحصان والأسد قى 
دوميارتون 320 علأم20) مأ لإلنأك ث تقل0 “1100ةطتانانا أ لانأقعم13 نهنا لصة عونولا 116" 
,1-72 66 ,(1946) اا عمج م021 2)100طئ0نا0 :رموتاقع0] عأاناكدد 1 535520150 درافيتات على 
فسيفساء الأرضيات قى القديم المتآخر والبيزنطى المبكر المبكر لإأئة 300 عنانأأمة عه ا دده 50165" 
81-122 .5 ,(1951) الا .لاطا ”رو أأمممعال! أ ععند1/105 .1 .معنه5ه1140 يو10ا وتاصهدعلا8 التغطية 
الفسيقسائية فى الشرق اليونانى ومسالة النهضة 220 251 >اع316) ©ط1] مأ قأا21/6231م 21051205" 
لقدهتأقصضعام!ا وعنووه2 عالا نل عاعمْ صا "رموأاوتاكبال )علدنا 'ععن2كدتهمع8 01 لمتأوع00 ه15 
209-23 .2 ,| ,(1951 ,كاميةط) .5ا0/ 2 ,1948 ذأمج2 ,كعم أأصهعلا8 65لنااع'0 الفن البيزنطى فى 
الفترة بين جوستنيان وحركة تحطيم الصور 300 30االأكنال لمعم هط لولع2 عأ مأ اعم عمتأممعير8" 
ءامنا ,كمع 0هكا-0ة أذاصاأصدعلا8 وعلددم تله عتما ,!كا تناج عتأطعع8 مز ”لممواعمممها 
1-50 .2م ,1 .90 ,لاز ر(1958 ,لأءآهنالا) 1958 موسوعة الفن العالمى » الطبعة الثانية ه الفسيقساء لمع 
"ركع 1/1052" .5 رألق 0:10//ل/ا أ0 013ع00أعل© فسيفساء موترياله -2) 6ا62:د10ل/8ة أ0 1051305 156 
'(1960 ,11570 نحن رخامى يبارز من فترة ثيودوس ”,26,100 1160005130 ع1 أ0 أعذاع8 عاطيذاا م" 
17-42 .8 ,(1960) االاكا وبعمبها 02315 0010031109] التراث الهيليتستى فى القن الييزنطى ©15”" 
95-115 .25 ,(1963) االاا ,.لأطا "رامخ عمتاصدعلا8 مأ عودألمع1! علأدأمعاا1! مساهمة بيزنطية الفن 
الغريى قى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 0 الى طععأدعل/الا عا 10 ممتأناطانامه) عصتأصدعيا6 ع1" 
25-7 .25 ,(1966) 206 ,.لأط1 ",رمعأ نم06 طلأصوع نط1 00ح طأأاء»ا1 156 انظر أيضاً هامش رقم 
١14‏ . 
9 - أعيد نشرها فى كتاب قفن النهضة الذى حرره جلبيرت .0© ,311 86021553268 
92-32 .مم ,لاممطل:0 1 ؟عمولا 70 ,ارول بعرعلا) أرعطأأت مماطوام يه 
- انظر أيضاً عمله الأحداث بعنوان التطرفية الاجتماعية والفنون غرب أورويا من الثورة الفرتسية 
حتى 1578 -ناام/اع أعوع! علطا مام2] بعمقناعا لمعأععييا تعالة علطا لص لوذألهءألج8 أواع50 
.(1970 بكارملا ببعل8) 1968 10 جرهلا 
٠ - 6‏ دلو بولرينسكى ؛ الراعى وأسلوب عمل برونزى إسلامى » -223 بعأأاعكا ألأكدا:80 156" 
,(1943) .ع5 615 ,/اللاكا كاثة #ارندع8 065 226116 ”,8002 عألوقاذا حنج أه عأالا5 300 مما 
:193-208 مم التصوير العريى (1962 ,8/ا©6©6) انامأ 8/80 وأعمال أخرى . 
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7 - انظر لتعريفات الذوق شابيرو فى موسوعة الطوم الاجتماعية -6|0/ا©0مع] ,0م5018 علرواة - 
”.13516“ ./ا.5 ,5016205 لوأ500 ع1 01 ألم 

7 - انظر لمسح تعريفات التاريخ الثقاقى كروير وكلوكون , الثقافة : مراجعة نقدية للمقاهيم 
والتعريقات -000 أن بلنوألاو أه21002) ل رع ؟نتااناة ,مط طلاعنلكا عليزان لمق ععطعم»ا ٠.‏ لعرالم 
.8001 ووقثمالا :1952 ,.عهدا/! ,رعول7طلم23)) كد10 ]أن061! 300 15ام06 وانظر للتاريخ الثقاقى 
كموضوع بحثى جلبيرت «٠‏ التاريخ الثقافى ومشاكله » -6]06 5أآ لكة /15101ل! أهاناأأنان)” ,امعط |أ0 زوع" 
بلاامطاعه)5 ,ععنو مهدألا دمععدعته5 ععل ل1008أ072معام! كعروده2) )!ا عل كاأرمممع] ما ”ركعا 
-أمنا :1966 ,مومعتط0) أع255 ل و0016 ,عومادانالا ,أاعع:ملنها ,التقطاعس8 أثامم 21-28 
:(668610م3م 0وهع0!1 01 /إ1أ6)5/ ويارزون « التاريخ الثاقفى كتركيب » -نا أنان)” ,لااناه831 5عنا00ةل 
مولا سولا) لهاك جاتوع .له ,لمملوان! أن كع ناويلا ع1 ما ",ؤأدع1املا5 2 5ه لومماوالا ام 
,387-402 .مم ,(0!0ه8 ممآل116:1 :1956 انظر كريسر « تغير وجهات النظر للتاريخ الفكرى النهضة منذ 
بيركهار. ت » -وتوصع8 عط آأه بممأوتلا ألوباععااعثما عطا أن ذينوا/ا ومأوصقطن” ررعااعادتكا اننوهم 
معطا مط أه موأأورم ل أسدممعه8 لم تمع لتوكدتهمع8 ع1 مأ “ بألنقطاعءن8 امعول عمرا5 عمرية5 
1961 ,.وألالا رموذألدلا) مملاءلك! بإعاكمة؟ .لع ,عومق عط كمه 1أجاعمرعأما لقة 5م01 

-انظر كريستكر فى « المواقف المتغيرة قى التاريخ القكرى لعصر النهضة منذ بيركهاردت » اناة! 

ول معرزة 006وددتهمع8 معطا أو بوموئةلا ادساععااعتما عط أه وبراءأ/ا ومتوممطت" ,,عأاعاداكا.0 
عاضا لصح عوجمعط1 معطا أ0 ملاوع أسوممع56 م زعنم2كدكتهومع ع1 مآ “ رلتحطااءرن8 امه 
.(1961 ,.ؤالالا ,ممكتمهلا) ملاعلا لإعاكما؟ .له ,عوم علطأ آه عممأأهاعم 

- يحتاج الواحد منا لمعرفة وجهة نظر بيركهارت فى القن أن ينظر فقط إلى العنوان الفرعى للدليل 
المكون من ٠٠٠١‏ صفحة لكنوز القن الإايطالى 6 ذذنال 6 اناج ولالاأتعامة عماع بعومروءا0 يعن 
أه امعتملامزمعط وطا 10 عل أن© أرق مث تعرمرعء01 ع18) 1855 راعفد8) ومعالها! عازع تادصنكا 
.(1873 ,00008 ,رطوناه1ت .لاءة .كمقكا ربمطهت ممى .لع رأكظ مدتلدا! 

٠‏ - كيجى ٠‏ سيرة حياأة بيركهار. ت بعتطمورومها8 عوأء زلمقطارن8 مامعول ,أوعع؟ا ,عمع ثلا 

١١, 2. 20.‏ ,(1947-67 راع835) .0!5/ا 4 وهذه هى السيرة الأكثر شمولا لمؤرخ حديث . لتقييم ناريخ القن 
عند بيركهارت انظر وايتزوليت -منعا ) .عام 2 ,معكانرهأوتطاكصتكا عاعكانع0 ,ألأمعاعهنالا ماعط اللا 
:172-09 .0م ,!! ( 24 - 1921 ,219 بيرجر : بيركهارت كموّرخ فن ممعول" ,'عورع8 5نلةل ا 
اعنن8 طامعول ,ارم أ0 للناعكنااا ركهكمقكا آه /اتدرع/ااونا مأ"رموضمأوالا أىة مح 5ج ألتوطاكاعرن8 
38-44 .مم ,(1960 ) ,2116 كنول 100 : 315520106م86 156 200 01قط وجيلدر .عم مقدرعة!! 
)ا مه أوصتكا مه أكمنكا ععناه معلأاعءطامع0 كالدزك81 (معول ,أعلاع6 مدلا 
:(1962 ,805]6:08113) وجوميرك فى بحث عن تاريخ ثقافى آه د56 ما ,رطع طمهة ١لا.ع‏ 
- 14 .مم . (1969 ,ل:ه011 ) 7 فراعم ١‏ عاعمء0 عبسيدال] متاتطم عط1؟ : بممالكالا لدكساان0 
انظر لقهم بيركهارت لروينز كفنان -مه|امعوه] 1898 راعهو8 ) ومعطبظ كنات لاعوصنءعملمط 
. [1950 ,00مما ,تعوصتتاهل! مذلا ركمقكا ,ممعمع6 .لا .لع ركموطاظ أه كممنا 
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١‏ - يحتمل أن أحسن كتاية في أزمة التاريخ ٠‏ القضية ذات الأهمية العظمى عند مؤرخى 
القن . وهى محاضرة بيركهارت المنشورة "أزمة التاريخ ‏ “ل15]01!! /0 001518 116" ( نشرت أصلا فى 
[1905 ,للاقع8 ] أرع0 .ل .لع ,رمعوصلنااطع تا 8 16ل الاذاهلاا3:065 /الاوفى كتاية القسر والحرية 
-قع لالا .1205 ,وأإمطاعالظ! عودناعة!! 2965ل لع ,/بومأوال؟ 0ه عممناعع 861 ,وملعم 200 عمروع 
.([)ا0ه8 و«معوع8 :1943 بازلا بع1؟] أو26)! 06 لأعمال مجموعة للمؤرخ السويسرى أنظر 600ل 

( 33 - 1930 ,ألقوتابة5 ) .ذأما 14 بعظ الع .ملم ,عطدوكنها هدعت - النحطلاءن8 

3٠60‏ - أن المناقشة الاساسية في تقليد بيركهارت في تاريخ الفن هى عمل فيرجسون النهضة 
فى القكر التاريخى . خمسة قرون من التفسير 8 558108ل623] 156 ,لمونورة6 .كا وعدأاح/لا 
3 .؟!] 238 .مم ,( 1948 ,50و80 ) وملأواعرميعاما 01 امه ع/العا بالأونامط1 لهعارماوانا 

355110 ولقد أستفدت كثيراً من تقييمه . 

2٠0"‏ - انظر أيضا مختارات قام يها ريقل 16ئام050]آلط5 : عمنة1 ,اوله8 5أامومة- مدعل 

. ( 1964 ,وموط ) أمد'! عل 
5 - انظر لتقييم احدث لشخصية وانجاز سيموندز كتاب جروسكورث ,١/االاكاة6105‏ 5 | |الزاط 
. ( 1964 ,00لدرم ا ) لإاأجقرو816 ل : 70005لا5 100أو10لل8 مطمل 

ه. - انظر ايضا كروثايمر ' يازيليكا قسطنطين -|ل838 32ألتأمقاكم00 “ 16 “ رتعلراع لايديا 
40 - 115 .28 , ( 1967 ) 021 ورعرريج2 02/65 0100311058 " ,168 اسس كنيسة قسطتطين 
لمحتن" يناي معلهدمتأهمعلما .االا دعل معللق مم" ركضماتدلصيمع طعبسطك ع'همأمماكممن0" 
-81 لقة أن اممعتله/ا) .اميا 2 ,1945 ع طالمعامء5 5-11 ,ع1 ,عأوهامقطعىةْ عطء|اأكراعن1 
.237-54 .0م ١,‏ ,10! يتضح تجميع الجواتب الوثائقية . والآثارية . والطقسية , والاجتماعية والثقافية لفترات 
تأريخية ايضا فى كتدية الأساسى العمارة المسيحية المبكرة والبيزنطية ©0115 2لا5 300 3011310ات لإأندط 
,(1965 ,©0301تأله8 30 ,.ومعا ,11أاه2200058 13 !) ءالناء 81016 وفى عملة الضخم والمخصص ل 
لورنزوجبرتى بالمشاركة مع هيس -أ8) 016020 | ,1655 !-]ع0أعطأناة؟! عل0ن10 لم2 عتعرأعطاية»>ا 
(1965 ,01أ0100) لاع اعيد نشره الآن فى طبعة من مجلدين » مع وثائق جديدة . ظهرت بعض 
مساهماته الهامة الأخرى فى تاريخ فن العصور الوسطى والنهضة . متضمنة دراسات على البرتى 03لم 
فى -5ل22ع! 300 ,أدلاع1ل1/16! ,ركقلأواتان) لإلتدعا صا 5عألنا5 ,.كل»ه ,لقاع مدجمع اعم .5 ععلصول 
.(1969 ,011/ الاعلا) أل8 590006 وينيغى قياس انجاز كروثايمر أيضا عن طريق تلامذته الكثر ويمكن 
تسمية عدد منهم مثل اكريمان 8016:1187 2156ل . سالمان 5381/9310 لكقلان1! . لافين (ألاقها و”ألما 

. 810210 201500261 ستايتبيرغ 5161085610 0ع ا , ويومر‎ ٠ 

-انظر مقالته 'طبيعة الفن التجريدى ' | /اأ1ا2116ل9 أ5ألمةللا! ,انق أعدنأوطم أه عنائدلز" 

. 77-98 .مم ,(1937) 

7 - أوراق شابيرو المهمة فى النحت فى العصور الوسطى تضمم : " النحت الروماتسكى فى مويساك 
" :312-74 .مم ,( 1939 ) اللكا وتاعالن8 أث " ,عدك-وأ1/0] أ0 عانلأمأناء5 عنالكمقصضم8 ع5[" " 
منحوتات سويلاك " -0819)) .5املا 2 ,01161كا. لالا.. 13 ممأعطائلالا ما “ رعهااأناه50 أه 5عاناأماروم5 156 " 
:359-87.هم ,ا! ,(1939 ,.11255 ,011096 " تحت يارز فى رودس ويدايات النحت الرومانسكى فى جنوب 
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فرنسا " 501011618 5أ 8الاأمأناء5 5نا8013050 )0 كولأمأوهء8 ع5[ لمح جع800 نز أعااء8 م " 
لأعنتامعة! ه[7[أا آه فاعة .ذامل 4 رأث لازعأوع/الا مأ عءألنا5 .كله أء كداعانا لعوالتلا ذأ“ رعممم ]ا 
.ألا ,(1963 ,لمأععم51) 1961 ,اث أ0 لماكل 156 0 كععبومم لتقدمتتممعاما 
.40-66.هم ,انث 30116 8010 0180150106م11:! " أن طريقة ووجهات نظره فاعلة أيضا فى مقالاته " فى 
الاتجاه الجمالى فى الفن الرومانسكى 'أكث ه1) الثم 505021150106 0أ علاتأنائة عتأعطاد5ع8 عطا 00" 
,(0.130-50مم,(194 ,00008 ا) قطأقع88 .كا تعلا! .له ,أاوناه10 3800 * ويارما الديقفونسوس 
مخطوطة رومانسكية مصورة من كالونى 8]60لاتزناأا! عنا0كلةج0] قم :كناذوم]عل!! هحصموط ع1 
,(1964 ارول بلاول!) كاكولالا 6!2160! 2010 ,لالاناأن) 101 1101عدناة1/] وكذلك فى دراساته " المعنى 
الدينى لصليب روثويل "7200/1 (تاواان8 ارخ ,07055 العتاطان 6(] أن ومأمدء4] عرمأوزاع8 16 ” 
:0.232-45م,(1944)وحامل القوس والطائر على صليب روثويل وأعمال أخرى "1576 3/0 80169111311 7116 ” 
اإفوؤاأناعة56 أ0 لمتتقاعمعارا 156 :ع لمالا ,01 لصح عدمم0 أأعببا-طاسظ عطا ين لمنه 
:351-7.مم,(711/)1963 ,لاط “ ,الث كناماوذاء8 11601621 /إأندعا أو " رسمان رومانسكيان فى 
اوكسير وقضايا فى المعنى "-١1ا‏ 12000078 5719106 3010 17ععالام 0أ 105|-/4ة1(ا 10113115006 10 ” 
/إأأه:00 .له ,ركصع6:6 هأوه0) هل مااع8 ,0] عانتأقمعآنا لصة انث مأ 0165نا5 مأ “ ركلرعاطورط نز 
:331-49 .مم,(1954 :00غ1ع14106)9120 و " مزامير انكليزية مصورة من اوائل القرن الثالث عشر "مق “ 
لمة وتناطبقلالا أن /2انامل" ,لإانتأمع2) للأمععارا!! برادبوط وطا أن ععالهوط رأذأاودع لعأهاو5ن !ا 
:179-89 .مم,(70)1!!)1960 5عأناأنأ25! 201:131010) " ومقالة كاشفة ' مكانه لفافة جاشوى فى التاريخ 
البيزنطى "كادادة8 كعل مأأعج3© “ ,لماكلا عمتاموجيز8 مز اله وباطومل ه15 أ عمواط 16 “ 
161-76.مم,(56.)1944 615 ,/70001 8:15 ويمكن مقارتتها بدراسة وايزمان لقافة جاشوى التى تقوقها 
بكثير فى توجهها إلى البحث فى المعنى .(1948 ,لمأعءمارط) 301 دناطدومل 16 ,مهد ننتعلالا رركا 
4 - انظر لتقسيم نقدى للجهود العلمية الانسانية فى علم الانسان فى القرن العشرين وفى علم 
الانسان /ا0100م0طاصث أأملالا .8 ملع ( 1964 ,. ل<لدل وأانات لمم بيواودع ) 
- تمت مراجعة الكتاب الاخير من قبل شاييرى -[01م110ئ8 8111080 , 0؟أمهداء5 )علاوا/اة , 
. 5 - 30 .مم ( 1059 ) اعنا أ5أو 
٠‏ - انظر موسوعة دسلثى 87119 300 وأدماهنا ) . داملا 14 . معأأتطء5 علا عأأع صم مهدعو 
.نام 51نأ؟ ) 501111611 7ع كد زوع أوأ0) عأل لأ 0انتأأعاواع ١١‏ .اما , ( 66 ' 1914 ,لقد ترك نظامه 
غير كامل لانه كان غبر قادر علي التوفيق بيم مفاهييهالمتضارية بخصوص 0950607ا0ا056112عاعلالا) انظر 
كتاب فلسقة الوجود : ,766!اة51و(نانا8اعةصهةاءلالا 0 موتاءنالهاما عومعاوابع أن لإاممعمالطم 
(1957 بكانه/ باعل!) لمنتططوأولالا متامدلة لمح كاعحطب لكا دصو ذالالالا لاط اماما طأأمنا .1305 أحسن 
تقييم حديث لمقهوم 10الالا6!]2056018/ا/ا هو مقالة ما تهايم 0هللهاعمم ععادا علطا م0 ,متعطممدلا اما 
10انان/61]81156113// 04 فى كتايه مقالات فى علم اجتماع المعرفة أن لإوهاه0أ506 06 مه 5لإهووع 
33-3 .مم ,(1952 ,ممصم !) عولع اميا ( نشر بالألمانية أولا فى عام ١977‏ ) عموما انظر ملاحظات 
روثاكر ( 1920 ,اعوواطانا 1) لعالولاء ملاع كد اندم اذا 6 وأل مأ ومنالعاماع ,عاعهطا -10 2510100 
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- يمكن الإشارة يهذا الخصوص إلى أن ريقال قد فسر محتوى مجموعة من الصور الشخصية 
الهولندية عن طريق مفاهيم الانفعال , الرغبة والهمام ( انظر اختياراته قى أعماله ) . 

- قدمت طريقة ديلثى حافزا قويا للعديد من الدراسات التحليلية والتركيبية تشرت أصلا فى المانيا 

مثل عمر ويبر :1/606 :1/13 الخلق البروتستانتى والروح الرأسمالية أه 1أم5 00ق عأطاع أمهادهام,م 

1930 ,0001ها ( 22,5005 1210011 .305]] ,15111 أ12أم03) وكتاب مارتئين علم اجتماع النهضة 

,02001 !] ) 5ع لاعنلا عا .للا .ققضقكا رععمدكدتهمع8 ها أه لإومام5001 ,لتأنوالا مها لععألم 

نشر أولا فى 1577 ) . 1016001 6م12 1944 

"١لعهلأدرحانع رأعتعلهاة لقن انأمابماك مع7اع15ا00 ععل ما كنادوذالةستولظ لصن‎ " - ١ 

6 - 185 ,1-62 .م ,(1918) )!6 ]/أرطععائع2 مطعدارة1وانا (وفى طبعة منقصلة فى )151١8‏ ؛ 

نشرها بعد وفاته تلميذان له هما سويود! ؟نا2 5110160 بعأللن[داع5 01516506 ذل2 عالطاو تطعقعو1ذمنا 

. (1924 ,تأ أهناالا ) ونا اداع ا لاطامع:05ناك! 201001300150116 توجد قائمة المراجع لدفوراك وعنه فى 

ترحمة كتاب المثالية والطبيعة 1519أ311118ل0! 30 00ذ5ألدء10 

"6١‏ - أنا مدين كثيرا فيما يتبع لتقد هوسر الناقذ في كتابة فلسفة تاريخ القن ,'©05ا13!! 8010م 

. (1959 انول بعلا) به 1151لا الث 01 لإطاممكوماتطط هط 

6 - نتضح وجهة النظر هذه في دراسة دقوراك القيمة قى قن الأخوين فان أنِك |8156 035]" ) 

5 0697ل اأتلنتة5 لعلأء015أواطأاكصيكا قعل اعباطتطول " املاع ضهنا بعلنرظ8 برعل أذصبكا أعل 
:7 - 161 .0ض ,(1904) /7)0611 دع5نا2لعكنه»!ا معأعطاعة!,عال8 أعيد نشرها منقصلة في 1١970‏ . 

١‏ - أنظر مقالة دفوراك التي ترجم أجزاء منها كوليدج -1ع300/ا 300 مع6: اع" أ0ه0 امل 

. (23 -14 .مم ,( 3) الالاكا عول1 " لث 01 112032106 " .1507 وكانت قد ألقيت كمحاضرة فى 

عام 15١‏ أى بعد سنتين من كتابة المثالية والطبيعية في القن القوطى ٠‏ ونشرت بعد وفاته فى -005]190©65»! 

. (1924 ,أعتصدا/ة) ماه 1!اهند5ع06151650 215 1110116ت ومن المؤسف لقد فشل كوليدج فى أن يضم في 

ترجمته الانكليزية لمقالة دقوراك عن الجريكر تلك الفقرات فى عمل دفوراك التي تظهر تفسيره للفنون المرئية كك 

إن يعدت ات ل ناعة 

©669- ظهر تفسبير مشابة فى محاضراتة فى تاريخ الفن الايطالى وقد نشرت بعد وفاته يعتوان‎ - ١7 

-616/ا علاء5قمع2120 : ععموككتهومع8 ععل فالهااع2 مأ أكصنكا معطعكتمعنا هأ بعل عأطعاطة 

. ( 29 - 1927 ,لاعتدبكل] ) .5ام/ا 2 ,معوضناد 

- تمت مقارنة بين طريقتى دفوراك وولفين قى اطروحة الدكتوراه التى اعدها بوكلمان 3116لا 

0/0121] لصن وأالأأأاملالا أعط ونناأطعوماءط -أكوبان ععل عأأروءطلصمة ملل ,ممحصاعاععم8 

1 ْ (1938 ,مول5ه:0) 

5 - كتاب ماتهايم مقالات فى اجتماعيات الثقافة -5061010 156 00 5/ا52 -كم ,مأعطمدالة بجا 

65 ) ممقصمولط لنقطعا8 .مم ,(1956 ,قهلدما) مأعطمقكما أكممع لع ,عبلاان© أه0 لاو الذى 

استشهد يهذا الخصوص يعمل هامان -831) . 20 ,1151نانا 00نا ع6 أ مأ 05ا1655100151157م150 ,.]) 32 

طعنا8 مأع ,0ع25510لك| 0ننا معنقط:82) وأعأدمعدنج!! ماوعالا (1923 ,واناط وهاوسنشتين لمملا 

.(1920 ,اعأصنط!/!)كاء ه82 ععل أ5أع0 وولا : (1922 ,طعتصداة) ععكلاةلا بعطعدنامعاة أعرعملان8 عمل 
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على الموسيقا والتصوير في كتاب نول ) أع1/16121 066 067 انانات1825!1اعلالا 01 ,أطملا محصموتا 
, (1908 ,219م61 ا كما اشر ويليك ورارن في كتابهما نظرية الأدب 0 برمعط7 ,معىهلثانا لمح عاعااعثالا 
.18 - 117 .هم , ( 1958 011ل بااول١)‏ .ل© ل 3 ,عنائت]غانا واعتمادا على نول قان ديلثى برى انتماء 
رمبراتت ٠‏ روينز ٠‏ وييرليوز 86102 إلى المثاليين الموضوعيين ؛ وفيلا سكويز . هولز 1315! . وشوبيرت 
1 إلى الواقعيين الذاتيين ؛ ومايكلانجو ‏ وييتهوقن 898110167 إلى المثاليين الذاتيين . بزايتينى 
نول نظرية تعتمد على الملامح الشكلية فى تاريخ الفن ويها يمكن قراءة 019©1ا0ا1301501131أعلالا من الأعمال 
الفنية مباشرة . 
٠‏ - نشر أصلاك ع0 0ن 2168كولهمع8آ ععل و5لك| عأ : كناللدأرعامعلا بع 
.(1964 ,لاعتصنالا) أكصنكا 066 086 واناام15لا انظر النقد البناء لهذا الكتاب الذى قام به 
هالوود 11601 300 لزه]5ذا! ا ,لمميمعلد!! ٠!‏ ممهتلاآلالا .90-102 ,مم , ( 1968 ) ألا 
١‏ - انظر لمساهمتة فى دراسات رميرانت كتاياته المجموعة ©8 0110) -][آلالا لعاعع|لم)لاعوعلم 
.(1969 ,7500م ا) المططصعط جه كبلزوووط ا .امنا ,5665011 لاا .0© ,10905 يمكن قراءة تقييم 
انجاز وشخصية بينيك فى المقدمة التى كتبها التنيا فى كتاب يبنيك ,02عال8 ترعرعاوء8 مهلا .©.ل 
-©6 000 أع5ه (1961,لاع8 لاأعوعرع85 ولاعا .م0من) ,رمعأ قطع5 بعراع5 وأمطعاعجمع/ا 
377 - لقد ترجم معظم الفصل الثانى من هذه الدراسة الهامة فى كتاب تاريخ الفن : مختارات من 
النقد الحديث الذى حرره سايقر /015]ؤ5أل! الث -لز5 علالزلالا ل© ,ترذاعنالري مرعلوا/ا أه بروهامطاصة مم 
.2 - 153 .مم ,لأم80 عووامالا :1963 ,ملا برعلا ) عام 
377 - نشرت طيعة منقحة من هذه المقالة فى كتاب سبنسر قراءات فى تاريخ القن -/6م5 ١13010‏ 
!ا ,لوأعقطعموط ععوطلء5 :1969 ىأرولا ببعلا) . كامنا 2 ,لرمأذالا الى مز دومألح»8 ,لك ,امه 
١‏ .119-48 .مم 
4 - كتاب هودين مأزق حداثتنا مقالات فى الفن والأدب .م أع05ل ]0 23512ع|أنا 156 
(,مألمولمها ) عاننأهعأنا 200 ألم ره كللة5دع لعل10/] وداعء8 110 ,.222 م ,(1958 بيثما يعمل 
الاتصال الحى على كشف دوافع الفنان أنه لا يعمل بالضرورة على كشف كل العوامل البيئية التى تساهم فى 
تشوء العمل الفنى حيث قد لايكون الناقد أى الباحث قادرا على تحديدها يسيب أنه هى نفسه جزءا اصيلا فيها . 
6 - بقنيت ابكر أعمال لاورانج الاساس فى دراسة الحقل الذى ركز عليه -6©5 5نا2 50000161 
:(1933 ,0510 ) 01215م لع 213م5 5ع0 01110111 ودراسات قى معنى الملكية الكونية فى العالم القديم 
- مما معطا ده 5ع1لنأ5 ,عولنطصيدة) ) لأرولالا أمعاعمم عطأا مز متطدوصكا عتصميوه2) آه بإطامروملة 
,.81355 :(1953 : ومع جيركات 5ه عاإعنالالاء105ا8 عأنامة م5 ,عا رمحا جما متمحظ -ممكا 
,(1939 ,ونارع8 ) عمعومطدم مهاد 
- اعتماد على ابلشايمر -100م معمقكذأهمع5 5ه ") تعلراع لذاعمم2 للا.لا : ,دعا 
.م , ( 1933) -عمعوده51أ6 3 لان الداععاعد55آلااانالووعانا عنا؟ ااأطعسعءطدزإعامعالا عنععايوط 
,(497 عا عأطاءندان) تحاول 06151650651116 أن ' تعيد بناء روح العصر من مختلقف حقائقه 
الموضعية - من ديانته نزولا حتى من ازيائه . تحن نبحث عن الكلية الموضوعية - من ديانته نزولا حتى من 
خلال روح العصر هذه ' ( اقتيسها ويليك ووارن فى نظرية الأدب اهااعلالا -أنا أه بامءط1 ,مهللا 200 
. (( 119 .م , ( 1958 ارملا بنعلا ) .60 30 ,62101 لوجهات نظر سبلنجر ,؛506/0186تنظر دراسته " 
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ومهوه ةنا :06 -ألو6 عبصوم8 مز ) "رعتطاممة عالطأمعاطءاطه3656 قزمم ممأء ردعلصهقألموطم 
:81-102 .هم , ( 1920 ) ١1|‏ ا 1016178600816 علاأا نشرت فى 1179 فى ميونخ تحت عنوان اضمحلال 
الغرب أه علتاعء0 ع1 ) دعلصقالمعطق 65ل ومدورعثمنا ءعط . ع دعابقط0 ) .قمقها رأكوللا 156 
.(28 - 1927 كأثولا بعلا .كاملا 2 ,ممكعملائم 
>٠7‏ - يدا لأوفجرى مع بوس 8025 660006 فى نشر مجلة تاريخ الأفكار -015]0! 6ط )0 /08]ناول 
5 أ0 ل قى عام المجلة المقايلة لها فى المانيا وعلى تقاليد ديلثى كانت -5ألو86 الأ الأاعم 
16 التى بدأها فى عام ١506‏ روثاكر :50152016 20100 , 
4 2 انظر ايضا كتاب لوفجوى مقالات فى تاريخ الاقكار كدعل1 04 مك11 عطا ها دتإدودظ 
: ( عاعةطتعههم سمتقصنط م2 , 1948 .810 , عرمستتالد8 ) فى كتابة مدخل لتاريخ الأقكار ,8025 060186 
.(1969 ,علوملا بسجع11) ومناءع01متاصة مخ :كدعل1 01 11150 ع1" 

- انظر ايضالوفجوي تاريخ توثيق للبدائية واقكار اخرى ذات صلة 4 ,.كل6 ,ل :© لا0ز7م1 
. ( 1935 , عتمستالدظ8 ) عمعل! لعنقاعظ 0د مكتاطانسلط 2ه وماكتة؟ لإتقامءستاعم2 وجحولدووتر 
اليدائية فى التصويت الحديث «ع]8 ) طمتاصندم معلده4! مذ سك عنانسلط ,وعنداه0 عم 
-صقلا ,. 1967 علعملا بسع71 ,. مه .ع1 . 19 رككلخ لدع 140 ها ددا حتاتسلط ) 1938 ,دملدمة لصة عأيملا 
(لعاموظ عهما 
>٠١‏ - كما اوضع ماندليوم تهناةاأء11320 1110ا3842 فى مقالته تاريخ الافكارء وتاريخ العقل وتاريخ 
الفلسقة " 4ه بجرمادتلط عط ؤه (إاجدعوهءماكنة1 عطا لصة , بدماكنآ؟ لقبطءءلاعغما , كمعل1 كه بمم)5ز11 ع1 
15 33 .مم , ( 1965 , عدجدةآ غط1) نورمعطا سه نرماكتط؟ : 5 اللأعطلعظ , بإطوماتطم 
- مأنهايم » مقالات فى اجتماعية المعرفة -208/1ك! 06 نرع5061310 عطا ده 5لإقددظ «اسأعطسمة8/1 
.. 18017 .مم , ( 1952 , «مكهمآ )عولء وليك ووارن نظرية الادب -0آ 01 لإزمع15 ,معدلا لصة عاع1اء بلا 
:10 تعأصقطا ,(1956 تتملا بوع]8 ) .له 30 ,عتدضدء هوليورن "تاريخ الافكار"' -دنآ]! ع1“ بسوطاد؟ معدت 
.683-59 .22 ,(1968) 120111 اماع11 لدع1115001 مدع تتعسخ” ,كدعل1 1ه نرم 
- هذه الدراسة هى امتداد لمقاهيم معينة من مجالات أخرى إلى الفنون المرئية وجدت فى كتابة 
فكرة الاصلاح وأثرها فى الفكر والفعل المسيحى فى عصر الآباء -15:) 08 أعةمحم]آ 5ا1 "سمم1ع]] أه كدعل1 
عطععه1 معمعدة؟ '1959 ,.ككدك1 ,عمل طصدن) ) دتعطندظ عط 01 ععة عطأ صا ممتاعة لصة الاعتامط]!' مدنا 
. ( 5001 أنظر أيضا مقالته البارعة * أفكار العصور الوسطى فى الانعزال والرهبنة " : :13]0/ا 20زه1ل! 
.233-59 .مم ,(1967 ) انألا ممسااناععم5 ,تعل ,0 عصة ممتتهدوألة ره عوعل! لقلاءال116 إنه مؤلف 
العمل الشمولى والأساسى للمعني البابوى قى العصور الوسطى © 8اأأطعتامة 'لاء5 أمهم أعل تألهمانا ) 
:]1 1941 ,نأ «اقعناهلا ] 76010610 |76 متاح أيضا فى طبعة المانية ) ] ولقد كتب عددا من المقالات 
فى موضوعات تاريخفنية معينة ٠‏ ( على سبيل المثال '" مايعرف بالهالة المريعة " ©)8لا50 0عالده-50 156 
'15-41 .مم ,[1941] !ا عوأللأ5 أا©146015 “ ,كنا ألا صور الاباطرة الشخصية فى لفائف اكولنت 
الجنوب ايطالية والتنجيل الطقسى لامبراطور " لةألة1! 10 أأنا50 (أ 61015م220) أ0 5انهماره2 116 
] الاك تمناانعه6م5 ",اعمط ع5 أ0 000006001000 لأهعأو -؟ناأنا علا لض كالم أماايسرع 
-عتانك! :ع0 لأعناط طول "باعل 7المطول أل نا أعتولدل8ة عولاعدامعلهاأ 6أنا 2007 -181 .مط ,[1942 
(33-160 .مم ,[1931]/ا .5.ن ,معألا مأ مولن اأصصدك معاع-واءمأواطا 
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377 - انظر المراجعة الناقدة التى قام بها كيتزينجر ,(1968 )!!!اا (اناأناعهم5 عورأجاتكا أوممع 
0١.9‏ يوجد تفسير قريب منه لتاريخ صورة الله فى طبيعة وشكل جسديين وكذلك لصورة 
الانسان فى مسيحية العصور الوسطى في مقالة شون 12116 !51109656 16 “ رعدهطء5 ومدو]امللا 

.7-56 .مم .( 1959 ,رمع ]آلا ) لحدالمع36 ععل ما صعالدأاكعودع ه60 معطاء|لركدايك بعل 

8 - تيناها كاستيل وكأنها مقولته وهى مقولة قوسيلون 1001107 16811] أن تاريخ الفن هو تاريخ 
الروح الانسانية فى أشكال . * 

ه"» - نشرت أولا فى ) ألث'1 6ل ع؟أه51 !”0 [016212110023! ععرودره0 عدر أالالا نل دماعم 
:(1955 ,130106! 116 واعيد طبعها قى كتابه التموذج والشكل : دراسات فى فن النهضة 220 0110ل 
.(1966 ,0ه ا ) ععصقة -586225 186 ]0 الى 116 أ 51000165 :101101 دراسة بورى فكرة التقدم : 
بحث فى أصلها وتطورها 300 ل78أو0:1 كا! ماما للأناوما مخ :5دعرومء2 أه 1065 عط ,لون8.8.ل 

(!ع2ط)عمة2 )ع/00] :1932 نلا الاعل!) 1]/ل3101) هى الكلاسيكية فى هذا المجال . 

271- انظر دراسة بانوقسكى جاليليو كناقد للفقنون ]0 1186) 2 35 مغأثل2ة) ,/وأداممهم «مأبدوعط 

(1954 عناودا! ©1]) كانث ©5أ] والقنان العالم المبدع :0105© ]5016215 ]8/115 النهضة ندوة0 50165 
19 286031553006 عطا لزاعلا 0510)00م9كلا 5‏ 486 :ع0ردددلووع 8‏ 6[ 
.1 77.م701,1952(,0 ( نشرت وتقحت قى فيرحجسون النهضة : ست مقالات أ 501ناواعء! >| ع0دال/لا 
:( كأهمم ذاعغا وعمداط :1962 ,كارول/ا بتعلا) 5لزهكوط »از : 116031553006 2|116 ومقالة الفيلسوف 
ومؤرخ الافكار العلمية سانتيلانا ' دور الفن فى النهضة العلمية " 1016 188 * رقصدَااتاصمة5 عل 6106:9165 
-أ615 لملا ,ععمعا52 أ0 لز0أذال عط :10 عاأنااأأأكصا ما “ ,رععمهكعدتجمعظ علالأمعاء5 عطا ملاية أه 
... 1095 -لعع5000 عمرعاع5 أ0 /لمماوالا عط مز كدمعاطه22 لهعنارت ,1957 ,لأوضمعدالالا آأه برا 
1 33 .مم ,(1959 ,.5الالا ,م14830150 ) أأء0139 القطذيدالةا .له ,1957 ,1-11 16061م56 اأعيد 
نشرها فى كتاب سانتيلانا ملاحظات على الرجال والأفكار ) -0319) ) 0019602010625 005أاع 86/19 
(137-666 .مم ,(1968 ,.دعدالا ,عولط 

0 - انظر أيضاً دراسة بوجيولى نظرية الطبيعة ©طأ ك0 :ه19 158 ,ألمزووه5 مأهمء8 

(1968 ,.قهدل/ا ,رعولا طدمدن ) 0للديعوعاتط 031210 -أمدام 
- تذكر فرضيته يعمل واينبيرغ )اع ناعللا - عانه!اء35»| 700 010100 وللسعة الفكرية غير 
العادية فى اتجاز سكالى المحاضر الفذ أيضاً . انظركتابة الأسلوي الخشبى : نظرية وتصمصم العمارة من 
ريتشاردسون إلى أصول رايت -8161 12010 ضروأ025] لضة معط لهناعع ]لطعم : عانزاد عاوصاطه 
باولا تاعلط ) أطولالا للامنا كاصوط :(1955 ,معنيجل! علز ) أاوللالا أه عمنو02 عطا مم5 2:0 
:8001 ؟وط|ن8:3 :1960والعمارة الحديثة : عمارة الديمقراطية -أاع/ى 19 , عانااععالطعكة ممعلواا 
80010 ععاانعه:8 :1961 باولا نعل!) رمدع10مع0] أه عساعه والتمدن .-أطعة مقعع مم 
(1969 علولا تعلا) لوامططنا لمح عناعع1 

- اقتسبت من تصريح ل سيويل 5610/61 102110 حول القن الأمريكى فى -انادل أث 0011808 

.8 . م ,(1969) !الا 21 ولقد طيق ماكويرى فرضية تيرتر التى ظهرت فى كتايه الطليعة فى التاريخ 
.(1920 ارملا بنعلا ) برمأى انا ممعارع م مأ ععنامه ,'عت/انا [ الأمريكى 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

ٌٍ- ترحمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة:» جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتفسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 


بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
* - الوثنية والإسلام 

- التراث المسروق 

4 - كيف تتم كتاية السيناريى 
6 -اثزيا فى غييوية 

1 - اتجاهات البحث اللسانى 
7 - العلوم الإنسانية والقلسفة 
م - مشعلو الحرائق 

9 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ -مختارات 

- طريق الحرير 

٠‏ - ديانة الساميين 

١4‏ - التحليل النقسى والادب 
٠‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 

7 - مختارات 


8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

ىف - قصمة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

3 - مذكرات رحالة عن المصريين 
٠‏ - تجلى الجميل 

8 - ظلال المستقيل 

0 - مثنوى 


- دين مصر العام 

٠‏ - التتوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة قى التسامح 

4 - الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط) 

- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
"” - الانقراض 

7 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
8" - الرواية العريية 

ه؟ - الأسطورة والحداثة 


ك. ماده بانيكار 
انجا كاريتتكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقا شيميوريسكا 
ديقيد براوتيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان تويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

حون أنتيس 

هاتز جيورج جادامر 
ياتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادقو باتيكار 
حجان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 


0 


0 


0 


0 


ك 


0 


0 


0 


0 


06 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
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0 


0 


0 


1 


0 


0 
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0 


3 


0 


0 


6 


0 
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: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء النين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قاد 
: يوسف الأتنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتتصم ووعيد الجفيل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن ا مودن 

: أشرف رقيق عفيقى 

: بإشراق / أحمد عتمان 

: محمد مصطقى بدوى 


يعنى طريف الخولى / بدوى عبد القتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 
: سعيد توفيق 

: يكر عياس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 
: نخية 

: منى أب سته 

: يدر الديب 

: أحمد فؤاد بليع 

: عبد الستار الحطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إبرأهيم قهمى 
: أحمد قواد بليع 

: حصة إيراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


1 - نظريات السرد الحديثة 
7" - واحة سيوة وموسيقاها 


8 - نقد الحداثة 

9 - الإغريق والحسد 

- قصائد حب 

١‏ -ها بعد المركزية الأوربية 
*؛ - عالم ماك 

4 - الله المزدوج 


6 - بعد عدة أصياف 

ه - التراث المغدور 

2 - عشرون قصيدة حب 

7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر القرعونية 

4 - الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
07 - العلاج النقسى التدعيمى 


0 - الدراما والتعليم 

5ه - المقهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

5ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
/ه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

- المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لذّة النّص 

7 - تاريخ التقد الأدبى الحديث (؟) 
8 - برتراتد راسل (سيرة حياة) 
4" - قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
7 - خمس مسرحيات آنداسية 
/1” - مخكتارات 

4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4 - العالم الإنسلامى فى أوائل القرن العشرين 
- ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
- السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آنْ سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 

أوكتافيى بياث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - حون ف أ قاين 
بابلى نيرودا 

فرانسوا دوما 

ه .ت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن . توقاليس وستيقن . ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 
.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
كارلويس مونبيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سعيث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندو بيسوا 

قالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى قو 


: حياة جاسم محمد 

: جمأل عيد الرحيم 

: أثور ميث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إيراهيمع 

: عاطق أحمد /ليراهيم فتحى / محمود ماجد 
5 أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محموك 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد أب العطا 

: لطقى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد , ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطأ 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عيد الغنى 


ات 
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: محمد حير البقاعى . 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيق عبد الطيم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


؟ - السياسى العجوز 

- نقى استجابة القارئ 

4/ - صلاح الدين والمعاليك فى مصر 
0 - قن التراجم والسير الذاتية 
1 -جاك لاكان وإغواء التحفيل التقمى 
//- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ؟ 

4 - العومة : لتتيةالاجتداحية وف الكينية 
9 - شعرية التاليف 

٠١‏ - يوشكين عند «ناقورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

1 - مسرح ميجيل 

47 - مختارات 

4 - موبسوعة الأدب والنقد 

6 - منصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

- تون والقلم 

م - الابتلاء بالتغرب 

4 - الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

-١‏ المسرح والتجريب بين النظاوية والتطبيق 
47 - أساليب ومضامين الممسرح 
الإسبانومريكى المعاصر 

57 - محدثات العولة 

4 - الحب الأول والصحية 

4 - مختارات من المسرح الإسيانى 
١‏ - ثلاث زنيقات ووردة 

51 - هوية فرنسا (مج )١‏ 

هله - الهم الإتساتى والايزاذ الصهيونى 
9 - تاريخ السيتما العالمية 

٠١‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومتاهج) 
- السياسة والتسامح 

٠‏ - قير أبن عربى يليه آياء 

- أويرا ماهفوجنى 

6 - مدخل إلى النص الجامع 

- الأدب الأندلسى 

- صورة اقائي فى الشعر المريكي العلصر 


نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرسةون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

آتطونيى يويرى باييخو 

قصص مكتارة 

قرنان يرودل 

تماذج ومقالات 

ديقيد رويتسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطبيى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويديرامتى 


فَحْدِ 


: فؤاد مجلى 

: حسن تأظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا آمين 

: سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 
“أحمةا زايد ومنطلد لني الديخ 
: محمد إيراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 


: إدوار الخراط 

: بشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إبراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد يتحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الققار مكاوى 

: عيد العزيز شبيل 

: أشرق على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


4 -ثلاث درلسات عن الشعر الثدفسى 
- حروب المياه 

٠‏ - التساء فى العالم الثامى 

١‏ -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ ٠‏ 

17 - راية التعرد 

5 - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 

71 - امرأة مختطفة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
- التساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
77١-الإميراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 
8 - الفجر الكانب 

- التحليل الموسيقى 

1 - فعل القراءة 

- إرهاب 

1١4‏ - الآدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠١‏ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
7 - ثقافة العولة 

1577 - الخوف من المرايا 

8 - تشريح حضارة 

0 - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
- قلاحو الياشا 

١١7‏ - مذكرات ضمابط فى الحملة الفرفسية 
- عالم التليفقزيون بين الجمال والعنفف 
- يارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

- اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
7 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
7 -- قضليا فتظير فى البحث الاجتماعى 
4 - صاحية اللوكاندة 


أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أيى لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف قوجت 

نيل الكستير وقتادوليتا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقانج إيسر 
سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أتدريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيدترستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيفلينا تاروتى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدوتى 
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: محمود على مكى 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سبالم 

: منى إبراهيم ٠‏ وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإاشراق/ رقوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 


: أحمد قؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عيد الوهاب علوي 
: بشير السياعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أيو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محفعود 

: ماهر شقيق فريد 


6 - موت أرتيميو كروث 
- الورقة الحمراء 
617 - خطية الإدانة الطويلة 


4 - القصدة القصيرة (النظرية والتقتية) 
- النظررة الشعرية عند إليوت وأدوئيس 


٠١‏ - التجرية الإغريقية 

)١ هوية فرنسا (مج ” , ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - 7 
غرام الفراعنة‎ - ١67 

04 - مدرسة فرانكفورت 

٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
ةن خسرى وطتيريق 

- هوية فرنسا (مج " , ج؟) 
9 - الإبديولوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسباني 

١7‏ - تاريخ الكنيسة 

1 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
14 - شاميوليون (حياة من نور) 
٠6‏ - حكايات الطب 


7 - العلاقات بن امتديتين والطمائبين قى إسمرلئيل 


١17‏ - قى عالم طاغور 
1 - دراسات فى الأدب والثقافة 
4 - إبداعات أدبية 


+7 - الطريق 
أفذث - وضع اححك 
7 - حجر الشمس 


١‏ - معنى الجمال 
4 - صناعة الثقافة السوداء 


- التليقزيون فى الحياة اليومية 
- نحو مفهوم للاقتصاديات الديئية 


1 - أنطون تشيخوف 


4 - متتارات من الشعر البوبانى الحديث 


- حكايات أيسوب 
٠‏ - قصة حاويد 
١‏ - الثقد الأديى الأمريكى 


كارلوس فوينتس 

ميجيل دى ليبس 
تأنكريد دورست 

إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 

قرتان برودل 

نحية من الكتاب 

فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتوجى 
قرتنان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن أقانا سيفا 
يشعياهو ليقعان 
رابندرانات طاغور 


0 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوق البعبى 
: عيد الفقار مكاوى 

: على إبراهيم على متوقى 
: أسامة إسير 

منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 
: قاطمة عبد الله محمود 
: خليل كلقت 

: أحمد مرسى 

: مى التلعساتى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السياعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبد الطيم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
ت بإشراف : محمد الجوهرى 
: تبيل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود أبى غدير 
: شكرى محمد عياد 

: شكري محمد عياد 

: شكرى محمد عبياد 

: يسام ياسين رشيد 

: شدى حسين 

: محمد محمد الخطايىي 
: إمام عيد القتاح إمام 

: أحمل محمود 

: وجيه سمعان عيد ال مسيح 
: جلال الينا 


: حصة إبرأهيم منيف 
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: محمد حمهدى إيراهيم 
: سليم عبدالآمير حمدان 
9 محمد بحيى 


0 


0 


0 


4 - العنف والنبوعة 

47 - جان كوكنو على شاشة السينما 
84 - القاهرة .. حالمة لا تتام 

6 - أسقار العهد القديم 

1 - معجم مصطلحات هيجل 
4 - الأرضة 

ها - موت الأدبي 


5 - العمى والبصيرة 


٠‏ - محاورات كونقوشيوس 

١‏ -الكلام رأسمال 

- سياحتتامه إيراهيم بيك 
37 -أعامل المنجم 

- مختارات من النقد الأتجلو - أمريكى 
6 - شتاء 4:4 

7 -المهلة الأخيرة 

17 - القاروق 


- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠6‏ - ضحايا التنمية 

- الجاتب الدينى للقلسفة 
١؟‏ - تاريخ التقد الأدبى الحديث جة 
"0” - الشعر والشاعرية 

5 - تاريخ تقد العهد القديم 

- الجينات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنع علمً جدية 
- ليل إفريقى 

4 - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
0 السرد والمسرح 

٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 

١‏ - فرديتان دوسوسير 

زلقن - قصص الأمير مرزيان 
5 --. مصرمتذ قنوم تأبليين حتى رحيل عبد التاصر 
١15‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
- سياحت نامه إيراهيم بيك ج؟ 
لات نهوانب آخري من عراتهم 
>٠١‏ - مسرحيتان طليعيتان 

- رايولا 


ى . ب . بيتس 

هائز إيتدورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونقوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
رين العابدين المراغى 
ييتر أيراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
قالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سييروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاقف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سقوررًا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلقين 
سنائى القزتوى 
جوناتان كلر 

مرزيان ين رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتوني جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 


: ياسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عيد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد القاتمى 

: محسن سيد فرجاتى 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد عب الواحق محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقناوى 
: إبراهيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 


: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفناوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 


: على يوسف على 


: محمد أحمد صالح 


: أشرف الصباغ 
: يوسف عيد القتاح فرج 


: محمود حمدى عبد القتى 
: يوسف عيد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: نادية الينهاوى 

: على إبراشيم على متوقى 


- بقايا اليوم كاز ايشجوروى ت : طلعت الشايب 


- الهيولية فى الكون بام باركر ع عن 
>0١‏ - شعرية كفافى جريجورى جوزداتيس ت : رفعت سلام 

:31” - فرانز كافكا روناك جراى ت : نسيم مجلى 

737 - العلم فى مجتمع حر بول فيرابتر ت : السيد محمد نقادى 

- دمار يوغسلافيا برانكا ماجاس ت : متى عبد الظاهر إبراهيم السيد 

- حكاية غريق جابرييل جارثيا ماركث ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

7 - أرض المساء وقصائد أخرى ديقيد هريت لورانس ت : طاهر محمد على البريرى 

7 - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر موسى مارديا ديف بوركى ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

4- علم الجمالية وطم اجتماع الفن جاتيت وولف ت : ماري تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
- مأزق البطل الوحيد 2 فورمان كيمان 5 ام إبرقفيم القمرج 

- عن الذباب والفئران والبشر فرانسواز جاكوبي ت : مصطفى إبراهيم قهمى 

١‏ - الدرافيل خايمى سالوم بيدال ت : حمال أحمد عبد الرحمن 

؟” - مابعد المعلومات توم ستينر ت : مصطقى إبراهيم قهمى 

3 - فكرة الاضمحلال أرثر هيرمان ت : طلعت الشايب 

- الإسلام قى السودان ج. سيتسر ترومتجهام ت : قواد محمد عكود 

- ديوان شمس تبريزى ج١0‏ جلال الدين الرومى ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

كل" - الولاية ميشيل تود ت : أحمد الطيب 

37> - مصر أرضى الوادى رويين فيدين ت : عنايات حسين طلعت 

- العولة والتحرير الانكتاد ت : ياأسر محمد جاد الله وعريى مديولى أحمد 
4 - العريى فى الأدب الإسرائيلى جيلاراقر - رايوخ ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كامى حاقظ ت : صلاح عيد العزيز محمود 

- قى اتتظار البرايرة ك. م كوبتز ت : ايتسام عبد الله سعيد 

681 - سبعة أنماط من الغموض وليام إميسون ت : صيرى محمد حسن عبد النيى 
8* - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج١3‏ ليقى بروفتسال ت : مجموعة من المترجمين 

5 - القليان لاورا إسكيبيل ت : نادية جمال الدين محمد 

6 - نساء مقاتلات إليزابيتا أديس ت : توفيق على منصور 

1 - قصص مختارة جابرديل جرثيا ماركث ت : على إبراهيم على منوقى 

41" - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصير وولتر أرميرست ت : محمد الشرقاوى 

4 - حقول عدن الخضراء 2 أنطونيو جالا ت : عيد اللطيف عبد الحليم 

- لغة التمزق دراجو شتامبوك ت : رقعت سلام 

0" - علم اجتماع العلوم دومنيك فينك ت : ماجدة أياظة 

- موسوعة علم الاجتماع ج ؟” جوردون مارشال ت بإشراق : محمد الجوهرى 

0 - رائدات الحركة النسوية المصرية مارجى بدران ت : على بدران 

07> - تاريخ مصر القاطمية ل. أ. سيمينوقًا ت : حسن بيومى 

4 - الفلسفة لقا رويضية زول وق ت : إمام عبد الفتاح إمام 


6" - أقلاطون ديق رويتسون وجودى جروفز ت : إمام عبد القتاح إمام ., 


01 - ديكارت 

/ه” - تاريخ الفلسفة الحديثة 
504 - الغجر 

- مختارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج١٠‏ 
١‏ - رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
- مديئة المعجزات 

581 - الكشف عن حافة الزمن 

5 - إبداعات شعرية مترجمة 
6" - روأيات مترجمة 

- مدير المدرسة 

717 - قن الرواية 

4 - ديوان شمس تيريزى ج"” 
15 - وسسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
٠‏ - وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
- الحضارة الغريية 

- الأديرة الأثرية فى مصر 


77 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


- السيدة بريارا 

8 - ت. س. إليوت شاعرًا وناقدا وكاتيًا مسرحيا 
- قئون السينما 

7 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
8 - البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

4" - من الأنب الهتدى الحديث والمعاصر 
4 - القردوس الأعلى 

- طبيعة العلم غير الطبيعية 
247 - السهل يحترق 

5 - هرقل مجنونًا 


- رحلة الخواجة حسن نظامى 


7 - رحلة إبراهيم يك ج7 

/4 - الثقاقة والعولة والنظام العالمى 
4 - القن الروائتى 

4 - ديوان متجوهرى الدامقانى 
- علم الترجمة واللغة 

١ج للسرح الإسيانى فى القرن المشرين‎ - 1١ 
المسرح الإسبلثى فى القرن العشرين ج”‎ 45 


ديف رويتسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 

زكى تجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سى . ياترسون 

س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان قورد 

إسدق عظيموف 

فرانسيس ستونر سوتدرز 

يريم شند وآخرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهتوى 
لويس ولبيرت 


خوان روافى 


زين العايدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
قرانشسكو رووس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


6 


0 


0 6 6 6 6 6 0 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 6 6 6 60606 م6 م 


6 6 6 0 م6 
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: إمام عيد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عيادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عبد القتاح إمام 
: محمد أبى العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المثعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شقيق قريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد قوزى 

: ظريق عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 

: جلال الحقناوى 

: سمير حذا صادق 

: على اليميى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطي 

- محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عيد الظاهر 


ت : السيد عيد الظاهر 


زا - مقدمة للأدب العربى 


4 - فن الشعر 
6 - سلطان الأسطورة 
57 - مكبث 


617 - فن التحو بين اليونانية والسوريانية 
4 - مأساة العبيد 

- ثورة التكنولوجيا الحيوية 

١جم أسطورة برومثيوس‎ - ٠ 


١‏ - أسطورة برومثيوس مج" 
7 - فنجنشتين 

3٠07‏ - بوذا 

غ0 - ماركس 

ه.؟ - الجلد 

- الحماسة - التقد الكاتطى التاريخ 
.5 - الشعور 

"١4‏ - علم الورائة 

5 - الذهن والمخ 

"٠‏ -يونج 
- مقال فى المنهج القلسقى 


5 - روح الشعب الأسود 

7١‏ - أمثال فلسطينية 

4 - الفن كعدم 

6" - جرامشى فى العالم العربى 
7 - محاكمة سقراط 

7" - يلا غد 

714 - الأىب الروسى فى الستوات العشر الآخيرة 
- صور دريدا 

-"” -لمعة السراج لحضرة التاج 
5١‏ - تاريخ إسيانيا الإسلامية ج؟ 
7" - وجهات نظر حديثة قى تارمخ القن الغربى 


روجر آلان 
بوالى 

جوزيف كامبل 
وليم شكسيير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


آبى بكر تقاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

أويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيى مالايارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد يابينو 


اتجوس جيلاتى 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلقف مجهول 

ليفى يرو قنسال 

ديليو. إيوجين كليتباور 


: تخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: يدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقى يدوي 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفى حجازى السيد 
: هاشم أحمد قؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عيد الصيور 

: تييل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عيد المتعم أحمد 

: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عيد الله الجعيدى 

: هويداأ السياعى 
:كاميليا صيحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصياغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 

: خاد مقلح حمزة 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 5/ا/ا١‏ / 5.231 


,التاريخ الحديث للفن:! 
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